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تم إعداد ببانات الفهرسة والتصنيف الأولبة من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


الآراء الواردة فى الكتاب لا تعبر 
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(الحياة الاقتصادية والمظاهر الاجتماعية) 


الد كتور سليمان البدور 


LAU LIBRARY - BEIRUT 
11 0 MAY 005 | 


أ 


اللإأهداء 


إلى زوجتي الفاضلة 


التي عاشت معي متاعب ومشاق هذا الكتاب. 


٠٠ 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا لى أبنائي الأعزاء‎ [ 
ما عستا اتك أثت الي السك ۲ سائلا الله لهم أن يسيروا على هذا الدرب‎ 
. درب المعرفة والتعلم‎ | TS 
: ) البقرة‎ / ١ ( 
إلى الذين بمساعدتهم لي ساهموا في إخراج هذا الكتاب‎ | 


| اهدي هذا )الجهه المټواضع 


المقدمه : 

هذه الدراسة محاولة حقيقية وجادة لإلقاء الضوء على الحياة الاقتصادية والأوضاع 
الاجتماعية في فلسطين في عهد بني أمية » وكانت الدراسات والكثب والأبحاث السابقة › 
بكافة الجوانب التي تطرقت اليها قد تعرضت لبلاد الشام بصورة عامة ولم تتعرض 
لفلسطين بشكل مستقل إلا لماما ودون أي قدر من التفصيل . 

ومن هنا فقد رأيت أن أقوم بهذه المحاولة لعلي أسد بها الفراغ الذي كان من قبل › 
وقد واجهتني دون شك » صعوبات جمة » كان على رأسها ندرة المعلومات وقلتها لان 
المؤرخين العرب - للاأسف الشديد - لم يتعرضوا لفلسطين إلا بصورة عابرة ومقتضبة 
لسټبیز: أولهما : أنها بقيت بعد الفتح منطقة هادئة سياسياً ولم تكن منطلقاً لأبة جماعات 
عرقية أو حركات سياسية أو دينية ذات ارتباط بالصراع على السلطة » كما كان الشأن في 
الحجاز والعراق ومصر حيث أخذ كل دوره في المعارضة والمشاركة في حركات التمرد 
والانتفاضات على الولاة والخلفاء » وحيث أدى هذا الصراع إلى مقتل الخليفة عثمان بن 
عفان ثم استمر بين بني أمية وبني هاشم حتى أدى إلى انهيار الدولة الأموية وقيام الدولة 
العباسية فيما بعدء والدليل على ما رمينا إليه أن الأمويين استخدموا فلسطين كمكان لنفي 
المعارضة بالنظر لقربها من عاصمة الخلافة دمشق وسهولة مراقبة تحركات هؤلاء الذين 
يسببون لهم المتاعب» ويقال أن معاوية أفرغ الكوفة من أتباع على وفيهم القعقاع بن 
عمرو بن مالك التميمي أحد أبطال الفتح في فارس الذي نفاه معاوية إلى القدس' . 

وأما السبب الثاني : وهو معروف لدى الباحثين من عرب ومستشرقين» وهو أن 
المؤرخين العرب قد وجهوا جل اهتمامهم للأحداث السياسية في أقاليم الدولة العربية ولم 
يأتوا على ذكر أية مظاهر أخرى اقتصادية أو اجتماعية إلا من حيث ارتباطها بهذه 
الأحذات > فكان البحث عن المعلومة الاقتصادية أو الاجتماعية وسط هذا الكم الهائل من 
الروايات التي دارت في معظمها حول الأحوال السياسية كالبحث عن إبرة في كومة من 
القش 


(1) Moshe Gil,A History Of Palestine, p. 108. 


ت ا 

اشتملت هذه الدراسة على تمهيد تم فيه إلقاء الضوء باختصار شديد على تاريخ 
فلسطين قبل الفتح العربي في القرن السابع الميلادي وكذلك على مجريات الفتح 
العربي لهذه البلاد › أما في شكلها الرئيسي ٠‏ فقد اشتملت الدراسة على بابين 
رئيسيين موزعين على سبعة فصول تلا ذلك الخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع 
العربية والاأوروبية وفهرس الموضوعات . 

في الباب الأول وعنوانه « الحياة الاقتصادية في فلسطين في عهد بني أمية » 
والذي تم تقسيمه لأربعة فصول » تم بحث الزراعة في الفصل الأول حيت اول هذا 
الفصل: الثروة الزراعية ٠‏ والاأساليب الزراعية » ونظام ملكية الأرض » وأصناف 
الأراضي والأدو ات الزراعية المستعملة بالإضافة لوسائل الري . 

وفى الفصل الثاني من هذا الباب تعرضت الدراسة للصناعة في فلسطين 
وتمت دراسة أسباب تقده الصناعة من حيث تطوير قديمها والإضافة اليه › 
وذكرت الدراسة أهح الصناعات وكيف تمت الاستفادة بما لدى الفرس واليونان 
و البيزنطيين من تجارب سابقة ومعرفة في هذا المجالءكما بحثت الدراسة وضع 
عمال الصناعات وتجمعاتهم والتعرض لأهم المدن الصناعية في فترة الدرانسة 
ومظاهر نشاطها الصناعي . 

في الفصل الثالث من هذا الباب تم بحث التجارة وعوامل نهضتها » وتم 
التعرف على التجارة الفلسطينية ضمن حدود الولاية » والتجارة الفلسطينية ضمن 
حدود الدولة الأمو ية بالإضافة لملامح التجارة الفلسطينية مع العالم الخارجى › 
وشكل وحجم القوافل التجارية » ونوع السلع التي كان يتم الاتجار بها ويتم نقلها 


بواسطة هذه القو افل . 


چ 

اما الفصل الرابع من هذا الباب فقد تم تخصيصه لاإدارة المالية وتم استعراض 
الموارد المالية من زكاة وجزية وخراج ومكوس ٠‏ وتم إدراج قوائم الخراج في فترة 
الدراسة كقائمة اليعقوبي والصولي والبلاذري » كما تم تعداد أوجه الإنفاق أيض 
كالعطاء وبناء المدن والمساجد وإصلاح قنوات الري وبناء دور الصناعة وترميم 
الحصون والاسوار في الثغور . 

وفي الباب الثاني من هذه الدراسة الذي تم تخصيصه للمظاهر الاجتماعية › 
فقد تم تقسيم هذا الباب لثلاثة فصول » في الفصل الأول تمت دراسة عناصر السكان» 
من عرب وموال وآهل دمه ورقيق » وتم إلقاء الضوء على العنصر العربي من 
السكان من حيث تواجد البعض منهم قبل الفتح العربي لفلسطين » وبعد ذلك توطن 
الفاتحين من أفر اد الجيش وما تبع ذلك من هجرة بعض القبائل العربية إلى البلاد 
المفتوحة و اختلاطهم وتمازجهم بالفاتحين بالموالاة والتزاوج » وكذلك أهل الذمة 
من اليهود والنصارى والصابئة وعلاقتهم بالدولة من خلال العهود التي أبرمت معهح 
والأمان الذي منح لهم من العرب الفاتحين » وتعرضت الدراسة لأحوال الرقيق 
والأعمال التي أوكلت إليهم والأعداد الكبيرة التي توافرت منهم أشاء الفتوحات 
العربية في بلاد الشام وغيرها من بلدان الفتح . 

كما تمت في هذا الفصل » دراسة طبقات المجتمع حيث تم تقسيمه إلى ثلاث 
طبقات هي : الطبقة العليا › أو طبقة الحكام والأشراف وكبار التجار › والطبقة 
الوسطى التي تشكلت من صغار التجار والحرفيين عامة من صناع وزرًَاع وأهل 
الخبرة في البناء وحفر الأقنية والنسيج وما إلى ذلك . 

وأما الطبقة الثالثة وهي الطبقة الدنيا فقد تشكلت من فقراء الناس وعامتهم ممن 
لايتمتعون بمهارة حرفية أو تعليم » كعمال البناء والزراعة والري » وبصورة عامة 
أولئك الذين اعتمدوا في كسب عيشهم على جهدهم البدني . 

وفى نهاية هذا الفصل تم الحديث عن الأسعار ومستوى المعيشة في فترة 
الدزاسة . 


ي Na‏ سے 


أما في الفصل الثاني من هذا الباب فقد تمت فيه دراسة مظاهر التغيُر 
الاجتماعي الذي طرأ على فلسطين بعد الفتح الإسلامي › هذا التغيُر الذي طال 
العادات والتقاليد بدخول السكان الأصليين في الدين الإسلامي » وكذلك أشثر عادات 
طرق عيش المنكان الأضطوين قي الشكان الجدد » وظهور جيل المولدين وهم بسا 
العرب المسلمين من غير العربيات . 

في الفصل الثالث والأخير من هذا الباب » تمت دراسة الحياة الاجتماعية في 
المدن والريف وأثر المرأة في المجتمع وكذلك المجالس الاجتماعية » مثشل مجالس 
الوعظ والإرشاد ومجالس الأدب والشعر ودروس الفقه ومجلس الخليفة باعتباره 
أعظم هذه المجالس » كما تعرضت الدراسة للمؤسسات الأجتماعية من بيمارستانات 
(مستشفيات) وخانات وحمامات . 


أما في الخاتمة فقد تم عرض أهم النتائج التي تم استخلاصها من هذه الدراسة 
المستفيضة والاستنتاجات التي تم التوصل إليها والتي نأمل أن تكون قد حققت المدف 
الدي رمينا إليه . والله الموفق . 


م“ 


دمهب لد 
لمحة موجزة عن فلسطين قبل العهد الأموي 
نتقال الخلافة لبني أمية . 


ا ت 

فلسطين قبل الفتح العربي : 

تحتل فلسطين مكانة فريدة في تاريخ العالم القديم والحديث على حد سواء وهي 
أكبر بلد صغير على الخريطة" » وأول ذكر ورد لاسم فلسطين في التاريخ 
لمكتوب هو للاسم ( فلست ) الذي ورد في نصوص عائده إلى ملك مصر رمسيس 
ا( ۲۶ - 0 ق ویر مذ النصوص إلى اشين من أقوام 
بحر هما ( شردانا ) و ( تجكر ) وإلى ثلاث مدن (فلستية / : فلسطينية ) هي 
غسقلان و اسدود E‏ 

وقد أطلق العرب اسم فلسطين على المنطقة المسماء بlلںتıنیة‏ ) Palaestina‏ ( 
وهو الاسم الذي استعمله هيرودتس والمؤرخون الآخرون من الإغريق والاتين 
E.‏ أرض فلسطين » وهى المنطقة الواقعة على الساحل وأحيانا تمتد شرقاً إل 
الصحراء العربية > ووفقا لما كتبه هيرودتس » فإن البقعة الممتدة من بلاد فارس 
حتى فينيقيا » بقعة كبيرة وواسعة » لكنها تصبح بدء من فيينيقيا شريطاً ساحلياً ضيقا 
يمتد من البحر المتوسط عبر فلسطين السورية وحتى مصر » حيث ينتهي هناك 
ويعيش فيها ثلاثة أقوام > ويضيف هيرودتس لقوله هذا أن هذا القسم من سوريا 
والممتد حتی مصر يسمی فلسطين' › وقد استعمل الرومان الاسم ذاته بعد ذلك › 
حين اتسعت هذه المقاطعة بعد خضوعها للرومان وبعد أن ضموا إليها المناطق 
اجاور . 


. ۲٤۹ حتي › تاریخ سوریا وفلسطین » ج ۱ › ص‎ )١( 
(¥) Kathleen M. Kenyon, Archaeology in the Holyland p.212. 
. ٥۲ انظر أيضا زياد منى » مقدمة في تاريخ فلسطين القديم » ص‎ 
: المرجع نفسه » نقلا عن النسخة الألمانية لهيرودتس‎ )۴( 
Herodot Das Gaschichichtswerk. Uberlargen von Theodor Brann, Berlin 1985. 


(é4) The Ency. of Islam V. Il. Filastin. 


ويعتقد المؤرخون أن الفلسطينيين جاعءوا بادئ الأمر إلى مصر من جزيرة كريت» 
وذلك لأنهم يعرفون أيضا بالكريتيين'ء وقد استوطنوا الجزء الجنوبى من سوريا الذي 
صار يسمى ( هاءناط۴ ) في أوائل القرن الثانى عشر قبل الميلاد'' . 

وقد أرجع بعضهم عبارة « الفلسطينيين » إلى الأصل السامي « فلاس » 
وما الا وقائنا أن كفمة ترون قى 5 ارجم € ؛ افا لی پد ن 
الآثار التي اكتشفت في جزيرة كريت ودلت على أن بعض القبائل السامية قد احتلت هذه 
الجزيرة قبل أن عرفت فلسطين الفلسطينيين › فقد ذهب البعض إلى اعتبار الفلسطينيين 
من أصل تلك القبائل السامية التي احتلت واختلطت بأهلها أول الأمر ثم عادت ونزلت 
المناطق الساحلية من مصر وعند مصب نهر النيل في البحر المتوسط وتحولت فيما 
بعد من ذلك المكان إلى ساحل فلسطين الجنوبي حيث اقتبس الفلسطينيون من الكنعانيين 
لختهم وأخذوا عنهم دينهم » وامتد الساحل الذي استولى عليه الفلسطينيون بصورة 
دائمة من غزَةَ حتى جنوبي يافا وكانت أهم المدن التي استوطنوها غزة وعسقلان 
وعقرن ( ۲۵۲ )۴ ) وجت ( طأه6 ) واحتفظت بأسمائها السامية ( الكنعانية ) تحت 
حكمهم » وكانت ( جت ) أبعد مدنهم في الداخل » أما سياستهم فقد كانت أن يظلوا 
قريبين من البحر حيث يمكنهم السيطرة على طرقه واستخدام التلال التي تغطيها الكروم 
فيما وراءه » وكانت الكرمل هي الحد الفاصل بين بلادهم الساحلية وبين بلاد الفينيقيين 
في الشمال . ولم يؤسس الفلسطينيون أية مستعمرات باستثناء مدينتي اللد وزيكلاغ ) 
( 71)12 - تل الخليفة الحالية - » ويبدو 

أنهم تخلوا فيما بعد عن هذه السياسة » حيث توسعوا في المنطقة الساحلية في 
الذأخل و أستولواً لى عذد من المدن الكنعانية ودزعوا السلا من سكانها . 


. ٠٤ الحسيني » التطور الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين العربية » ص‎ )١( 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


حتي » المرجع السابق » ج ۱ › ص ۱۹۷ . 


ص e)‏ سے 


رق تست سن اتفدطکح ار ارد کا کل سالك من کل ی ك 
حکم سید ولکنھا جمیعا كانت تشکل ق ادا السيادة فيه كما يبدو لمدينة أشدود › 
وتظهر صورة أحد أسيادهم بلحية على الشفة السفلى وشعر مجدول على الجاننب 
على غطاء تابوت من الخزف وجد في بیت بليت ( ام۲ - »8 ) وهى خربة 


المشاش قرب بئر السبع في أقصى جنوبي فلسطين الحالية . 


وكانت دروة قوة الفلسطينيين في النصف الثاني للقرن الحادي عشر قبل الميلاد 
فقد هزموا العبرانيين عام ٠٠٠١‏ ق.م وأخذوا متهم تابوت العهد » وحملوه إلى 
أشدود . وفي نحو عام ٠٠٠١‏ ق. م. كانوا يقيمون في حاميات في البلاد المرتفعة 
نفسها وكانوا متسلطين في عهد الملك شاؤول ملك العبرانيين (توفي نحو ٠٠٠١٤‏ 
قم ) على مدن بعيده في الداخل مثل بيسان . ولا يمكن أن يعني ذلك إلا أن 
الفلسطينيين كانت لهم اليد العليا بالنسبة لبني إسرائيل(" . 


وكانت الجمهورية اليهودية في عهد المكابيين الأوائل ذات شكل ديني . وقد 
نقش يوحنا على نقوده « يوحنا الكاهن الأعظم » ولكن ابنه أريسطوبولس 
٠١١ - ٠٠١(‏ ق.م) اتخذ لنفسه لقب ملك أو على حد تعبير يوسيفوس « وضع تاجا 
على رأسه » واتخذ هو وسائر المتأخرين أسماء يونانية بجانب العبرانية » وبعد 
عهد خلفه اسکندر أجناديوس ) ۲ -- ۷1 قم ) الذى وصلت في أيامه رقعة البلاد 
ذروتها » أصبحت الكلمات اليؤنائية مستعمله على النقد بجانب العبرائية » ,كانت 
منطقة الجليل بوصفها الذي نعرفه من الأناجيل من عمل أريسطوبولس وكانت 
تسكنها لمدة طويلة شعوب غير يهودية( “) > واصبح يسكنها الأن الإيتوريون 


. حتي › المرجع السابق‎ )١( 


. المرجع نفسه‎ )٤-۳( 


وهم من أصل عربى ولغتهم آرامية » وعند تقدم الجيوش الرومانية في 
غربي آسيا الذي بدأ في مغنيزيا سنة ٠‏ قم . وأخذ يتزايد حتى فتح بومبي 
سوريا سنه ٠٤‏ ق.م » كانت سوريا في حالة من الفوضى بسبب الحكم السلوقي 
الضعيف في عهده المتأخر › وفى هذا الوقت كان زعماء المرب يسيطرون على 
مدن قى القن" . 

وكان الزعيم العربي غشمو ( uصطئة6‏ ) قد عارض قيام نحميا بإاعادة بناء 
سور القدس عام ٠٤٤‏ ق.م وقد قدم نحميا هذا من بابل وكان في العشرين من عمر.( 

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه ومع مجئ الإسكندر وقيام الدولة السلوقية 
خصوصا بعد اقتصار سيطرتها على بلاد الشام فى أواسط القرن الثانى قبل الميلاد » 
دخل على سوريا وفلسطين عنصر جديد وهم اليونانيون . وقد زاد هذا العنصر 
الجديد من التناقضات القائمة بعد أن أقاموا في المدن ( عءiام٣‏ ) وفى المستعمرات 
وهذا الواقع الذي فرض على السكان الأصليين خضل منعة: اروق جاءا مع اليونان 
وأحتقا توعا سن التافض, كانت فيه فافة كير ة لذو ااك : فق حل آلو اة 
معهم اقرا a‏ هي اللغة اليونانية . وقد سادت هذه اللغة في المدن › 
واستعملها أفراد الطبقة الراقية من المجتمع وكذلك الأفراد الذين عملوا في إدارات 
الدولة. وقد أتيح لهذه الفئة من الناس الاحتكاك بالحضارة والفكر اليونانيين» أما بقية 

السكان الأصليين الذين لم تتح لهم هذه الفرصة فقد ظلوا يستعملون اللغة 
الآرامية في الغالب. 


(آ) حي + العرجع نه جا ض ۳١١‏ . 
Theodor Momsen , History of Rome, pp.58, 143 <‏ )( 
(۳) المرجع نفسه ›» جا › ص٤٤۲‏ . 
)٤(‏ نقو لا زيادة » التطور الاداري لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب » المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد 
الشام ٠‏ الندوة الاولى > ص ٠١۸‏ . 


e ا‎ 


وهكذا في القرن الأول الميلادي أصبح جميع السوريين » بما في ذلك سكان فلسطين › 
ساميين يتكلمون لغة واحدة هي الآرامية ويكتب متقفوهم بلغة واحدة هي اليونانية . 
وقبل ذلك كان الايتوريون العرب الأقوياء في شمال فلسطين قد تبنوا اللغة الآرامية › 
أما العرب الذين ظلوا بداة فقد تمسكوا بلغتهم العربية بينما استمر عرب الأنباط الذين 
كانت لهم من بين العرب أوثق الصلات مع الرومان باستعمال العربية في كلامهه 
المتداول » ولكنهم استخدموا الآرامية في كتاباتهم الآثارية . 

hi‏ لأهمية فلسطين الاقتصادية فقد كانت محل اهتمام البطالسة في مصر؛ الأمر 
الذي دفع بطليموس الأول في العام ۳٠١‏ ق.م أن يضم الأجزاء الجنوبية من سوريا إليه 
والتي شملت فلسطين'" فأصبحت فلسطين جزءا من مقاطعه اسمها سوريا وفينيقيا 
البطليسيه وذلك وفق ما يرد في البرديات حيث ترد الإشارة إلى «مدير عائدات سوريا 
وفلسطين » التي تعكس حقيقة أن البطالمة كانوا ينظرون إليها كمصدر دخل مادي 
ان 

ولا شك أن العامل الاقتصادي كان الدافع الرئيسي لتصميم البطالمة على الاحتفاظ 
ببلاد الشام تحت سيطرتهم » ففي فلسطين كانت تنتهي خطوط التجارة القديمة › 
المنطلقة من جنوبي جزيرة العرب عبر (درب البخور والذهب) الذي استعاد مكانته 
وحيويته بعد اندحار الاحتلال الفارسي عن بلاد الشام › وانهيار امبراطورية الأسكندر 
المقدوني وانقسامها » فالسيطرة على فلسطين كانت تعني من جهة » التكحم أيضاً في 
المحطات التجارية المتجهة إلى العراق ومصرا . 


(۱) W.f. Albright, the Archaeology of Palestine , P. 201. 


. حتي » المرجع السابق‎ )١( 
£ و کی‎ TTS و ائل الرشدان»› عمان في العصر الإسلامي»ء مجلة دراسات تاريخيةء كانوا الأول‎ )۳( 


. ١١١ زياد منى › المرجع السابق › ص‎ )٤ 
روت سی جع البق : ن‎ 
. ٠٠١ المرجع نفسه » ص‎ )١( 


د ١ ۸A‏ س 


وكان الطريق البحري يبدأ من مصاب نهر النيل على البحر الأبيض المتوسط 
متجها نحو الشرق ويستمر بمحاذاة الشاطئ الشمالي لشبه جزيرة سيناء » فسواحل 
فلسطين ولبنان وسوريا" » أما الطريق البري فقد كان يبداً بالقنطرة الحالية على 
حدود مصر الشرقية وينتهي عند رفح أول مدن فلسطين' » ثم يستمر إلى المحطات 
قق نی الال . 

وفی القرن الأول قبل الميلاد ازدهرت المدن الفلسطينية القديمة على الساحل 
وأهمها غزة وضاحيتها أنتیدون ( ۸1۵٥۸‏ ) وعسقلان ویافا وعکا وکانت كلها قد 
أصبحت مصطبغة بالصبغة الهيلينية » ومن فلسطين بدأ حلف المدن العشر أو 
الدیكابوليس وقد بدأت من بيسان حيث يتصل مرج ابن عامر pe‏ الاردن ثم 
امتدت إلى الشرق . 

وكانت هذه المدن العشر التي سيطرت على المنطقة : بيسان الحالية » وبيلا 
(طبقة فحل في وادي الأردن حاليا) وديون (تل الأشعري في شرقي بحيرة طبرية) 
وجرش الحالية ( شمالي الأردن ) وفيلادلفيا ( عمان حاليا ) وجدارا ( أم قيس 
شمالي الأردن ) ورافانا ( الرافة في حوران ) وكناتا (القنوات جنوبي شرقي الرافة) 
وهيبوس ( الحصن حاليا شمال الأردن بالقرب من إربد ) . 

وفى عهد الرومان تفوقت بيسان الواقعة على الطرف الغربى من نهر الأردن 
على شقيقاتها اللواتي يقعن كلهن شرقي النهر › وقد ولد باسيليوس الأصغر الفيلسوف 


٤ 


ومعلم الأمبراطور ماركوس اوريليوس في بيسان » وهناك مدينه مشهورة اخرى من 


(۱) محمد عبد ا حميد أحمد » الصلات التجارية القديمة بين مصر وسوريا »› : مجلة دراسات تاريخد بخبة 
تموز › ۱۹۸٩۵‏ » ص ۱۹٩٤‏ . 

)۲( المرجع نفسه : 

(۳) اكتشف الرحالة الألماني أولريخ جاسبرسيتزن ( S۸‏ إءمءهل طءعال ) عمان القديمة وجرش 


Moscrop, Measuring Jerausalem, p, || . : راجع في هذا الصدد‎ . ۱۸٠۷ عام‎ 
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س ۱٩۹‏ سے 
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الديكابو ليس وهي مدينة جرش اليوم الواقعة على بعد سبعة وثلائين ميلا جنوبي 
شرقي بحيرة طبرية » وقد كشفت حفرياتها الحديثة على المخطط اليوناني للمدينة 
التي کان فيها مسار ح ومعابد وساحة عامه ( فورم ) وشوارع معمره وأكثرها يعود 
الى أواخر القرن الأول أو القرن الثاني الميلادي . وقد تبعت المسيح جموع كثيرة 
من الدیکابولیس' . 

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه وبعد وفاة الأسكندر واندلاع الصراع السلوقي 
البطليسي للسيطرة على فلسطين » ظهر الاسم الإدارى ( اليهوديه ) للمرة الأولى في 
القرن الثاني قبل الميلاد للدلالة على منطقة جغرافية صغيرة محيطة بمدينة القدس . 
وقد شكل الرومان بعد احتلالهم لفلسطين من هذه المنطقة ولاية رومانية › لكن 
الرومان قاموا بإلغاء ولايه يهودا عام ١١١م‏ و استعادت النيلاد بعد ذلك اشمها 
الأصلى فلسطين”' . 

ولما كانت سوريا مركز القوة الرومانية في الشرق الأدنى › فإن الإدارة الرومانية 
أنشأت سلسله من المراكز على طول حدود الصحراء لحماية الأماكن التي كانت متحضرة 
وكثيرة السكان بصورة خاصة > وكان جنود هذه الحصون على الغالب من قوات مساعدة 
أتت من القبائل العربية الموالية › وأنشاً الرومان طريقا طوليا دعوه طريق مارس و۷14 
ئ ويبداً هذا الطريق من دمشق مارا بحوران إلى جلعاد ومنه إلى مؤاب ثم إلى 
الجنوب ليتصل بطريق قوافل الجزيرة العربية » وقد قام الأمبراطور الروماني تراجان 
عام ١١٠م‏ برصف هذا الطريق الرئيسي ليستخدمه الرومان كطريق عسكري لفرق 
الجيش » وقد استعمله بعد ذلك الحجاج المسلمون وشجع هذا التقدم في الإجراءات 


. ۲١۱ حتي › المرجع السابق › جا »ص‎ )١( 
: دلت النقو ش الأثرية على أن أول من أنشأً هذا الطريق هم الأشوريون انظر‎ )۳( 
Gosta W. Ahlstrom, The History of Ancient Palestine P. 643 . 


. "٤١ ص‎ )١( انظر خريطة‎ )٤( 


0 — 
الأمنية والمواصلات على الميل نحو حياة الاستقرار لدى الجماعات البدوية أو نصف 
المتحضرة وكان التحضر نقطة أساسية في السياسات الرومانية(“ . 


وكان عرب بنو جفنه من جنوب الجزيرة العربية في اليمن قد جاعءوا إلى الشام في 
الغساسنة في الشام وكان منهم الحارث بن جبله عاملهم على فلسطين الذي أبلى بلاء حسناً 
في قمع ثورة السامريين سنة ۲۹٥م‏ وأصبحت لهم منزلة سامية جدا فى مراتب الدولة 
البيزنطية. وقد أسر الفرس أحد قواد الغساسنة واسمه عمرو فى الحرب التشى وقعت سنة 
١م‏ بين الفرس والروم بقيادة بليزا ريوس وانتهت بانتصار جيش الروم" . ويروي 
تو وگو" ( بقدر من التقفصيل » علاقة الحارث Arthas‏ بن جبله Gabalas‏ أمير 
بني غسان بالبيزنطيين وكيف عقد معه الأمبراطور يوستنيانوس تحالفا مهما وكيف 
أضفى عليه لقب الملك دع اوه8 وكذلك عن اشتراك الحارث بجنوده العرب مع القوات 
الرومانية بفيادة بليزا ريوس ضد القوات الفارسية » وكيف نشب الصراع بين الحارث 
والمنذر ملك الحيرة الذي كان متحالفا مع الفرس» وقد تطور هذا الصراع ليصبح صراعا 
بين الغساسنة والمناذرة إلى جانب صفته الأخرى كصراع بين كل من القوتين الكبيرتين 
البيزنطيين والفرس ٠‏ وكانت هناك مواقف شخصية مأساوية بين الملكين العربيين متقل 
الموقف الذى اختطف فيه المنذر › ابن الحارث وضحى به قرباناً للآلهة أفروديتي 
Aphrodute‏ 


وهى التسمية التي أعطاها بروكوبيوس للمعبودة العزّّى العربية جريا على العادة 
البيزنطية الرومانية في مقابلة الآلهة التي يعبدها الآخرون بأسماء آلهة من عندهى0 . 


(۱) حتی › المرجع السابق » ص ۳٠۹‏ . 
(۲) نولدکه » امراء غسان > ترجمة الدكتور جوزی والدکتور زریق » ص ١۸‏ . انظر أيضا : الحسيني 
> المرجع السابق » ص ۳١‏ . 1 


(۳) بروكوبيوس : مؤرخ بيزنطي ولد في قيساريه بفلسطين في أواخر القرن الخامس الميلادي . 
)٤(‏ لطفي عبد الوهاب » بعض المصادر البيزنطية لتاريخ سوريا في العصر البيزنطي » الموتمر 
الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام › الندوة الأولى »ص ۲۳ . 


ع ر سین : 

كانت العلاقات التجارية بين قريش وفلسطين قبل الفتح العربي بسنوات قليلة 
مستمرة وقوية . وقد جاء في الأغاني أن أبا سفيان بن حرب كان يتاجر مع غزة 
أثناء الصراع بين مكة بزعامته وبين المدينة بزعامة الرسول (ص) وقد وردت على 
لسانه الرواية التالية : 

« كنا قوما تجارا » وكانت الحرب بيننا وبين رسول الله (ص) قد 
حصرتتا حتى نهكت أموالنا » فلما كانت الهدنة › هدنة الحديبية بيننا وبين 
الرسول (ص) » خرجت في نفر من قريش إلى الشام › وكان وجهة متجرنا 
غزة فقدمناها حين ظهر هرقل على من كان فى بلاده من الفرس فأخرجهم 
منها ورد عليه صليبه الأعظم وقد كانوا استلبوه إياه › فلما بلغه ذلك › وكان 
منزله بحمص من أرض الشام »> خرج منها يمشي إلى بيت المقدس ليصلي 
فيه شكرا لله » تبسط له البسط ويطرح له عليها الرياحين » حتى انتهى إلى 
إيلياء ( القدس ) فصلى بها » ( . 

ويذكر أبو سفيان في روايته أن هرقل استدعاه من غزة إلى بيت 
المقدس واستفسر منه عن الرسول (ص) وصفاته » وقد ذكر أبو سفيان 
صفات الرسول الحميدة لهرقل مع أن أبا سفيان لم يكن على وفاق مع النبي 
وكان في حرب معه › والحقيقة التي يمكن استخلاصها من هذه الرواية أن 
العلاقات التجارية بين الجزيرة العربية وفلسطين كانت موجودة قبل الفتح 
العربي . 

وكان الامتداد خار ج الجزيرة العربية فى حساب الرسول (ص) قبل فتح مكة › 
ففي السنة الثامنة للهجرة وبينما كان يتأهب لفتح مكة › رأى أن يبعث جيشا صغيرا 


. ۷۸۷ »ص‎ ١ الأغاني » تهذيب ابن واصل الحموي › ج‎ )١( 


من المسلمين إلى بلاد الغساسنة الذين قتلوا رسوله الذي بعثه إليهم قبل ذلك . 
وليضع يده على مؤتة وكان أهلها يصنعون صنفا ممتازا من السيوف يعرف في 
النصوص العربية بالسيوف المشرفية » إلا أن هذه الحملة لم توفق فيما قصدت إليه 
لان الحامية البيزنطية المعسكرة وراء الأردن يؤيدها عدد من قبائل عرب الشام 
الموالية للروم نفرت للقاء المسلمين › وكان عدد أفراد الجيش الإسلامي الصغير 
ثلاثة ألاف يقودهم زيد بن حارثة » وقد أوقعت القوات البيزنطية تدعمها القبائل 
الأعربية التتصضزة هزبمة شديدة بهذا الجيش" . 

إلا أن فتح وخضوع الجزيرة العربية بكاملها وخضوعها للدولة الإسلامية 
الناشئة » وبعد ذلك نجاح أبي بكر خليفة الرسول(ص) بالقضاء على حركة 
المرتدينء أعطى زخما قويا لهذه القوة العربية الإسلامية الفتية لكي تنطلق إلى خارج 
حدود الجزيرة » فاتجهت في أول الأمر إلى العراق ومن ثم إلى بلاد الشام وفي 
ادما فلن : 

ففي أو ائل سنة ٠١‏ للهجرة » سارت نحو الشمال ثلاثة جيوش اسلامية › 
لايزيد مجموع رجالها عن أربعة وعشرين ألف مقاتل › يقودها ثلاثة من 
قادة المسلمين الشباب هم: عمرو بن العاص» ويزيد بن أبى سفيان وشرحبيل بن 
حسنه» و قد أمدهم بو بكر بعد ذلك بالمقاتلين من المسلمين › وكان أبو عبيدة عامر 
ابن جراح على بعض هذه الإمدادات واستطاع أولئك القادة الشباب بمعاونة 
خالد ابن الوليد - الذى خف لعونهم من العراق - أن يتموا فتح الشام فى سنتين 
OTE = FE )‏ 


. الحارث بن عمير قئله عامل الروم على بصرى‎ )١( 

(۲) موتة بلدة ضغيزة فى جئوتب الاردن على بق ٠١١‏ كم من عصان . 

() سيرة ابن هشام » ج > › ص ١‏ . الو اقدي › المغازي › ج ۲ › ص ۷٠۰‏ . حسين موؤنس › 
تاريخ المسلمير في البحر المتوسط › ص "١‏ . 


(( البلادري ٠‏ فتو ح البلدان > ص ١١١‏ . حسين موؤنس . المرجع نفسه » ص ۳۲ . 


ويقول البلاذري أن « أول وقعة واقعها المسلمون الروم في خلافة أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه أرض فلسطين » وعلى الناس عمرو بن العاص ثم أن 
عمرو بن العاص فتح غزة فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه » ثم فتح بعد ذلك 
سبسطية ونابلس على أن أعطى اهلها الأمان على أنفسهم وأموالهم ومنازلهم وعلى 
أن الجزية على رقابهم والخراج على أرضهم › ثم فتح مدينة لد وأرضهاثم فتح 
يبنی وعمواس وبيت جبريل واتخد بها ضيعة تدعى عجلان باسم مولى له . وفتح 
يافا ويقال فتحها معاوية وفتح عمرو رفح على مثل ذلك . 

وقدم عليه آبو عبيده بعد أن فتح قنسرين ونواحيها وذلك سنة ستة عشر وهو 
محاصر إيلياء » وإيلياء مدينة بيت المقدس فيقال أنه وجهه إلى أنطاكية من إيلياء 
وقد غدر أهلها ففتحها ثم عاد فأقام يومين أو ثلاثة ثم طلب أهل إيلياء من أبى عبيدة 
الأمان والصلح على مثل ما صولح عليه أهل مدن الشام من أداء الجزية والخراج 
والدخول فيما دخل فيه نظراؤهم » على أن يكون المتولي للعقد لهم عمر بن الخطاب 
نفسه » فكتب أبو عبيدة إلى عمر بذلك فقدم عمر ونزل الجابية من دمشق ثم سار 
إلى إيلياء فأنفذ صلح أهلها وكتب لهم به » وكان فتح إيلياء فى سنة سبع عشرة» . 

وتذكر المصادر أن فتوح الشام بما فى ذلك فلسطين كان سهلا يسيرا على 
الفاتحين العرب . ويعلق أرشيبالد لويس على ذلك بقوله :« من الظواهر التي تدعو 
إلى الدهشة والعجب ذلك اليسر والسهولة اللذان رافقا الغزو العربي » وربمارجع 
ھا اسر ٣ےک‏ ماد إن اة ی ا خا اا فی فیس اسرب 
الفاتحين . 

ربالإفافة اتحماصة اليية قد افتمع الملمر ق برابطظ 4 القر يى مغ الات ل 
لر القن تفلن اتم ۽ وك غه هف ر تد على قجيين الا هة الاش 
لعرب الشام في قبول شعارات المسلمين والمشاركة في طرد البيزنطيين › ولم يكن 


. ٠٤١ فتو ح البلدان »ص‎ ٠ البلادري‎ )١( 


(۲) أرشيبالد لويس ٠‏ القو ى البحرية و التجارية في حوض البحر المتوسط » ص ۸۷ . 


إيقاظ الفكر محصورا في عرب الشام فحسب بل نجد غيرهم من أهل الشام «غرباء 
وبلدیین» من يبرز في ظلال هذه الظروف ا١‏ لمستجدة ويد يبحت معا لمسشلمير ا 


مواطنتهم بعيدا عن المداخلات البيزنطية »ولعل أقرب ما يعبر عن الحالة التي ' 


حركت أهل الشام عربا وغير عرب في موقفهم من الحركة الإسلامية من جهة 
وبيزنطة من جهة أخرى » ما ورد عن خالد بن الوليد عندما خاطب جمعا من أهل 
العراق کا :و گے ما ق 1 غریب ا تقون من الوت آ أو غج اقسا 
مرن مق الالساف , الول ٠‏ 

ويرى بعض الباحثين أن العرب المسلمين المنطلقين من جزيرة الععرب لم 
يخوضوا ضد أهل بلاد الشام أية معارك على الإطلاق وأنهم لم يخوضوا هناك 
معركة كبيرة واحدة إلا ضد الجيش البيزنطي وهي معركة اليرموك وأن سكان بلاد 
الشام استقبلوا العرب كمحررين ولم يقاوموهم كغزاة أو فاتحين" . 

إلا أن هذا الرأي وإن كان فيه شئ من الصحة فإننا نرى فيه أيضا شيئا من 
المبالغة » فمعارك داثن وطبقة فحل وأجنادين وحصار بيت المقدس ودمشق وغيرها 
تشهد بغير ذلك . وكما يقول الدكتور حسن إبراهيم حسن فقد «لاقى المسلمون فيها 
المشاق والأهوال وقاسوا طويلا من شدة بردها وقتل من جندهم عدد كبير ولا سيما 
في مواقع اليرموك ودمشق وبيت المقدس وحلب حتى بلغ من قتل منهم أكثر من 
شمسة ا وعتريق آلف -فذ يكرن هذا الرقم مبالفا فية ٠‏ سما عل فن هخه البلا 
عليهم غاليا والدماء الغزيرة التي أهدرت في فتحها عزيزة » . 

ومن غير شك أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة في 
أواخر العهد البيزنطي في بلاد الشام كانت عاملا مساعدا وقويا في فتح هذه البلاد 
من قبل المسلمين في فترة قصيرة . ويقول أرشيبالد لويس في هذا الصدد أن السكان 


(۲) زياد منی › مرجع سابق » ص Y۰‏ 


رفضوا القيام بأية مقاومة بسبب غضبهم الشديد من اضطهاد هرقل لعقيدتهم 
ار . 


ويستمر لويس في تفسيره للظروف التي ساعدت على فتح بلاد الشام في وققت 
قصير عازيا ذلك أيضا إلى الشروط السخية التي منحها العرب المسلمون لمن سلموا 
لهم مضيفا إلى ذلك التسامح الديني الذي عامل به المسلمون المسيحيين واليهود في 
بلاد الشام وبعد ذلك في مصر. ويتفق لويس بقوله أن « الغزو الإسلامي بدافي 
نظر سكان تلك الأقاليم أقرب ما يكون إلى حركة تحرير »ا مع رأى بععمض 
الباحثين الذين سبق ذكرهم . 

وهناك عامل آخر يضاف أيضا إلى كل هذه العوامل وهو الزخم الذي تجمع 
وحروب الردة » فقد كان لابد لهذا الزخم أن يلتمس مخارج عديدة بعد أن أقامت هذه 
العقيدة الجديدة بين أتباعها أخوة جامعة وإيمانا شديدا بالغاية التي ينشدونها » وهي 
أداء واجب ديني وليس تحقيقا لغرض دنيوي › وقد عزز ذلك › الروح الحربية التي 
تتصف بها القبائل التي كانت من أقدم العهود تعتبر الغغزو ضربا من ضروب 
الرياضة القومية » ولم يكن لها بد من أن تحقق ذاتها بصورة من الصور بعد 
الإسلام . وكان من المتوقع فوق هذا كله حصول مسانده من القبائل العربيية 
المقيمة فى جنوب سورية وذلك أن هذه القبائل مثل جذام وقضاعة كانت في هذه 
الأثناء قد تنصرت لكنها لم تكن في حالة من الرضى تجاه الروم » لأن المساعدة 
المالية السنوية التي كانت تتناولها لسنوات خلت في مقابل حراسة الحدود قد أوقفها 
هرقل کتدبیر اقتصادي » كما أهمل » فوق ذلك › الحصون التي قامت على الحدود 


. ۸۸ المرجع السابق » ص‎ ٠ أرشیبالد لويس‎ )١( 
. المرجع نفسه‎ )۲( 
. 1 حتې » مرجع سابق › ج۲ ص‎ )۳( 


(6) Butler : The Conquest of Egypt, P. 161. 


الجر اك س مها خا اها كز الك ى لقان فوك الخطن اقوت ت 
وهكذا فقد كانت .سوريا أقرب الميادين وأيسرها أمام جيوش الفتح الإسلامي . 

وقد أطلق العرب على فلسطين الأولى بالتقسيم البيزنطي جند فلسطين › 
وتبع هذا الجندا أقاليم التيه والجفار وكلاهما يقع على الحدود المصرية › ويروي 
اليعقوبي أن اللد كانت عاصمة هذا الجند قبل أن ينشئ سليمان بن عبد الملك الرملة 
لتصبح العاصمة الجديدة له" . 


(١ ) The Ency. of Islam , V. II. Filastin 


(۲) انظر خريطة رقم (۲) الملحق (ب) ص ٠٤۲‏ . 


(۳) اليعقوبي › تاریخ ›» ج۲ › ص ۲۹۳ . 


ج ا 


تمت مبايعة معاوية بن أبني سفيان بالخلافة في القدس في شوال سنة ٤١‏ هه 
(١٦م)‏ ا بعد صراع مرير على الخلافة بينه وبين علي بن أبي طالب » وبعد 
مبايعته في القدس اختار معاوية دمشق عاصمة لخلافته » واستمرت خلافة بني أمية 
خوالی غین غاا 07 “۳۴۴ وخ ( ۹وگیت بقل آخر خافاتی 
مروان بن محمد في أبو صير في مصر في الخامس من آب عام ۰٥۷م/۳۲١ه_‏ 
بعد أن حكموا إمبراطورية مترامية الأطراف امتدت من أسبانيا غربا وحتى الهند 
شرقا وسن الأناضنؤل شمالاً وختى شمال إفريقيا وبحر العرب جنوبا (كماهو 
موضح في الخريطة على الصفحة التالية ) . وقد تبوأً سد الخلافة منهم أربعة عشر 
خليفة وفق الترتيب التالي : 


١‏ - معاوية بن أبي سفيان ( >٤١‏ ه / 11١‏ م) -( ٦۰‏ هھ / ٦۸۰‏ م) 
۲ - يزيد الاول 17ض WWF Fa TIA‏ 
۳ - معاوية الثاني [ قے ‏ 0- E‏ ق 48-7 (a‏ 
“فزوان الأول )8ھ 7 (4ê fas Bj“ AE‏ 
ه - عبد الملك ٦°(‏ هھ / 1۸°09 م) - ( ۸1ھ | ٥۷۰م(‏ 
- الوليد الأول Ge J aR sg aN)‏ 
۷ - سلیمان )4807 CANNY JF SSR JENS‏ 
۸“ عمر (۹۸ هھ / ۷۱۷ م)-( ۱۰۱ھ / ۷۲۰م( 
۹ يريف الاتى ( ۱۰۱ هھ | ۷۲۰0م ) - ( 9ھ / 4م( 
۰ - هشام ( 12ف / (aYT/ a15 )>- («Y6‏ 
١‏ = الواليد. الثاقى ` AYETA IN “gE Y9‏ 
۲ - يزيد الثالٹث )1 („Yt a‏ 

(a VES VaR TT ) ابراهیه‎ - ۳ 

(aes aT sla YEE FATTY) شوواق االثاتى‎ ۴ 


. ا٠٤١ »ص‎ ١ المسعودي » مرو ج الذهب › ج‎ )١( 
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القصل الأول 
الزراعة' 
الثروة الزراعية . 
ت الأساليب الزراعية . 
ت وسائل الري . 
ت طرق الزراعة . 
ت نظام ملكية الأرض . 


۱ 
أ‎ 
ÛU 


ت أصناف الأراضي . 
د الأدوات الزراعية المستعملة . 


۲۲ 


: الثروة الزراعية‎ - ١ 


تلعب الزراعة دورا كبيرا واساسيا في حياة الإنسان مند ان تحول من حياة 
الرعي والصيد إلى حياة الزراعة الأكثر تطورا والاوفر غذاء . وستبقى الزراعة 
هي التحول الأعظم في حياة بني البشر . وذلك لاعتماد الناس قديما وحديثا في 
غذائهم والكثير من حاجاتهم على الزراعة وما ينشا عنها من محاصيل ويتفرع عنها 
من انواع كثيرة من حبو ب وفقو اكه و خضار : وقد التتست اة الشام فارز الت 
بمياهها الوفيرة وأرضها الخصبة الكثير من المحاصيل الزراعية ‏ فأقاليمها المناخية 
متباينة" وحاصلاتها الزراعية تتميز بالتنوع والخصب › وقد تميزت فلسطين 
بوجود مناطق مناخية زراعية متنوعة بدءا باقليم الأشجار المثمرة والخضار 


لط 
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فلسطين التى ثمثل صحراء حقيقية 

ولا تكاد المحاصيل الزراعية والأاشجار المثمرة التي عرفت في 
فلسطين في العصر الأموي تختلف عما هي عليه الآن ٠‏ إلاافي محاصيل 
عرفت بعد اكتشاف العالم الجديد » فمن المؤكد أنه وإن ظهرت زراعات 
حديثشه نظرا للتطور الهانل في الوسائل والأساليب الزراعية إلا أن 
الزراعات الرنيسية بقيت كماهي مع تغيير كبير وملموس في كميات 


الإنتاج وتعدد الأضناف التي يتم تطويرها 


اقوس وای اتات هة اقسر اوي واف ادياق اقا قار ار قا 1 ا 
غور الأردن ٠‏ والمناخ الصحراوي ويسود في صحراء النقب من بئر السبع جنوبا إلى خليج العقبة › 
المناخ شبه الاستواني الجاف من بحيرة الحولة شمالا إلى البحر الميت ومن البحر الميت جنوبا إلى 
خليج العقبة مرورا بو ادي عربة [ محمود جبريل الجنيدي نباتات فلسطين البرية . ص ١‏ ] . 
(١):المنظمة‏ العزبية للتنمية الزراعية › المناخ الزراعي في الوطن العربي (فلسطين >٠)‏ صن ٠١‏ 


ومن أهم الزراعات التي انتشرت في بلاد الشام عموما وفى فلسطين تحديدا 
زراعة الحبوب والتي تشمل اصتافا قا مقل القمح اقفر والستر ةوا 4 
والسمسم والكرسنة والعدس والحمص والفول واللوبيا حيث زرعت أكثر هذه 
الأصناف في بلاد الشام منذ أقدم العصور فقد اشتهرت دمشق بزراعة القمح 
والشعير في مناطق نصيبين والغوطة" وأشجار الزيتون ما بين حلب وإنطاكية(" . 

قد أشال لشي إلى أن بلا الشام وستها فين شيرت بزراعة اللوي 


والحلبة والسمسم والرز ا" ويؤكد المقدسي على أن زراعة الرز انتشرت فى مناطق 


ولأن القمح يشكل المادة الرئيسية لغذاء السكان في فلسطين › فمن المتوقع أن 
الناس قد أقبلوا على زراعته » ومما يؤكد التركيز على هذه الزراعة ما أشار اليه 
الحميري من وجود الأسواق المختصة ببيع القمح مثل سوق القماحين في ياف(“ . 

ويوؤيد مناسبة الأرض في فلسطين لزراعة أنواع الحبوب والتي منها القمح ما 


أشار إليه المقدسي من أن الزرو ع كانت تنبت في مناطق الرملة على البعل"» كما 


انتشرت هذه الزراعة في بر غزة" › وأورد ناصر خسرو المتوفى في القرن 


الخامس الهجري أثناء رحلته في فلسطين إلى أن اغب الزرااعتافی الخازساق اد ت 


)١(‏ ابن حوقل » صورة الأرض › ص١٠٠٠‏ . ٠٠١‏ . نصيبين : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على 
طريق القو افل الموصل بين الشام و الموصل ٠‏ قيل فيها وفي قراها أربعين ألف بستان › فتحها 
عياض بن غنم صلحا ( ١۱۷‏ ه) ٠‏ [ الحموي › معجم البلدان جد ص ۲۸۸ ] . 

ر بكو داي السابق »ج۲ ›» ص ۱١۸‏ . 

(۳( 

. ۰ › المقدسي » أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم‎ )٤( 

۸ الحميري اور کی قفار ۲ م‎ )١( 

a No المقدسي » المصدر نفسه »> ص‎ )١( 

(۷) 


5 a a ae 


۷ القلقشندي ٠‏ المصدر نفسه » ج٤‏ ص ۲ ٠۰‏ . 


الشعير » والقمح قليل » والزيتون كثير › وذلك أنهم - سكان الخليل - يقدمون 
للضيوف المسافرين والزائرين الخبز والزيتون 

وفى القرن' الأول الهجري ( العهد الأموي ) كان يزرع نوع جيد من 
ا جبل الزيتور ن في القدس لأن تربته مناسبة لزرع الحبوب 
والزهور ا" 

ومن العوامل التي شجعت الناس على زراعة الحبوب بأنواعها إضافة إلى أنها 
مادة رئيسية للغذاء » اعتماد السكان على هذه المادة لسداد ما يستحق عليهم من 
خراج للدولة › والذي كثيرا ما كان يدفع من المحصول »› ثم تشجيع الرسول (ص) 
زراعة الحبوب باأنواعها . 

قال (ص) : من زرع زرعا أو غرس غرسا فله أجر ما أصابت منه العوافي ٠‏ 

والزرع في هذا الحديث كناية عن الحبوب بأنواعها والغرس كناية عن الأشجار 
بأنواعها . 

ومن الحبوب التي انتشرت زراعتها في فلسطين العدس › الدي زرع في 
اطق متوو ل جيل الكل ر ققرت مح الخليل بط بخ السضس'" ركان 


e‏ خسرو » سفر نامه » ص ۲۳ » وروی عن مشاهداته للطواحين التي تديرها البغال والثيران 
لطحن الدقيق في الخليل 
( غارف العارف » المفضل في تاريخ القتس › جسن ١١ا‏ . 
)"( يحيى بن آدم القرشي, الخراج» ص ۸١‏ . العوافي: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طير. 
)٤(‏ الحموي » مضدر سابق » جا » ص ٠١۸‏ . جبل الجليل يقع في ساحل الشام ممتذا إلى قزب 
حمص ويمتد إلى فلسطين والأردن ولبنان » ويقال أن عيسى عليه السلام دعا لهذا الجبل أن لا يعدو 


سبعه ولا يجدب زرعه › [ المصدر نفسه ] . 


(°) المقدسي » مصدر سابق ۽ ص YY‏ > وکان العدس يطبخ بالزيت ويقدم للمسافرين 


2 


وس ر ”س ~~ سے ےک . 


e 
وگان يخبز له متها كَل ليله فوص بجانب الكاتون' ' أما هشام بن عبد الملف فقذ‎ 
حاول شراء رحى لرجل من ولد أبي معيط بعكا » لكنه وقف" مما يعني أن مطاحن‎ 
. الحبوب كانت منتشرة فى فلسطين وكذلك زراعة الحبوب بأنواع مختلفة‎ 

التين والزيتون : 

اشتهرت بلاد الشام عموما وفلسطين خصوصا بزراعة أشجار التين والزيتون 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هاتين الشجرتين بقوله تعالى :[ والتين والزيتون وطور 
سينين ]" ٠‏ ويقال بأن الفينيقيين هم أول من أدخل زراعة هذه الأشجار إلى منطقة 
البحر المتوسطا" ٠‏ فمن ثمار الزيتون تغذى الإنسان منذ القدم وعلى أحطابها تدفاً 
وبزيتها بدد ظلمة الليل ‏ هذا الزيت الذي ورد في سورة النور [ اله نور السموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ٠‏ المصباح في زجاجة . الزجاجة كأنها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضى لو 
لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب اله الأمثال للناس 
والله بکل شی علیم ]۴ . 


Cas Pe i ا‎ REE : 

يذكر ابن قتيبة أن أبا سفيان بن حرب كان تاجرا يبيع الزيت' » ومعروف أن أبا 

(1) ابن عساکر » تاریخ دمشق ۽ جح êi‏ > صل Tie‏ > ونصر بن ابراهيم أصله من نابلس فقيه 
وزاهد سكن القدس ونزل دمشق عام (۸۰ ه) توفي عام ٩۹۰(‏ ه) ١‏ المصدر نفسه . 


(۲) البلاذري › فتوح البلدان » ص ٠١١‏ . 


(۳) سورة التين اية ( ٠ ١‏ ۲ ) قال الأخفش : السينين شجر جمع وواحدتها سينية . [ الحموي ٠‏ البلدان 
> ج ٤:‏ : ص ٠ ] ١‏ وطور سينين : جبل بالشام وقيل بالقرب من إيلياء كثير الشجر ٠‏ فتح زمن 
النبي محمد (ص) ٠‏ [ المصدر نفسه ›» ج ٤‏ »ص ٤١‏ ]. 

.٠١٦ نزال الديري › بساتين الفاكهة » ص‎ )٤( 

. ) ١ ( سورة النور . أية‎ )١( 


(1) ابن قتيبة » المعارف » ص ٠٠۰‏ . 


- VY ص‎ 


الزيتون حتى كان يحمل منها إلى العراق ‏ . ويقول المقدسي أنه لكثرة الزيت في 
نابلس كانوا يسمونها دمشق الصغرى" » ويقول ابن بطوطة في تحفة الأنظار في 
غرائب الأمصار أن نابلس من أكثر بلاد الشام زيتونا'" ‏ وقد بلغ اهتمام الناس وحتى 
الخلفاء بزراعة الزيتون وأسلوب قطافه درجة كبيرة » فقد وقف هشام بن عبد الملك 
قريبا من حائط فيه زيتون ومعه عثمان بن حيان المي فسمع نفض الزيتون › فقال 
لأحد رجاله انطلق اليهم وقل لهم ألقطوه لقطا و لا تنفضوه نفضا فتتفقأ عيونه وتتكسر 
غصو نه . وقد أمر هذا الخليفة أن يقلع بستانه من الفاكهة وأن يزرع بدله زيتون" . 


ت . أ E‏ ا (j. a i‏ : : 
وتعتبر القدس من أشهر مناطق فلسطين في زراعة الزيتون' ٠‏ ويشير ناصر 


: ۲ 1 | ۱ ا ۹ شین نی کی : . > ي A: ١‏ ت »3 a‏ 
7 الى ت و التين و انز ییون نبلب في بیت | لمفدس بعير مء وبلع مسل كنرة 
. ۰ _ 2 آ . x? . a‏ ۲ 8 ۹ 1 أ ١‏ 2 

ری الزيتون في القدس ان البعض يحفظه في الابار والأحواض وبصدرونه الى اضر اف 


۲ : 2 ا ا EE‏ 2 ا 1 MH.‏ ۴ . : 1 
العالم''. كما زر ع الزيتون في الجلبل. وقنسرين. ومعظم جباں فلسطين وخصوصا 


د ی ہے ٠‏ /⁄ سسا ب 


: ۰ 


(°) 


TT 3 2 ۰1 8 8 . . 1 “ 4‏ : 
الزیتون ا . وقد وصف ياقوت الحموي وادي موسی بانه واد حسن کثیر الزيتون › 


توو ی و کے کے ے کے کے کے کے 


١ Ni 1 : e ۱ 1‏ 1 1 ا 1 2 ص HH‏ 8 
) ( نرو لی ۰ نار النرد واجيار ابعباد . 


ر ب 
f 1‏ : أ ٠ ٩‏ ف Fe‏ ‌ 0 ۹1 : ا ' أ 
)"( ابن بصو صه ١‏ لنحدة ا« لصر فی غر انب الإامصار و عجلتب الإسفقر ۰ صل 


(6) الطبري ١‏ تاريخ الول » جت +ض ۲۲١‏ » 


5 ت ۱ 2 E 1 r‏ 2 
)٩(‏ ا ک٤‏ : در سالق ۰ = e‏ + صن ١‏ واډدي موسی : واد في قبلي بيت المقدس منسوراب 


3 A سے‎ 


ومں مناطق زراعه الزيتون جبال عامله في فلسطین' و یسیر المقدسي ا وجود 


غابة زيتون في مدينة عكا' . 


وتعتبر نابلس من المناطق التي اشتهرت بزراعة الزيتون › فقد أورد صاحب 
نخبة الدهر › أن الل سبحانه وتعالى خص نابلس بالشجرة المباركة وهي الزيتون › 
ومنها كان يحمل الزيت إلى الديار المصرية والشامية وإلى الحجاز والبراري مع 
العربان » ويحمل منه إلى جامع بني أمية في كل عام ألف قنطار » ولشهرة نابلس 
في إنتاج الزيت فقد وجدت بها مصانع لتصنيع الصابون الذي كان يحمل منها إلى 
مصر والشام والحجاز وجزائر البحر الرومي' › وعند ابن بطوطة تعتبر نابلس 
من آکتر باك شام زيتوتا متها يحل الزيت إلى مخصر مشن" : ولا بك سن 
التنويه أن نابلس ما زالت مشهورة بصناعتها للصابون الذي يدخل زيت الزيتون 
عثضر! اسيا في اصتاعتة عتی پومنا هذا » وقد زر ع الزيتون في ضفد زك ذلك 
لزا ۽ 


ويشير الحميري إلى ألف قنديل كانت في المسجد الأقصى تعمل على زيت 
الزيتون توقد كل ليلة جمعة » وكان يخصص للمسجد الأقصى كل شهر مائة قط 


)۳( الدين الد شقي » نخبة الدهر فى عجنب البر و البحر ۽ صل § Te‏ ۰ 


القنطار : قيل وزن أربعين أوقية من الذهب وقيل مائة أوقية ذهب وقيل غيره [ ابن منظور › لسان 
الغز تب ج اض ۸ ] , 

. ۲١١ ابن بطوطة . مصدر سابق › جا »ص‎ )٤( 

(6 س انين االلمخقى ء المسدر سایق + شض ۴١١‏ . 


93 
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(٦)‏ حسرو ۰ مصدر سابق ص 


وفي الخليل وبالإضافة إلى الزيتون وجدت في فلسطين زراعة التين وقد 

وجدت في فلسطين أصناف متعددة من هذه الشجرة المثمرة مثل التين السباعي 
ٍ و“ چ م ۲ ٠ IE‏ م م ۰ م م ٠‏ 

والتين الدمشقي والتين التمري ‏ وكانت زراعة التين في الرملة بعلية ويقول ناصر 
خسرو أن في الرملة صنف من التين ليس أحسن منه يصدر الى جميع البلا“ 
ويرى القلقشندي أن العنب والتين من أجل الفواكه في غزة' » ويذكر الواقدي أن 
أبا أبو عبيده عامر بن الجراح قد صالح أهل قنسرين على أشياء كان منها خمسمائة 
وسبعين وسق من التين و الزبيب » ويبدو أن المناطق التي تصلح لزراعة الزيتون 
تقريبا » فهما متو اجدان في اکثر المناطق الفلسطينية حتى ان المقدسي يذكر ان من 
ضار اف المهمة التىوجدث فى فلسطين تجارة آلزيت والقطين''؛ وقد غر فت 
زراعة التين في الشام منذ القدم" » وراجت زراعته في بلاد الشام وشواطى 
انسر التو 

أما الضف فشر نة باكه. الشام هن البيئاق المثاسبة أزرأحتة ويبدو أن المصريين 
قد عرفو ا زراعته قبل بلاد الشام منذ أيام الفراعنة ( ۲٤٠٤١‏ ق.م)» ومن مصر انتقلت 
زراکه ئى افك ااجایة؟ رمتا باك القطم الک رة زر اكه ايش ا ' 


س ا ا ا کے 


)'( المقدسي ۰ المصدر السابق » ص A‏ 
(۲) المصذر نفسه ٠‏ ص ۱۸١‏ . قال المقدسي : وأعلم أنه اجتمع بكور فلسطين اشياء لا تجتمع في 
غيرها : تين السباعي والتين الدمشقي والزيتون . 


7 المصدر نفسه : ص ١'١٣‏ . خسرو سفر نأمه . ص ن 


وكذلك فلسطين فقد أشار المقدسي إلى أن بيت المقدس اشتهرت بتصدير الزبيب 
العينوني : و يشير الى ا ماده الز بيب کانت من المحاصيل الفلسطينية الهأامة سي 


كما يشير إلى نو ع من أنواع العنب أشتهر في فلسطين باسم العنب العاصمي'. 
ومن مناطق فلسطين المشهورة بزراعة العنب منطقة جبل عامله'" ٠‏ وبيت 
القن ' الال ٠‏ , كز القلقشندي ان اسا الكثيرة كانت تنتشر في مناطق 
غزة والتي کان الب من أجل فاكهتها' ' وزأرع العنب في صفدا" واشتهرت أرم 
اور آغة اک ووجدت مزارع للعنب في أرسوف ويافا على الط قا کاو 
ويبدو ان العنب كان من الكثرة في فلسطين حتى أنه ينبت في المناطق الحرجية غير 


۽ e‏ ا INN a ¢ dS : u‏ 1 ت 
الممنو که لاحد فقد اورد ناصر خسرو انناء زیارته للخليل بانه رای شجرا بریا 


) 1 3 | ¥ 
)٦‏ القلقشندی › مصدر سابق ٠‏ ص 
E “8 1‏ 4 3 0 ۰ 
)ہ( سمس الدين الدمشفي ٠‏ المصدر نفسه . صهد : مدينة فى جبال عاملة المطة على حمص بالشام . 
1 ۱ 
١)‏ ۱ الأ ۱ ۹ و 0 ا ۱ 1 له ون 
لحمو ی معجد للد < E.‏ ص - و ارح سح نجٹں مر بر جدام بیں لله ويه بني 
أ أ 
3 ) س 
۹ د در سې در هك المسدای فے احنر ف ازام ۰ص ۰ا و ارسواف مدبلة عسي ساحل الساد سي 
۴ ا و ۱ N‏ 
فلسطين بين قبسارية ويافا › [ الحموء ج' +١‏ ص i‏ 


ت کي ات 


آهل الذمة تين وجوز وزبيب وق # كل هذا قإته يدفنك وكان الجو ياردا ‏ .وفى 
ذلك ما يدل على أن بعض أنواع العنب والتين كانت تستمر حتى بداية الشتاء » كما 
يدل على أن الناس كانوا يجففون العنب ويصنعون منه الزبيب » وكان معاوية يقدم 
لأضيافه في الشتاء الفواكه اليابسة » ويقدم لهم في الصيف الفواكه الرطبة وهذا يمل 
التطور الحضاري في التعامل مع الثمار لاستعمالها في مختلف المواسم ‏ . ومما 
يؤكد زراعة العنب وانتشارها في فلسطين أن سكان البلاد من غير المسلمين كانوا 
يصنعون منه الخمور » وفى ذلك قال الشاعر عمر بن زيد للوليد بن يزيد بن عبد 
الملك : 


۳) uu 
وص غراء فى الكاس كاتزڪرآن  .سباها لسا الجر من سقلان"‎ 


1 َ2 د f TT‏ ۱ 
)١(‏ الو اقدي . فنو ح الشاد . ج٣‏ :ص ' .۰ 


(۲) المسعودي . مروج الذهب .ج۲ :ص ١‏ . 


)۳( المصدر نھ کے سے TOY‏ 


¬ 


«a u 44 7 


الکن : 

ومن الزراعات التي وجدت في فلسطين زراعة النخيل › فقد أشارت المصادر 
إلى أنه زر ع في مناطق متعددة من فلسطين مثل : 

قيسارية" وحيفا وفي أریح"' ومنطقة جفار أ ء وعلى مياه النهر في بيسان(° 
وفي غزه"» ويذكر الحميري في الروض المعطار أن في بيت المقدس نخله واحدة يقال 
أنها شجرة مريم عليها السلام" التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله:[ وهزي 
إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ]) » والصحيح أن هذه النخلة في بيت 

لحم » كما وجدت زراعات للنخيل في حيفا وقيسارية ‏ » وحديثا فهناك تواج د 

لأشجار النخيل في مناطق بيسان وعكا وكانت أريحا قديما تسمى بلد النخيل'' . 

)١(‏ خسرو » مصدر سابق » ص ٥۳‏ . قيسارية : بلد على ساحل الشام تعد من أعمال فلسطين وبينها 
وبين طبرية ثلاثة أيام » كانت قديما واسعة الرقعة » طيبة البقعة ‏ كثيرة الخير والأهل [ الحموي › 
البلدان »> ج٤‏ »ص ٤١١‏ ] . 

(۲) القزويني ٠‏ أتار البلاد > ص ٠٤١‏ . المقدسي › مصدر سابق ›» ص ٠۷۹‏ . 

() القزويني › المصدر نفسه > ص ۷۹ » أريحا : مدينة الجبارين ٠‏ في الغور من أراضي الأردن › 
وبينها وبين بيت المقدس مسيرة يوم وأريحا لغة عبرانية [الحمو ي المصدر السابقء» جا»ص*٨٦!]‏ 

› أولها رفح › كلها رمال سائله‎ ٠ منطقة جفار : أرض على مسيرة سبعة أيام بين فلسطين ومصر‎ )٤( 
› تصل بين بحر الشام وبحر القلزم > سميت بالجفار لكثرة أبارها » وفيها قرى ومزارع ونخل كثير‎ 
. ] ٠٤١ المصدر نفسه » ج۲ »ص‎ ٠ الحموي‎ [ 

)٥(‏ المقدسي » المصدر السابق > ص ٠١۳‏ . بيسان : مدينة بين حوران وفلسطين يقول الحميري بأنها 
كانت موصوفة بكثرة النخل إلا أنيٌ ( أي المقدسي ) لم أر فيها غير نخلتين . 

(6 اقلق + سک ساق ۽ ج وسن اک : 

(۷) الحميري » الروض المعطار > ص 14 ٠‏ وذكر أن هذه النخلة في بيت لحم » ص ٠١۳‏ . 

(۸) سورة مريم أية ٠١‏ . ) 

(۹) ابن بطوطة › تحفة النظار دجا سن 88 :يفير الى افد رائ جذع :التو ة الت رجت 


jT خسرو »> المصدر السابق » ص‎ (۰) 
(11) Bovet, Felix : Egypt, Palestine , and Phoenicia, p. 259. 


انظر أيضا : الجنيدي › نباتات فلسطين البرية »> ص ١۷ - ١۲‏ . 


أشجار أخرى مثمرة : 

ولأن فلسطين تتميز بتنوع مناخاتها وتطور الإنتاج الزراعي فيها بالإضافة 
لمهارة اليد العاملة الزراعية التي توفرت فيها مما يدل على تطورها الحضاري في 
ه1 المجال .> ققد اق استفان قاف اقات از ر اسية الى قق مها شك اة :۽ 
فللمناطق الباردة أصنافها ولكل من السهول والأغوار والشواطئ أصنافها من 
الخضار وأشجار الفاكهة والحبوب » وقد وجدت بها ثروة هائلة من الأشجار المثمرة 
التي زرعت منذ أقدم العصور فقد زرع الموز في أريحا» وبما أن الموز من 
أشجار الفاكهة مستديمة الخضرة ويحتاج إلى مياه بكثرة ويزرع في المناطق الحارة 
والمعتدلة والدافئة'ء فأن أنسب المناطق لزراعته هي السواحل الدافئة والأغوار » لذلك 
فإنه يزرع في مناطق متعددة في فلسطين مثل القدس' . كما وجدت أيضا في بيت 
المقدس أشجار اللوز والجوز ‏ » واشتهرت فلسطين بزراعة التفاح الذي كان يطلق 
على بعض أصنافه « الشامي“ ». ويقول الحميري أنه حول القرية التي بهماقبر 
إبراهيم عليه السلام أشجار وتفاح أحمر › ويقع قبر إبراهيم على فرسخين من بيت 
لحم (في الخليل ) وقد جمع الله في بيت المقدس فواكه الأغوار والسهل والجبل 
مثل الأتر ج واللوز والرطب والجوز والتين والموز'" ٠‏ وفي عموم الشام انتشرت 
الكثير من الزراعات الشجرية متل الرمان والقراصيا والبرقوق والمشمش والخوخ 
والتوت والتفاح والكمثرى والسفرجل ٠‏ ويورد القلقشندي أن في الشام ما لا يوجد في 


وم ور ر > س س ر . 


ت ن 
> 


مصر كالجوز والبندق والأجاص والعناب والزعرور والزيتون ومن الحمضيات 
الليمون الكبار والنارنج ا وفي نواحي صفد يزرع الكمترى المعطر الرائحة 


الطيب الطعم ويزرع الأتر ج والخروب والبطم والسفرجل ‏ وفي نابلیس يزرع 


٤ : : 1‏ : ۳ 
الخروب الذي يعصر ويستخر ج منه انعصير أو الرأب الذي يصدر' 


1 3 “8 


السماق وفي بيسان ينبت السامان الذي تعمل منه الحصر السامانية وليس في بلاد 
)( 


الشام شئ منه' > ویقول غو ستاف لوبون في كتابه حضارة المرب ا الزراعة 


؟. ت € 0 م » ۰ 3 5 ۱ 5 ف %“ 8 
بلغت درجة رفيعة في سوريا في العهد الأموي ففيها ينبت البر والقطن والشعير 
٤‏ 2 ج A‏ ا ک ۲ . مے*“ 4 A‏ م 1 م 
والأرز والتوت والزيتون والليمون والبرتقال من غير عناء" . وقد اهتم معاوية 
2.2 اأقد غا ا ۴ ا ا 1 ۱ د م 6 | ١ .. Ê‏ . ۱ 
بیساتین س و عابانها ١‏ فاصبحل اسجار شا کیره رود لش كار بحاجتهد للبناء 


پس و م م آ 


a e Ê . N 
والوقودا' وفي رواية للواقدي أن الشام قد اشتهرت بطب فواكههاا  ويصف‎ 


0 5 ص‎ ٠ القلقشندي . مصدر سابق › ج‎ )١( 

(۲) شمس الذين الدمشفى ٠‏ لخة الدهر ٠‏ صل ب 

)٤(‏ خسرو مصدر سابق . ص ب 
النارنج E‏ سجر منمر دة من از لفصيلة السذاببة دانمة ال لخضر د تسمو 8 عة استاز ن أوراقها جلدب حلدسة 
خضر لامعة ٠‏ لها رانحة عطرية . وأزهارها بيض عبقة الرانحة ويتخذ من ازهارها ماء الزهر › 
ومن قشر ثمرتها تصنع المربى ( الوجيز »٠ص ٦٠١‏ ) . 
الآترج : شجر يعلو › نأعم الأغصان والورق والثمر وثمره كالليمون الكبار وهو ذهبي اللون » دكي 
الر أزحة 6 ق ذ۵ حامض 

() الحموي ٠‏ مصدر سابق› ج3 . صر ۲۵ > يا سوف: قرية من قرى فلسطين تو صف بكذرة رمانها. 

() خسرو > المصدر السابق » ص 2 

(۷) الحميري ۰ مصدر سابق ۰ ص ١١۹‏ . 

(۸) غوستاف لوبون ٠‏ حضارة العرب ٠‏ ص ۲ ,1۳ . 

. °٤ الو سيط في تاريخ فلسطين في العصر الوسيط . ص‎ ٠ فاروق عمر‎ )٩( 

. ۲٤٤ الو اقدي › فتو ح الشام » جا › ص‎ )٠۰( 


ت 
ا ج 


الحموي قرية بيت رأس التي تقع إلى الشمال من مدينة اربد بأنها ذات بساتين وكروم 
كثيرة ينسب اليها الخمر وفى رواية للحميري » أن في الرملة أربعة ألاف 
)"( 


ويشير ول ديورانت إلى أن العرب ادخلوا زراعة البرتقال إلى بلادهم في 
القن الغاشر الاي" . والمؤكد أن فلسطين تميزت بزراعة أشجار الفاكهة منذ 
القدم وأن السكان الأصليين خبروا فن إدارة هذه الزراعة عمن سبقهم . إلا أنها 
تطورت بتطور وسائل الري؛ وكثر إنتاجها وكان الفائض منه يصدر إلى العراق. 


ويشير القزويني إلى تواجد لأشجار الأترج في الناصرة ويصف لمر تها بانهسا 
على هيئة النساء . لها ثديان وما يشبه اليدين والرجلين وموضع القبل مفتو. 
ويذكر شمس الدين الدمشقي في كتابه نخبة الدهر أن هذا النوع من الاشجار يزرع 
ایشا قى عفد ' :اوسن الزراعات التى وجدت في فلسطين زراعة قصب السكر 
ويقول المقدسي أن اهل لی را مرن اق اکر ود زر ع قصب 


السكر في الأغو ار الممتدة بين طبرية والبحر الميت إلا أنه كان بكميات قليلة لا تبلغ 
1 : ۸ ت . f‏ ا ¢ م : E‏ 
ما کان يزر ع في مصرا ويقول المقدسي أيضا أن الارز كان يرتفع من بيسان 


أي يصدر منها ولم تشر المصادر إلى اشتهار زراعة الأرز في فلسطين ولا يستبعد 


, ٩ + اضن‎ ٤ 2.2 الحموي ۽ مفصضتر سايق‎ )١( 
. ۲۹۸ الحميري . مصدر سابق » ص‎ )۲( 


(۳) ول ديورانت » قصة الحضارة - عصر الإيمان < › ج۱۳ ٠‏ ص ٠٠۷‏ . 


Te القزويني › مصدر سابق › ص‎ )٤( 

() المصدر نفسه » ص ۷ ب انظر أيضا : المقدسي » المصدر السابق › ص ۸١‏ . 
)٦(‏ شمس الدين الدمشقي › مصدر سابق »ص ۲١١‏ . 

(۷) المقدسي › المصدر نفسه » ص ٠١١‏ . 

(۸) القلقشندي » مصدر سابق › ج ٤‏ »› ص 4 

. ٠۸١ المقدسي › المصدر السابق › ص‎ )٩( 


م > ج س س ر س .> 


تصدير الأرز من بيسان بعد وصوله إليها من مناطق أخرى كإعادة تصدير دون أن 
يكون من إنتاج المنطقة ذاتها . ومن غرائب ما شاهده خسرو في بيت المقدس شجرة 
لھ 

ويضاف إلى الزراعات الشجرية التي أشرنا إليها بعض الزراعات العشبية التي 
وجدت في فلسطين » مثل الريحان' في أريحا' والزعتر فى إيليا وفى ذلك يقول 
المقدسي : وخير العسل ما رعى الزعتر بايلياء يعني بذلك أن أفضل العسل ما ينتجه 
النحل الذي يتغذى على الزعتر وفيها الباقلاء والبسّلة والجلبان والسمسم والقرطم والبطيخ 
والقثاء والملوخية والباذنجان واللفت والجزر والقرنبيط والرأجلة» ويذكر ابن بطوطة أن 
البطيخ زرع في نابلس وكان يعرف بالبطيخ النابلسي أ ولا بد أنه کان ممیزا بشکل أو 
بنكهة خاصة ليتم تسميته بالنابلسي فالبطيخ كان وما يزال يزرع في كثير من المناطق 
وبأكثر من نوع لكن بطيخ نابلس كان له لون ومذاق خاص فقد وصفه شمس الدين 
الدمشقي بالبطيخ الأصفر الزائد الحلاوة على جميع بطيخ الأرض'' . 


ويضيف ابن بطوطة أنه يزرع من الورود في فلسطين الأس والورد والنرجس 
RES sks : A a a . VE 1‏ : 
والبنفسج والياسمين والنسرين" » وفى منطقة الغور ورد ذكر لنبات النيل ويذكر أبو 
البقاء الدمشقي في كتابه نزهة الأنام في محاسن الشام أن من أنواع الورود التي 


كانت تزرع في بلاد الشام الجوري والمنثور والسوسن والأقحوان وعلى العموم 


(۱) خسرو › مصدر سابق » ص ۲۰ . 

(۲) الأبشيهي » المستطرف في كل فن مستظرف » جا » ص ۳۹۳ . يقول شاعر مجهول : 
وغصن من الريحان أخضر ناضر نما بين غصني نرجس وشقائق 

(۳) المقدسي » مصدر سابق . ص ۱۸٤١۱۷١‏ . 

. ٠0 القلقشندي » صبح الأعشى » ج٤ »ص‎ )٤( 

. ۲٥١ انظر الشکل (۱۲) ص‎ . ۲٥١ ابن بطوطة » مصدر سابق » ص‎ )٥( 

(1) شمس الدين الدمشقي › مصدر سابق › ص ۲٠۰‏ . 

(۷) ابن بطوطة » المصدر نفسه . 

(۸) القلقشندي › المصدر السابق » ج ٤‏ » ص ٩١‏ . 

(۹) البدري » نزهة الأنام في محاسن الشام »> ص ٠٤١ » ۱۳۸ ۰ ۱۰١‏ . 


پو ت 

فقد اشتهرت بلاد الشام بزراعة الورود المختلفة مثل شقائق النعمان والزنبق 
والبان وكذلك ثمر الحناء الذي ينبت في منطقة الأغوار' ومما يؤكد اهتمام 
الفلسطينيين في العصر الأموي بزراعة الورود وجود أسواق متخصصة ببيع 
العطور مثل سوق العطارين في الرملة" » ثم اهتمام المسلمين بشكل عام بتطييب 
المساجد خصوصا أیام الجمع والأعياد فقد كان أهل فلسطين يبخرون قبة الصخرة 


بأنواع الطيب' والعنبر والزعفران وورد في كتاب المعارف لابن قتيية الدينوري ' 


وبالتأكيد فإن العوامل التي ساعدت على تطور الزراعة في فلسطين كثيرة 
ومتنو عة فبالإاضافة ا التربة المناسبة « وتنوع الأقاليم المناخية وتوفر المياه ففگفت ا 


أن نضيف المردود المالي الكبير الناتج من الزراعات الشجرية خصوصا الفاكهة 
والحمضيات والورود فهي معفاة من الزكاة › فقد ورد عن عمر بن الخطاب أنه قال 
« ليس في التفاح وما أشبهه صدقة » . 

وقال الشعبي « ليس في غلة الصيف صدقة» وفي ذلك تخفيف عن 
المزارعين » وبشكل عام فقد كان النبي (ص) » إذا أرسل - الخراصين - وهم 
الذين يقدرون زكاة الگا ۳ > يقول لهم « خففوا»() . وفي ذلك توجيه واضح 


. ١۷۹ ۰ ۱1۰ ۰) ۱٤٦ البدري › المصدر السابق › ص‎ )١( 

(۲) الحميري › مصدر سابق › ص ۲١۸‏ . 

(۳) ابن كثير » البداية والنهاية »> ج۸ › ص ٠ ۲۸١‏ القزويني » مصدر سابق » ص ١٠١۲‏ . 

. ۲٤۹ الدينوري › المعارف ص‎ )٤( 

. ۲١١ آبو عبيد › الأمو ال » ص‎ (٥) 

(1) أبو عبيد . المصدر نفسه » وموضو ع زكاة الخضروات خلاف فقهي يمكن الرجوع إليه في كتب 
لفقه الإسلامي 

(۷) الشعبي : عامر بن شراحيل الشعبي ٠‏ كوفي من التابعين » اتصل بعبد الملكد بن مروان وكان 
نديمه» مشهور بالحفظء محدث وفقيه توفي سنة١٠٠٠ه‏ .[الزركلي»معجم الأعلام» ج» ص ]١١‏ 

(۸) الخراصون : الذين يقدرون كميات التمر والعنب على الشجر وهو من الفن أو الحزر لأنه تقدير › 
يقوم الخراص بالطواف حول الشجر لمعرفة وتقدير ما عليه» لاستخراج العشر أو نصف العشر 
[ ابن منظور » لسان العرب ›» ج۷ »ص ۲١‏ ] . 

. ٠١۹ آبو عبيد › المصدر نفسه › ص‎ )٩( 


۸ ء سس 


للقائمين على جباية اموال الزكاة من الزروع التي تجب فيها الزكاة كالحبوب والتمور 
وغيرها بان يسهلوا عمليات التقدير ولا يثقلوا على الناس . 

ولابد من الأخذ بعين الاعتبار عوامل الطلب على المنتجات الزراعية وحجح 
مردودها المالي ففي عصر الفتوحات واتساع رقعة الدولة الإسلامية وتدفق الأموال 
على حاضرة الخلافة وارتفاع قدرة الأفراد الشرائية بسبب توفر الأموال لدى الناس 
زاد الطلب على الحاجيات الأساسية وغير الأساسية في ظل رفاه اجتماعي › مما 
شجع الزراعة والصناعة نظرا للعائد المالى المجزي الذي يتحصل من ذلك » يذكر 
الواقدي أن هرقل قال لجنده : سيروا لمنع العرب من فلسطين فإنها بلد خصيب 
كثيرة الخير وهي عزنا وجاهنا وتاجناأ أ . وقيل : أيضا أن مدينة غزة تشبه 
باشجارها القماش المزركش المفروش على الأرض'' . وكان أهل طبرية كلما جف 
شيئ نق البوك زار سود" . 


لكن الزراعة لم تكن في ازدهار دائح في فلسطين التی نشکل جز ٤ا‏ مسن يلاد 
الشام» فقد تعرضت هذه البلاد إلى الكثير من سنوات القحط والجفاف والأوبئة الفتاكة 
مما نتج عنه قلة في الأقوات وجفاف في الضرع والزرع › فقد أصيب أهل الشام 
بالقحط سنة ۸ه وفتكت بهم الأمراض في السنوات (۷۹ه)° و (٦۸ه)()‏ 
و(۷ اخ "و ( ١١١ف"‏ سا أزدى يسا الكقر عن السزارعين وأدن بهزر: 
إلى تأخر الزراعة بشكل عام . 
)١(‏ الواقدي . فتو ح الشام » جا »ص ١۸‏ . 
(۲) لي سترانج » فلسطين في العهد الإسلامي » ص ٥١‏ . 
(۳) شمس الدين الدمشقي › مصدر سابق » ص ۲٠۲‏ . 
)٤(‏ ابن کثیر ›» مصدر سابق › ج۸ › ص ۲۹٤‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه » ج١‏ » ص ۲۷ . الطبري › مصدر سابق » ج۳ › ص ٦1٤‏ . 
)١(‏ ابن كثير » المصدر نفسه » ج۹ »ص ا1٦‏ . 
(۷) المصدر نفسه » ص ۲٤٤١‏ . 
(۸) المصدر نفسه » ص ٠۹‏ . 


5 en: & 

لكنه ما من شك في أن ازدهار الزراعة في فلسطين قد ساعد في تنشيط 
الحركة التجارية » كما ساهمت الزراعة في تثبيت السكان وربطهم بالأرض وهي 
الأسباب الرتيعهة التي أت إلى نشو ء المَدَن وازدهار الحضتارة وانتشاز الغقزان 
وما نتج عنه من تحسين في مستويات المعيشة وظهور أنماط من العيش الترفيهي لح 
تكن موجودة من قبل . 

لقد كان ولع الفلسطيني بالنباتات كثيرا › فكان يستخدمها كغذاء ودواء وكنبات 
للزينة »وتقديرا للنبات فقد قام برسم العديد من صوره على أزيائه وعلى مصنوعاته 
من الفخار والنحاس كما رسمه على جدران ا عبادته الدينية كالمساجد 
والكنائس» وفي ظلاله كانت تقام الاحتفالات والو لائم التاريخية' . 


: 1-8 الجنيدي › نباتات فلسطين البرية » ص‎ )١( 


| 
O 
| 


الأساليب الزراعية : 
ال : 


كان أغلب الزراعة في بلاد الشام في العصر الأموي يعتمد على المطر › أما 
المناطق التي تعتمد في زراعتها على الري فقد كانت قليلة المساحة » فمعظم 
الزراعات كانت تتم من غير سقي ولا أنهار فزراعة الري تتواجد على أحواض 
الأنهار مثل الأردن والعاصي . ولما كان الإنتاج الزراعي يعتمد على وفرة المياه› 
ونظرا لتذبذب سقوط الأمطار بين سنة وأخرى » فقد جرت محاولات أموية عديدة 
في فلسطين للتغلب على مشاكل الزراعة البعلية بزيادة المساحات المروية . 

ومن هذه المحاولات بناء السدود حيث يشير المقدسي إلى وجود ثلاث برك 
عظيمة في بيت المقدس . ومما يؤكد أن هذه البرك ليست إلا سدودا في المصطلح 
الحذيث ؛ سا ذكره الففدسى عن أنة.غمة إلى ؤاد - بالقزي من الشفس = فخسل 
بركتان تجتمع فيهما السيول ومن المؤكد انتشار مثل هذه السدود وإن أغفلتها 
أغلب المضادر التاريخية لأسباب متها : 

- أن هذه السدود لم تكن إلا بركا صغيرة فليست سدوداً بالمفهوم الحديث . 

- إنشاء مثل هذه البرك في الأودية لا يحتاج إلى تقنية عالية فهي ليست أكتر 

من بناء في وجه الماء يرفع قليلاً . 

وعلى العموم فإن حجز مياه الشتاء واستغلالها لغاييات الري › كانت من 
الإجراءات المعروفة التي غالبا ما يلجاً إليها الفلاحون في المناطق التي تتوفر فيها 
الأنهر أو الينابيع ذات المياه الغزيرة التي يمكن استخدامها لغايات الري . 


: ۱۷۳ المقدسي » مصدر سابق » ص‎ )١( 
OY المصدر نفسه » ص‎ )۲( 


)۳( المصدر نفسه 4 


ومن طرق الري شق الأنهر الصغيرة والقنوات الفرعية من الأنهار الكبيرة › 
فقد أشار اليعقوبي إلى نهر أبي فطرس الذي يستخدم في الري والذي يقع على أشي 
عشر ميلا من الرملة( وبشكل عام فإن الزراعة في بلاد الشام كانت على المطر 
وهي البعلية إلا أنه كان منها ما يسقى من الأنهر" وهي أنهر صغيرة › فقد أورد 
ابن عساكر أن النهر الذي حفره يزيد لأهل الغوطة وهو النهر المسمى بنهر يزيد 
كان عرضه ستة أشبار وعمقه كذلك" » ويبدو أن هذه الأنهار كانت تتفرع عنها 
العديد من القنوات › فالسدود التي ذكرها المقدسي في بيت المقدس أنشئت عليها قناة 
تنقل الماء إلى البلد - القدس - وقت الربيع فتملا الصهاريج . وأقيمت القنوات 
التي تنقل مياه بعض العيون كالقناة التي كانت تنقل مياه عين الخليل إلى خارج 
القرية » ويتضح اهتمام الأمويين بحفر الأقنية من إنفاقهم عليها من بيت المال » 
فإزدياد كميات المياه المستخدمة في الري يوسع من رقعة الأراضي المستعملة 
للزراعة ويزيد من حجم الإنتاج الزراعي وبالتالي تزيد عائدات الخراج التي تشكل 
الجزء الأكبر من خزينة الدولة . 

وقد شجع الأمويون الزراعة وأبقوا على مشاريع الري التي كانت موجودة 
وأضافوا إليها بشق القنوات الجديدة › فقد ذكر البلاذري أن سليمان بن عبد الملك 
احتفر لأهل الرملة أثناء ولايته عليها قناتهم التي تدعى برده" ومن قراءة نص 


)١(‏ اليعقوبى ٠‏ البلدان > ص ٠ ۳۲١‏ نهر أبي فطرس : قرب الرملة » مخرجه من جبال نابلس » به 
كانت وقعة عبد الله بن علي العباسي مع بني أمية فقتلهم ١١١‏ ه_( الحموي › معجم البلدان › 
چ ص ۳3 ) : 

(۲) القلقشندي » صبح الأعشى › ج٤‏ ان 09 ,۽ 

(۳) ابن عساکر > تاریخ دمشق › ج۲ + ص TE‏ 

ıı TTA المقدسى ء احس التقاسيح »> ص‎ (٤( 


() خسرو › سفر نامة »> ص ۷۱ . 


> £2۹ فتو ح البلدان » ص‎ ٠» البلانري‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ (۷) 


اکان ب 
البلاذري قراءة تحليلية نستنتج أن احتفار سليمان بن عبد الملك لأهل الرمله قناتهم 
يدل على أنه كانت لكل مدينة قناة » وهي جزء أساسي من مكونات المدينة أو 
التجمع السكاني الحضري . ويظهر من ذلك أيضا الري بواسطة القنوات دليل على 
التطور في النمط الزراعي السائد » وكذلك تطور الخبرة الزراعية لدى الفلاحين 
من حيث تنو ع المحاصيل التي تعتمد على الري وكذلك تطور وسائل الري . وتدل 
كثرة القنوات على هذا التطور الزراعي ومن أوضح الأدلة على اهتمام بني أمية في 
استصلاح الأرض منذ بداية عهدهم في بلاد الشام ما قام به معاوية بن أبي سفيان من 
إقطاع القبائل العربية المواقع النائية في القرى والمدن وأذن لهم في أعمار الأرض › 
التي لا حق لأحد بها » بالزراعة' . 

وقد اضغ الأمويون قواعغد تنظيم إدارة الأنتهار والقتوات »> أو إذارة 
الري بشکل عام . ويبدو أنهم استمدوا أساس هذه القواعد من الحديث النبوي 
الذي ينص على تداول المياه واعتبارها حقا للجميع دون تمييز حيث يقول : 
« ل مرا كلا ولا ماو انلا قهخ اع تلق وين وقوة للستت سيق 2" 
كما منع عمر بن الخطاب ولده أن يبيع ماء نهر يجرى في أرضه لمن 
جاوره من المزارعين › فقال له في رسالة « اسق نخلك وزرعك وما فضل 
فاسق جيرانك الأقرب فالأقرب"' » » ثم وضعت القواعد بعد ذلك لمن يريد 
أن يحتفر نهرا خاصا فقد ذكر أبو يوسف لهارون الرشيد أن ممن أراد أن 
بجری فع أرضه نير ا من القير الط جاز له تلك بش رطان الأيخ عة فاك 
ضررا في النهر العظيم . 


() فاروق عمر ومحسن محمد ٠‏ الوسيط في تاريخ فلسطين » ص °۲ . 
(۲) ابو يوسف ٠‏ الخراج > ص ٩۷‏ . 

(۳) المصدر نفسه . 

. المصدر نفسه‎ )٤( 


ومن غير شك أنة كانت لدى السكان الأصليين في فلسطين قواعدهم لإدارة مياه 
الأزئ قبل الفقح الإشاتفي > فالمنطقة كافك تخت حك الرومان وكات خستبة ومزةهترة 
كما ورد سابقا بقول هرقل لجنوده قبل الفتہ(' . 

ولأغراض الصيانة قامت الدولة الأموية بعمليات متعددة تجاه الأنهار مثل كريّهما 
بمعنى تنظيف مجرى النهر أو القناة من الأوساخ والأعشاب الكثيفة التي تعيق جريان 
الماء فيها » وقام الأمويون أيضا بعمل جدران جانبيه لهذه الأنهار تسمى المسنيّات 
وكائت هذه الجدران لا تحتمل المياه أحيانا إما بسببتقادمها أو بسبب زيادة حجم النياه 
فيها فتصاب هذه الجدران بالتلف وتتدفق المياه من جوانب النهر فيما يشبه البتوق » فكان 
الأمويون يقومون بإصلاح وسد هذه البثوق وهذا كله ينفق عليه من بيت المال . وكان 
بعض هذه الأنهر يجف في سني القحط والجفاف › فيمنع الأمويون استخدامها للري 
والإبقاء على ما فيها من مياه لشرب‌الناس واستخداماتهم المنزلية وسقاية الماشية . وقد 
تنضب مياه السدود الصغيرة بالتبخر أو بقلة الوارد إليها من المياه » وربما تجف عيون 
الماء الضغيرة أيضا .وهنا لبد من مضادز مائية دائمة > حيت تلجأ الدولة والناس إلى 
الآبار و الصهاريج والتي تنقسم إلى نوعين: الآبار الحكومية العامة التي ينفق عليها من بيست 
المال . وقد أشار البلاذري إلى أن سليمان بن عبد الملك قد بنى لأهل الرملة صهريجا 
متوسطا و أتة حفر اهلها اار3 ورت عة على خف ايار قاف د كان خ راه . 
وهذه الآبار العامة كانت توزع اقليميا على الأحياء فقد وجد في بيت المقدس في كل حارة 
جب س و وعدت هذه الآبار في المساجد » فقد ورد ابن عبد ربه أنه كان في المسجد 


(۱) انظر ص1٦٤٤‏ . 
(۲) کلود کاهن تاريخ العرب والشعوب الإسلامية » ج١‏ قن ۷٢‏ ب 


)"( نجدة خماش ۰ الإدارة گن العصر الامو ي + صل 2 ۲ خ 


(؟) المرجع نفسه . 
)٥(‏ البلانري › فتوح البلدان »ص ٠٤١۹‏ . 


(1).خسشزو ١‏ تفر نامة » ص “١ ١١‏ مسبل : بمعنى لابناء السټيل » ولكل من يرغب بالشراب . 


¢ ن 
ا 


^ 
ا 


الأقصى ۲١‏ جبا للماء ‏ والنوع الثاني وهو الآبار الخاصة التي يتم حفرها في البييوت 
لجمع مياه المطر ولاستخدامها في الأغراض المنزلية » وقد وصف ناصر خسرو 
مشاهداته لبيت المقدس ذاكرا أنه ليس من دار إلا وبها صهريح ويستمر خسرو في 
وصفه للابار في مدن فلسطين فيقول أن الماء يحفظ في آبار مغطاة » وهذا يدل على 
التقدم لدى الناس في التعامل مع المياه من حيث نقلها والمحافظة عليها نظيفة اهتماماً بالص دة 
من جانب ومنعا لتبخرها ونضوبها من جانب أخر » ويقول الحموي أن البئر قد يصل 
طولها إلى مائة وعشرين ذراعا » وتنقسم الصهاريج بحسب روايته إلى الصهريج الأعظم 


لعادة() 


وكانت الآبار العامة أو الحكومية تحدد لها الدولة أرضا حرام أو بمفهوم هذه 
الأيام ساحة لا يجوز البناء فيها » فحرم بئر الإبل الناضح ستون ذراعا وحرم بئر 


ومن الأمور التي استخدمها الأمويون للري مياه العيون » فقد وجدت في بيت 
المقدس عين غزيرة تسقي جنات كثيرة كان وقفها عثمان بن عفان على ضعفاء بيت 
المقدس' وفى بلاطه من أعمال نابلس عين تسمى عين الخضر"" وكانت عيون 
المطر تستخدم لسقي الزروع" . 


› ويذكر المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم‎ ٠ ۲۹١ ص‎ ١ ج۷‎ ٠ ابن عبد ربه › العقد الفريد‎ )١( 
. أن عدد هده الجباب لا يزيد عن العشرين‎ ٠١۷ الصفحة‎ 

(۲) خسرو > سفر نامة > ص ٠۳‏ » المقدسي » أحسن التقاسيم ٠‏ ص ٠٦۷‏ . 

(۳) خسرو ١‏ المصدر نفسه . 

. ٤١ معجم البلدان » ج۳ »ص‎ ٠ الحموي‎ )٤( 

) أبو يوسف ٠»‏ الخراج > ص ٠٠١‏ . 


) 
)١(‏ الحموي ٠‏ المصدر السابق ۽ ج۲ + ص ERE‏ ۰ 
) 
) 


كما وجدت عين للماء في الخليل ينقل منها الماء بواسطة قناة إلى حوض 
مغطى خارج القرية لوقت الحاجة ويبدو أنه قد وجد من القوانين والتشريعات ما 
ينظم هذه العيون فكان لها حريم لا يجوز الاستثمار فيه » وحريم العيون خمسمائة 
ذر اع( . 

ولأن الزراعة هامة للسكان لما توفره لهم من غذاء وللدولة لما يتحصل لها من 
خراج يصب في بيت المال » فقد بذل الأمويون جهودا كبيرة في الإنفاق على مشاريع 
ازى المختفة × فلم يترك الخفاء قاري الزى المكتروعاف الكاصة ١‏ بل كات 
الحكومة تشرف على قنوات الري الرئيسية وتتعهدها بالصيانة والتطهير' » ويبدو 
أن اهتمام الأمويين بالزراعة قد زاد من رقعة الأرض الصالحة للزراعة »فق د 
أشار بليابييف إلى تحول الأراضي المجدبة إلى حدائق وبساتين وحقول وكروم 
ذات خيرات وإنتاج وفير أ وقد يرجع الفضل في ذلك إلى دعوة الرسول (ص) إلى 
احياء الأ رضن السرآت حون قال : ل مت حا او شا i‏ فهي له ٥»‏ وقد رأينا 
فيما مر من حديث أن الدولة كانت تنفق على جر القنوات لاستصلاح الأراضي 
وسقيها ور أيتا أيضا أن الدولة كانت تعفى منتجات القاكهة و الخضار من الصد دقة 
گنت کل خ اقسات فكل دافا كيرا لفان اجه تو الت اة مو 
زراعة الأرض والتنو ع في المحاصيل لما كان في ذلك من مردود مجز على 
المزار ع والدوله . 


خسرو » مصدر سابق › ص ۷1۱ . 


ابو يوشقة ۽ مسر ساق ض ٦+۰‏ . 


ه م 


)۱( 
ا 
(۳) ديورانت › قصة الحضارة » ج٣١‏ ص ۱۰۷ 1 
( 
0 


) الأرض الموات الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد وإحياؤها مباشرة 


عمارتها [ ابن منظور لسان العرب » ج۲ .ص ٩۲‏ ] . 
(٦)‏ ابو يو سف المصدر السابق › ص e‏ 


وسائل الري : 


يرتبط الإنتاج الزراعي ارتباطا مباشرا بوفرة المياه سواء ما ينبع منهامن 
الأرض أو ما يسقط منها في فصل الشتاء » وتَهيًا الأرض طبقاً لموقعها وكميات 
المياه التي تصل إليها » فإن كانت سقيا تعتمد على مياه الينابيع أو الأنهر فهي صالحة 
لزراعة الخضار والفواكه والمزروعات الصيفية › أما إذا اعتمدت على مياه الشتاء 
فهي للحبوب والأشجار البعلية التي لا تحتاج إلى مياه كثيرة › وكثيرا ما تتعمرض 
الاراضي الزراعية التي تعتمد على مياه الشتاء لسنوات جدب بسبب قلة الأمطار مما 
يستعاض عنه بالري وبصورة جزئية وليس بشكل واسع لأنه غالباماتكون 
الأراضي البعلية جبلية أو سهلية بعيدة عن مياه الأنهر والينابيع . 

وقد أدرك الأمويون ٠‏ أهمية الري للزراعة ‏ فعملوا على إنشاء الكثير من السدود 
و القنوات فكان كرأي الأنهار وتتظيف مجراها من الأعشاب والترسبات والأوساخ التي 
تعيق جريان الماءء وتنظيم مجرى المياه في الأنهار من ضمن دائرة مسئوليات الدولة(' 
بينما كان يترك للأهالي الإشراف على الأنهار والقنوات الفرعية الخاصة بهم . 


و الحقيقة أن أساليب الري التي استخدمت في العصر الأموي كثيرة › وما يهمنا 
في هذه الدراسة ما تم استخدامه في فلسطين تحديدا » فقد كانت الأشجار والنباتتات 
2 ا ات ا م TE e‏ ھک ا = 
الزراعية التي تعتمد على الري تسقى بو اسطة السب( . وانتشرت هذه الطريقة 
بشكل واسع في غوطة دمشق وعلى جانبي نهر الأردن › وهي طريقة تقوم على 


)١(‏ أبو يوسف ٠.‏ الخراج > ص ۹۷ . قال أبو يوسف وعلى الإمام كري هذا النهر الأعظم الذي لعامة 
المسلمين إن احتاج إلى كري › وعليه أن يصلح مسنياته إن خيف مئه . الكري : کكرى كريا : رفع 
الأتزية و الحضى فن نهر أو مرفاً بو اسطة كراءة [المنجد في اللغة العربية المعاصرة ۰ ص 1'۲۲۹]. 

(۲) المصدر نفسه » ص 1۹ . 

)۳( السيح : الماع الظاهر الجاري على وجه الأرض فادا جرى الماء لي و جه الأرض بقال له سأ ح۰ 
وفى حديث الزكاة : ما سْقي بالسيج ففيه العشر ٠‏ اي الماء الجاري . ( ابن منظور › لسان المرب › 


| A 
. ) پک کک ا باب سی‎ 


جريان المياه في القنوات ثم في الحقول بشكل انسيابي طبيعي ودون استخدام أيه آلات 
زراعية' . 

وقد استخدم الناس الإبل لنقل المياه لري المزروعات من بعض الابار المسماة 
بالبئر ( الناضح ) › فقد أشار أبو يوسف إلى أن البئر الناضح يسقى منه الزرع بنقل 
الاد ف دراطة الإ ١‏ و اتفه ريون مخو هة حجق اللاك ر ال ات 
الزراعية في الري لرفع المياه إلى الحقول » ومن هذه الألات الناعورة والدولاب 
والدالية › فالناعورة الة مستديرة تحمل مجموعة من الكيزان لترفع منها المياه 
تعمل بواسطة فيان الماء :و في من أكثر أدوآت آلري انققارا في باك القت 
والدو لاب عجلة مائية كالناعورة لكنه يعمل بواسطة الدو اب كالثيران أو البغفال أو 
الجمال » أو بقوة جريان الماء نفسه » فيرتفع به الماء من النهر إلى الأرض المراد 
إيصال الماء إليها . وأما الدالية فدولاب يُدار من قبل الرجال وهي ثلاثة أنواع 
(الفارسية » والكوفية » والمحدثة) . 

وقد أورد المقدسي ذكرا لبعض هذه الآلات التي استخدمت في منطقة طبرية 
حيث يقول : ففي أسفل بحيرة طبرية جسر عظيم وشربهم منها بما يدور عليه » 
في إشارة لدو لاب أو داليه . 


ومن أدوات الري الأخرى الشادوف واستخدم لرفع الماء من الآبار › وهو دلو 
مثل دلو الدالية ويحتاج إلى أربعة رجال لتشغيله وقوامه عمود تتحرك فوقه خشبه 


طويلة يعلق في أخرها الدلو ويثقل الطرف الأخر بالحجارة حتى إذا أنزل الدلو في 
المساخو أمتاا كد فة التقل : 


. ۸۲ فالح حسين » الحياة الزراعية »> ص‎ )١( 

(۲) ابو يوسف » الخراج »> ص ٠٠١‏ . 

(۳) عبد العزيز الدوري » تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري »ص ۲" . 
)٤(‏ المقدسي › احسن التقاسيم » ص ١١١‏ . 


)°( الدوري ن المرجع نفسه ۽ ص T5‏ 


ومن طرق الري الأخرى الركايا » وذلك بأن يحفر حفرا بعمق عشرة أمتار أو 
أكثر لتجمع فيها المياه » ثم يقام عليها دو لاب لرفع الماء لتسقى به المزروعات 
المجاورة » وشاع استخدام هذه الطريقة في مناطق متعددة من بلاد ال 

وهكذا فإننا نلاحظ أن العملية الزراعية في فلسطين كانت عملية متقدمة بمعيار 
ذلك العصر وكانت تتم بطرق علمية ومنظمة يشرف عليها أو يقوم بها ذوو خبرة 
في هذا المجال أتقنوا عملهم وطوروا وسائله وأدواته أخذين بعين الاعتبار أن 
فلسطين بلاد اللبن والعسل بلاد خصبة ولو أن معظم زراعاتها السك قا ع 
السار ٠‏ إل أن متاطق واسعةستها عتمتت عى الرى وهس تقك الف اطق 
الموجودة حول الأنهار والعيون أو التي تم إيصال المياه إليها بالقنوات » أو كانت 
تسقی بالحيو انات كالإبل وغيرها . 


. ۸۷ - ۸2 فالح حسين » المرجع السابق » ص‎ )١( 


طرق الزراعة : 

ومن طرق الزراعة التي استخدمها الفلاحون في بلاد الشااغ وما وتيا 
و ا کی ا / وذلك لتقسيم الأرض الزراعية إلى قسمين 
أحدهما يزر ع ويبقى الآخر ليرتاح ثم يترك القسم الذي زرع ليرتاح في العام التالي 
ويزرع القسم الذي ارتاح في المرة الأولى وفى ذلك فائدة كبيرة » فالأرض التي 
تركت لترتاح تتم حراثتها بعد ظهور الأعشاب فيها وجفافها وتتم حراثتها دون زرع 
وذلك لكشفها للشمس التي تقتل الآفات التي تفتك بالزرع . هذه من ناحية ومن ناحية 
أخرى فإن الأعشاب الجافة التي يتم خلطها بالحراثة مع التربة تشكل سمادا ا 
لما سيزرع في الموسم القادم . يقول النويري : « أن كل فلاح يقسم الأراضي التي 

بیده شطرین فیزرع شطرا ویریح يح شطرا ويتعاهده بالحرث لتفرع الشمس باطن 
لاض کے یی فان و الشطر الثاني الذي به الزرع هذا دأبهم ا 

ويرى كين أن هذه الطريقة تستخدم في المناطق قليلة الأمطار كمنطقة بثر 
السبع مقلا حي بزر عون الأرض ئة اشعيرا و أكرئ تبون الأزش لشتري'" . 

ومن الطرق التي اتبعت في استغلال الأرض طريقة المزارعة » وهى إعطاء 
الأرض لمن يزرعها أو يعمل عليها ثم يكون الثمر قسمة بين الطرفين بين الزارع 
وبين صاحب الأرض - المالك = بالنصف أو الثلت أو الربع وذلك حسب اتفاق 
ا 

وقد تباينت آراء الفقهاء حول جواز المزارعة › والواقع أن الرسول (ص) قد 
لجأ إلى هذه الطريقة مع قسم من أهل خيبر » فقد طلب فريق من أهل خيبر منه 


۱ تاريخ العرب » ص TET‏ 


)١(‏ فیلیب 

OE ie sa a a EN ا‎ 
. ١ تطور الزراعة في اشرق الاوفظ صن‎ > pk 

(<( 


اک ا ۳ 


س 5 کے 


i 
: لبقاء في أرضهم يصلحونها ولما لم يكن للرسول ولا لأصحابه غلمان يقومون بها نظام ملكة الأ فض‎ 
أعطاهم الأرض على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل » فكان يخرصُها للرسول کد‎ 
: في کل عام عبد الله بن رواحه »' . طرق الملكيه‎ 

ووجد نظام المساقاه والذي يقوم على إعطاء صاحب الأرض أرضه المزروعة خلال موجة الفتوح لم يصرف العرب مزيدا من الاهتمام نحو الأرض وذلك 
بالأشجار لفلاح أخر يقوم بسقايتها وتسميدها وحمايتها من اللصوص مقابل حصة لانشغالهم بحركة الفتح من جهة ولان وارد الغنائم لم يكن قليلا من جهة أخرى . 
ن الا د و : أضف إلى ذلك أن القبائل البدوية لم تكن تجيد الزراعة والعمل في الأرض وترى في 


العمل الزراعي ما يشينها » والقبائل العربية كانت تشكل جز ءا كبيرا من جيش الفت ) 
ن¿ الاساليب الز اة السا ١‏ التسلبف» ر 1 ٤ sl:‏ 
) ومن لزراعية الضمان او التسليف» ولا يكون إلا على الثمار » وذلك الإسلامي » ثم بدأ الاهتمام بالأرض يظهر لدى القادمين الجدد من المدن ورجال 
أ“ 1 N‏ 2 کا ٤ I 8 0 . ٩‏ ۱ 
بان يعطي Sr‏ لارض المزروعة او البستان ارضه لآخر مقابل مبلغا معينا فزن و راف القال خاصة ' . 
من المال على أن يكون ناتج الشجر له ذلك العام . فهي علاقة بين طرفين › 


ويمكننا تقسيم الطرق التي آلت بها ملكية الأرض إلى الأشخاص أو التي كانت 
: سو ي اد 2 السبب في انتقال ملكية الإرض بين الأإشخاص إلى ما يلي : 


الأول :قاب ذلك كله بلغا من الال عن كل سنة . 1 
-١‏ الاقطاع : يشرح لسان العرب لابن منظور الإقطاع بأنه ما يقطعه الخليفة : 
من أرض الخراج » والإقطاع يكون تمليكا أو غير تمليك والقطائع إنما تجوز في i:‏ 
عفو البلاد التي لا ملك لأحد فيها › فيقطعها الأمام بهدف عمارتها . 1 


ابن العوام » فالأرض المقطوعة يجب أن لا تكون مملوكة لأحد »› فليس 
للإمام أن يأخذ أرضا من أحد الناس ويقطعها لأحد › فهو في هذه الحالة بمنزلة 
الغاصب فلا يحل له ذلك وللإمام أن يقطع من أرض الموات أو من أرض 
(۲) ابن منظور »› لسان العرب ›» ج۸ › ص ۲۸۱ . 
(۳) أبو يوسف ٠‏ الخراج > ص ١١‏ » والأرض من أرض بني النضير 
الزبير بن العوام الأسدي : صحابي قرشي » ابن عمة النبي › شهد الجابيه مع عمر › جعله عمر في 
الستّة الذين استخلفهم للخلافة » كان تاجرا موسشرا ء بلغت أملاكه أربعين مليون درهم » قل يوم 


. ٠۹١ البلانري ۽› فتو ح البلدان > ص ۳۷ :۰ أبو عبد » الأموال »ص‎ )١( 
5 الشافعي › مصدر سابق » ج٤ › ص‎ )۲( 


س 


(۳) أحمد الشرباصي . المعجم الاقتصادي الإسلامي » ص ٤۳١‏ . 


الجمل ١ه‏ وهو من العشرة الذين بشرهم الرسول في الجنة › [ خير الدين الزركلي › معجم 
فک ےا ھی غ ]. 


. المصدر نفسه‎ ٠ أبو يوسف‎ )٤( 


الصوافي” . فقد أقطع عمر أرضا لعلي بن أبي طالب في ينبم واقطع عثمان بن 
عفان أراض لكثير من الصحابة » فقد أقطع لعمار بن ياسر أرضا في إستينيا . 
ويقول أبو يوسف في كتاب الخراج أن الهدف من الإقطاع كان للتأليف على الإسلام 
وعمارة الأرض ولمن له غناء في الإسلام بمعنى أنه قدم خدمات للإسلام والمسلمين»ء 
ونكاية في العدو ثم لأهل الفضل والعلم من المسلمين ويذكر آدم متز أن الإقطاع 
في الدولة الإسلامية كلها ضرب من ضروب تملك الأرض » والإقطاع في الشرق 
والغرب على السواء ميراث قديم وفى الغرب كان الإقطاع رومانيا . ويبدو 
واضحا أن الإقطاع في الدولة الإسلامية كان مقيدا بشروط وليس متروكا لهموى 
اساك كما آن حجمة كان مخدزدا وظهز أكثر ما ظهر في زمن الفتح عندما توفرت 
الأراضي غير المملوكة لأحد › سواء تلك التي تركها مالكوها أو التي لم تكن مملوكة 
أصلا وغير مستصلحة › وقد خدم الإقطاع في تلك الفتقرة هدفين رئيسين دون 
الأضرار بأحدهما » استصلاح الأرض وإكرام ذوي الفضل » وقد أقطع الرسول 
الصحابي الجليل تميما الداري قريتين من قرى بيت لحم فأمضاه عمر على ذلك( » 
وأقطع معاوية قطائع في عسقلان للمرابطة »› وكان الناس يقولون هذه قطائع أقطعمت 
بأمر عمر وهذه قطائع أقطعت بأمر عثمان » وقد كتب معاوية لكاتبه على فلسطين 


ص ص 


(۱) آبو يوسف » مصدر سابق »> ص ٦٦‏ » راجع تعريف أرض الصوافي ص ٠٦‏ . 
(۲) ابن أدم » الخراج »> ص ۷۲۷ ينبع : موقع بين مكة والمدينة وبها وقوف لعلي بن أبي طالب › 
[الحموي › معجم البلدان » جه »ص ٤٥١‏ ] . 
(۴) أبو يوسف ٠‏ المصدر السابق » ص ٠۲‏ » إستينيا : قرية بالكوفة أشار الحموي أن عثمان بن عفان 
أقطعها لجاب بن الأرت » [ الحضوي ب مجح البلدان- جت + سن ١۷١‏ ] . 
)٤(‏ أبو يوسف » المصدر نفسه . 
)٥(‏ آدم متز › الحضارة الإسلامية » ص ٠١۸‏ . 
(1) الصولي + أذب الگتاب اص ۲۲١۷‏ » اين حح ١‏ جمهرة أنمتاب الفرب هن 8١١‏ : 
تميم الداري : أبو رقيه > صحابي » أسلم سنة ۹ه » أقطعه النبي قرية حبرون من الخليل فى 
فلسطين ؛ سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان +:نزل القدمن »وهنو أول من سرج 
السراج بالمسجد › كان عابد أهل فلسطين ( الزركلي › المرجع نفسه » ج۲ › ص ٤١٤‏ ) . 


(۷) البلانري ٠»‏ فتو ح البلدان » ص ٠٠١١‏ . 


بے — 


المعراق واتخذها بمجاري السحاب ؛ فاتخذ له البطنان من كورة عسقلان' واتخذ 
عمرو بن العاص ضيعة له في بيت جبرين بعد أن فتحها تدعى عجلان باسم مولى 


له في حياة عمر سنه و 


ويذدكر البلادري > أن عبد الملك بن مروان قد أقطع رجلا من المرب قطيعة 
مع من أقطع من المرابطة وكان عمر وعثمان قد أقطعا قبل ذلك" . 

وقد اختلفت أوضاع الساحل عن الداخل من الناحية السكانية إذ لم يسقط بيد 
الفاتحين المسلمین موقع إلا وکاد يخلو من سکانه» فطرابلس هرب سکانهاء كما جلت 
غالبية سكان السواحل المواجهة لدمشق وجبله وانطرطوسأ'ءوهكذا توفر لدى الفاتحين 
المسلمين أراض وضياع كثيرة تصرفوا بها وفق القواعد المحددة للإقطاع سالفة الذكر. 


وعند فلهوزن أن الأراضي التي رحل عنها ملاكها السابقون أو التي کانت ملکا 
ملوك رالأشراف وأخفت من غير قال وكذلك آلاراشی, تي لم تكن سا لأ 
مثل مواضع البريد وبيوت النار تؤول ملكيتها لبيت المال أو للخليفة وهذه 

[ آلسوآقی ) كات كقرمء آما ما أخلقه جوش لفقم جالقرة فگان ب ر ملكا 
لعامة المسلمين » وقد ترك في يد المغلوبين ووضع عليه الخراج » وكن الواجب أن 
يقتم الخراج في كل عام على الملاك الشرعيين للأرض باعتبار أن هذا المردود لهم 
ولكن الدولة وضعت يدها عليه وصارت تدفع للمقاتلة أعطيات تحددها على هواها 


. ۲۳ الوزراء والكتاب »ص‎ ٠ الجهشياري‎ )١( 
الداروم : إحدى مدن قوم لوط بفلسطين » وقيل قلعة بعد غزة باتجاه مصر بينها وبين البحر مقدار‎ 
. ) ٤١٤١ فرسخ فتحها المسلمون ١١ه( الحموي › معجم البلدان > ج۲ › ص‎ 
› عسقلان : مدينة بالشام من فلسطين على الساحل بين غزة وبيت جبريل يقال لها عروس الشام‎ 
. ) ٠١ نزلها جماعة من الصحابة والتابعين ( الحموي » البلدان » ج٤۲ »ص‎ 

(۲) البلاذري › فتوح البلدان » ٠٤١٤‏ . 

(۳) المصدر نفسه » ص ٠°۰١‏ . 

. ۳۷۸ نجدة خماش » الإقطاع في بلاد الشام خلال القرنين الأول والثاني للهجرة »> ص‎ )٤( 


ا 
6 
€ أ 


رقت اتسن ارق بین ازس القراج وازن الصو اقی رگان ما رچ دوا 
من غلة يدخل في بيت مال المسلمين . 

اما البلدان التي ققحت طحا ققد بقيت بيد كيا الأسيين ي اتفعون غتهاً 
خراجا ويدفعون عن أنفسهم جزية إن لم يدخلوا في الإسلام > لكن أرض الخراج 
تصبح معفاة من خراجها إذا ملكها عربي مسلم أو إذا دخل مالكها من غير الععرب 
فى الإسلار° . 

وکان هدا النظام ممكنا في أثناء الفتوحات وفي السنوات القليلة التي تلتهء E:‏ 
الأموال كانت تتدفق على بيت المال من الغنائم الكبيرة التي ترسلها جيوش الفتح لكن 
ذلك أوقع الدولة في صعوبات مالية في العهد الأموي عندما بدأ الكثير من ملاك 
الأراضي يدخلون في الإسلام وكذلك بدأ الكثيرون من قادة الفتح وجنوده يتملكون 
الأراضي ٠‏ مما دفع الدولة إلى أن تفرض إتاوة على الأراضي المزروعة التي 
يملكها دافع الجزية إذا دخل في الإسلام » ويروى أن الحجاج كان أول من قرر 
تغيير النظام السابق لكي يتفادى النقص الذي لحق ببيت المال » فلم يعف المرب 
الذين تملكوا أرضا من أرض الجزية من أن يدفعوا ما يترتب عليها من خراج » وقد 
عامل المسلمين الجدد الذين بقوا في قراهم وكانوا يحتفظون بأرضهم من حيث ما 
يجب عليهم من خراج مثل معاملته للعرب » لكنه حرم عليهم الهجرة وترك قراهم › 
وكان في بعض الأحيان يعيدهم إلى قراهم بالقوة وكانت إجراءاته هذه جديدة و لاتتفق 
مع ما كان يعتبر ذلك الحين حقا للمسلمين سواء كانوا عربا أم من أصل غير 
عربي» وقد أثار إجراؤه هذا احتجاجات واسعة ولم يرجع الحجاج عن قراره هذا"ء 
لكن عمر بن عبد العزيز بحكم ورعه كان مضطرا لسلوك طریق آخر من حيیثٹ 
الشگل وكون الان بالفسند الى أراد, الخجاج × أقحاول أن يسل إليه من طرق 


. ۲١١ ص‎ ٠ تاريخ الدولة العربية‎ ١ فلهوزن‎ )١( 
a المرجع نفسه + ص‎ (۲) 
. المرجع نفسه‎ )۳( 


لا يتعارض مع الشعور الإسلامي بالحق والعدل » فعاد إلى المبدأ القديم الذي يقضي 
بأن ليس على المسلم أن يدفع جزية ولا خراجا سواء أكان عربيا أو كان مولى 

وسواء کان من الطبقة العليا او من الطبقة الدنيا وختى يتقادئ النقص 
الذي يمكن أن يتعرض له بیت الما ل قام بمشاورة علماء المدينة فاستتبطوا من اة 
السابقة ما يلي : 

١‏ -- أن أرض الخراج يجب اأ ن تکور ن للمسلمين جميعا ثم هي بعد ذلك لأهل 
القرى الذين تركها لهم المسلمون مقابل خراجها . 

- لا يجوز أن تنتقل هذه الأرض کلیا أو چزنیا إلى أيذى ي المسلمين لتصبح 
ملكيه خأاصة معفاة من الخراج : 

۳ - إذا دخل المالك الملزم بدفع الجزية في الإسلام تؤول ممتلكاته إلى أهل 
القرية التي هو منها » وإذا ترك قريته › كان يستطيع أن يبقى مُتقبّلا للأرض › 
- والقبالة ليست خراجا - وفي هذه الحالة كان يستطيع أن يتنقل حيث يشاء . 

وقد أعلن عمر بن عبد العزيز إجراءاته هذه القاضية بمنع بي بيع أرض الخراج 
على المر نة رامين قارا عن دة مائة هجر . 

وعودة للإقطاع » فالمعروف أن أول من أقطع أرضا في الشام كان الرسول 
نفسهء فقد أقطع لتميم الدارى - كما ذكرنا سابقا- في هذا الفصل أرضامن 
۰ ۰ ۴ 1 ھے ° م م ° ۰ ۰ ۲ 
فلسطين في الخليل وبيت عينون وكتب لهم بذلك كتابا تم تنفيذه بعد الفتح وقا 
فة ذلك عمر بن الخطلاب: »ولان قز وضیاعا كير ة تز كها أهلها أشء الفتح 


. ۲۷١ فلهوزن » المرجع نفسه › ص‎ )١( 
القبالة : وثيقة يلتزم بها الإنسان أداء عمل أو دين‎ 
ا قهري مع الاو تج : في ۴ اف ساي ای :ا س ا‎ 
المصدر‎ ٠ الحموي‎ | ٠ عينون : من قرى بيت المقدس وهى كلمة عبرانية بمعنى جمع سلافة العين‎ 
: ] 47 نة ج ۽ ص‎ 


وبقيت لا مالك لها فقد أكثر الأمويون من الإقطاع لأنفسهم فقد أقطع لهشام بن عبد 
اللكدوزين وقراهاا ؟ ؛ واتخذ سعاوية البطقان من كور عسقلان ا شاعا له ۽ 

والوقوف على اراضي القطائع التي تملكها الأمويون يحتاج لبحث منفصل › فقد 
كانت لهم قطائع في الجزيرة والعراق والشام و إفريقية . 

وقد نزع الأمويون إلى سياسة خلق التوازن السكانى بين الفاتحين الجدد 
والسكان الأصليين › فقام معاوية بنقل قوم من فرس بعلبك وحمص وإنطاكية إلى 
سواحل الاأردن وعكا وغيرها سنة ٤١‏ ها" . كما قاموا بنقل بعض القبائل العربيية 
وإسكانها في مدن الساحل الفينيقي لصد الغزوات البحرية البيزنطية المتكررة باتجاه 
المناطق التي يسيطرون عليها » ومن المعلوم أن المقاتلين المسلمين أقاموا في مدن 
فلسطينية عديدة مثل الرملة وبيسان والقدس وقد انتقلت أملاك النازحين إليه) . 

1-الإحياء : 


كانت خيازة الأزض الموات تتطلب شرطين : إحياءها وموافقة الإمام على 
ذلك » ويقول أبو يوسف في كتاب الخراج : « أن كل من أحيا مواتاً فى له إذا 
أجازه الإمام » وورد عن عمر بن الخطاب قوله « أن من أحيا أرضا مواتا ليست 
في يد مسلم ولا معاهد فهي له » ومن أمثلة التمليك بواسطة الأحياء النهر الذى 


( 
( 
( 
؛) عاطف عبيد » قصة وتاريخ الحضارات العربية - فلسطين - ج۷ » ص ٦٤‏ . 
اپو يوسفت ٠‏ مدر سبق سن ٩4‏ , 

( 


— ی 

أقظعة آلوليذ بن عبة ألفلك ليذ بن عبة املك والذى يسسى تهر سسعيدذ" 
ويشرح الصولي ماذا يجب فعله لمن كان يرغب بتملك الأرض بواسطة الأحياء 
فيقول : « اق اتی إلى موضع لا ينازعه فيه أحد ولا لأحد فيه أثر فيحوزه 
ويسوق إليه ماءٌ بكلفة ومشقة أو يبني فيه بناء » ويتضح من ذلك أن حيازة 
الأرض التابعة للدولة وغير المستصلحة تحتاج إلى كلفة ومشقة ليست بالهينة . 

وفى كثير من بلاد الشام تملك أناس عن طريق الأحياء الذي يجيزه الإمام أو 
يقطعه من الأرض الموات » فقد تملك المسلمون أراض واسعة في حمص وما حولها 
حیث سکنوا في كل موضم أو ساحة متروكة" . 

: الشراء‎ e 

وكان للشراء دور بارز في انتفال ملكية الأرض › ويبدو أن حمى الشراء 
طالت الأرض الخراجية والتي كان عمر بن الخطاب وقفها على عامة المسلمين 
ومنع شراء‌ها . وقد قبل الأمويون على شراء الأرض بصورة ملفتة للنظر فلما 
اء عبر ين عبد لعز يز أمظ مفى: أنتقال أركضن أهل الذسة إلى السبفين ؛ فامرن 
بإيقاف البيع واصدر أمرا عاما يمنع بيع الأرض الخراجية حماية لبيت المال وربما 
للحد من تكو ين الملكيات الكبيرة . 


. ٠١١ أبو عبيد » الأموال » ص‎ )١( 
سعيد بن عبد الملك : من أهل دمشق » حسن السيرة » ولي فلسطين للوليد بن عبد الملك وكان‎ 
ه‎ ١٣۳۲ عاملا على الموصل واليه تنسب سوق سعيد » قتل يوم نهر أبى فطرس قرب الرملة سنة‎ 
. ) ۹۸ (الزركلي › معجم الأعلام » ج٣ »ص‎ 
.]"١ نهر سعيد: اسم نهر بالبصرة كان موضع غيضة ذات سباع [الحمويء معجم البلدان» ج٠ ص‎ 
ويصف الزركلى نهر سعيد : بأنه نهر بالقرب من الرقه حفره سعيد بن عبد الملك » كان موضعه‎ 
. ] غيضة ذات سباع » فأقطعه إياها الوليد فحفر النهر وعمر هناك [ الزركلي › المرجع نفسه‎ 

(۲) الصولي › ادب الكتاب »ص ۲١١‏ . 

(۳) الحموي . المصدر نفسه » ج۲ »ص ٠٠۳‏ . 


په = 
=٤‏ الالجاء : 


ومن صور انتقال ملكية الأرض الإلجاء » ويقوم على الإلتجاء لأمير قوي 
او سلطان لتلافي مضايقة الجباة » فقد التجأً أهل بالس وقراها قاصرين › وعابدين › 
وضفين إلى مشلمه بن عبد الملك » فسالوه أن يحفر لهم هرا من الفرات » فيسقي 
أرضهم » على أن يجعلوا له الثلث من غلاتهم بعد عشر السلطان › ففعل فلما مات 


( 0 E “ ۱ ټ‎ 


ومن بين أصحاب الضياع الواسعة الخليفة عبد الملك بن مروان الذي اتخذ 
ضياعا في كل جند من أجناد الشام » اشترى منها أربعا من خالد بن يزيد" وهذا يدل 
على آن خالد بن يزيد كان أيضا من كبار الملاكين » وكان لأبناء سليمان بن عبد 
الملك أملاكا في فلسطين » كما أن ضيعة بيت سابا كانت ليزيد بن معاوية () 

وهكذا فقد ملك الخلفاء والأغنياء والقادة أملاکا واسعة > وكان أغلب - 
الملاك سن الأموؤيين و المؤيدين لهم »وقد أدازو١‏ أملاكهم بواسطة وگلا پسديزون 
نها" . 


)١(‏ الإلجاء / وفيه لجأت إلى فلان والتجأت إليه بمعنى استندت إليه واعتضدت به ( ابن منظور » لسان 
العرب جا » ص ٠١١‏ باب لجأ ) . 

(۲) الحموي › مصدر سابق › جا ۰ ص ۳۲۸ 
وبالس : بلده بالشام بين حلب والرقه وبينها وبين الفرات اربعة أميال . 

)۳( الجهشياري ٠‏ مصدر سابق › ص ۲٦‏ . 
خالد بن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان . عالم عصره اشتهر بالكيمياء والطب ٠‏ يعتبر أول فلاسفة 
الإسلام توفي ٠١‏ ه [ الزركلي ١‏ معجم الأعلام »> ج۲ »› ص .]"٠٠١‏ 


a Tia المصدر نفسه › حا »ص‎ ٠ الحمو ي‎ )٤( 


س 


بيت سابا : من اقليم بيت الأبار سكنها أحد أحفاد يزيد بن معاوية وكانت ليزيد بن معاوية بن أيسي 
سفيان [ الحمو ي ٠‏ المرجع نفسه ] . 


)°( الجهشيار ي > المصدر نفسه »ص ٦١‏ . 


أصناف الأراضي : 

الأراضي الخراجية : 

يقول أبو يوسف في تعريفه لأرض الخراج ؛ أنها كل أرض ظهر عليها 
المسلمون وتركها الإمام في أيدى أهلها فهي أرض خراج . وكذلك كل أرض 
ضالح المسلمون أهلها وصاروا اذمه وبقيت الأرض.بأيديهم فهي أرض خراج' . 
فإن قام مسلم بشراء هذه الأرض من العاملين عليها لا يسقط عنها الخراج لان ملكية 
هذه الأرض للدولة ليست لمن يعمل بها من أهل الذمة ‏ › ولكن ليس عليه عشر 
فلا يجتمع في الأرض العشر والخراج' . 

وعليه فإن وارد أرض الخراج لبيت المال ثابت لا ينقص سواء أسلم صاحب 
هذه الأرض أو لم يسلم وسواء بيعت أو لم تبع › وقد انتشر شراء الأرض الخراجية 
بين الأغنياء رغم نهي الفقهاء عن ذلك حتى أن عمر بن عبد العزيز اضطر لان 
يؤكد مرًَة بعد مرة أن الأرض الخراجية تبقى خراجية . وقد سبق لعمر بن 
الخطاب أن رفض أن يقطع من أرض الخراج' غير أننا نجد أن أبا يوسف يجيزه 
فقد قال : « فكل أرض أقطعها الإمام مما فتحت عنوة ففيها الخراج إلا أن يصيرها 
الإمام عشريه فللإمام إذا أقطع أحدا من أرض الخراج أن يصير عليها عشرا أو 
نصفا أو عشرين أو أكثر أو خراجا فما رأى أن يحمل عليها أهلها فعل » ويبدو 
أن حركة بيع الأرض انكمشت منذ أيام عمر بن عبد العزيز وبعد وفاته فققد عاقب 


ب 


د r‏ ك 


هشام بن عبد الملك وكيله خالد القسري' › لكثرة ما اشترى من أراض في مواقع 
متعددة ذكرها الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك' . 
الأرض العشرية : 

وهي كل أرض أسلم عليها أهلها وهي من أرض العرب أو أرض العجم فهي لهم 
وهي ارض عشر؛ والأرض التي غنمها المسلمون وأخذت عنوه ولكنها قسمت بين 
الذين غنموها فهي اررض کشر قار شر الخراج لا تكون إلا على الأراضي التي 
يمتلكها أهل الكتاب والعائدة للدوله كغنيمه لأنها لم توزع على الفاتحين). وكان 
القائم على العشور يسمى العاشر وكل أرض أقطعها الإمام لأحد المسلمين من 
الصوافي أو الموات فهي أرض عشرية › والأرض المو ات التي ايها ماك التهر 
فيحييها الرجل بإذن الإمام فهي له وهي أرض عشرية . وكل أرض كانت للعمرب 
الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام فهي أرض عشرية". 


أراضي الموات : 
كل ارض ليست مملوكة لاحد ولا يرى فيها أثر لزراعة أو لبناء ولاموضع 
مقبرة وليست في يد أحد فهي موات فمن أحياها أو أحيا منها شيا فهمي له“ 


)۱( . 1 اأ 4 5 : | ۳ ۱ “ : CT 6 ON‏ 
کا نقسر ي : من بجينه امیر العر افيين » احد خطباء الإسلام واجوأدهم ولى مكة سنة e N‏ 


= : ۲ و أ ۲ e‏ 
لحم ولے_ لھشاح ا :غين الما العر اقنن: نة 6+ E A - x١‏ ° َه : : 
9 ي سل : تسام به 3 ا | عر اق ۴ CE‏ 0 ۲ ۱ شی 
A 0 ۹ ۱ k1 “‏ 7 ۰ آ 1 
هھ ورمي بار دده ) الزر كلي + معحد الا غلا e O‏ ( 2 
E 4 KE f‏ 1 8 


2 : 1 ?۰ ت¿ =“ 1 * * 
[ ا وة ء الخز اج ة ضس ك العاشر + مال الخ الا قاس ا کک ا 
انحر اج ك تعاسر ١‏ يقال العسار وانعاشر فلص انحسر ١‏ وقد عسر جماعه 


1 1 n ا‎ Nê NE i 
من الصح به للنبي (ص) والخلفاء من بعده  وهو من يأخذ العشر أو نصف العشر أو ربع العشر‎ 
Sse 


. المصدر نفسه‎ )٤( 

)°( المصدر لقسسة . 

٠١ أبن ادم > الخراج > ص‎ )١( 

4 ااي ر سه صر‎ (Y۷) 

)۸( ابو فو حتفخ € الد السابق صر ۹ےا بن ادح المصدر السلق :+ ص `١‏ 


— ۷۹ — 


ويشترط في الإحياء أن يكون بإذن الإمام» فلو أن رجلا أحيا أرضا بدون إذن الإمام 
فللإمام أن يخرجها من يده . 

ولصاحب أرض الموات أن يزرعها أو يزارعها ويؤجرها ويجرى فيها الأنهار 
ويعمرها فإن كانت في أرض عشر أدى منها العشر وإن كانت في أرض الخراج أدى 
عنها الخراج" » وقال بعض الفقهاء إن من وضع يده على أرض من أجل إحيائها 
فلم يفعل لثلاث قرات أشتك تة الأزكى ركان الاس ها سوام :۾ أساإن 
أحياها وعمرها ثم تركها بقيت في ملكيته . 

قال يحيى بن آدم : « وإحياء الأرض الموات أن يستخرج منها عينا أو قليبا أو 
يسوق إليها الما » وهي أرض لم تزر غبولم تكن في يد أحد قبلهايززعةها اؤ 
يستخرجها » حتى تصلح للزرع › فهذه لصاحبها أبدا لا تخرج عن ملكه وإن عطلها 
د اتلك . . قان مات فهىالورنتة وله أن مها إن شاء e‏ : 

أرض الصوافي : 

وهي الأرض التي تتم حيازتها بالفتح و غير مملوكة للناس وهذه الأرض عادة 
ما تكون مملوكة للإمبراطور أو قواده أو الحكام التابعين له أو لبعض الأغنياء أو 
إحدى مصالح لذولة » وگل أرض كانت دون مالك عند الفتح » فهذه كلها ملكا 
صافياً للذولة » وللامام حق التصرف بها حيث يشاء وقي مضالح الأمة . 

قال أبو يوسف : وأول من أحدث الصوافي عمر بن الخطاب » فققد أصفى 
كل أرض كانت لكسرى أو لأهله أو لرجل قتل في الحرب أو لحق بأرض الحرب 
أو مغيض ماء أو دير بريد » وكذلك أرض الخراج إذا توفي صاحبها دون وريث 
تعود ملكيتها لبيت المال ويتصرف بها الإمام كالصو افي ('' : 


)١(‏ اډ 

(۲) ابو يو سف . المصدرنفسه 

٠٠١ ٠ المصدر نفسه‎ )۳( 

“٠ ابن ادم » المصدر السابق » ص‎ )٤( 
°۷ المصدر نفسه ص‎ ٠ ابو يو سف‎ )( 
IE 


دى ٠‏ الأحكام السلطانية و الو لیات الدینيیه »> ص ۹۳ . 


ض YY‏ خ 


eT‏ بلاد الشام ذخات أراضي الصو اي من از ر الإامبر اطور والتاه 
وكبار الموظفين خاصة من قتل منهم أو هرب ومن جلى عن أرضه لبلاد الروء ( 

ويذگز البلاذري » أن كل عشرى بالشام أله مما جلى تة أهلهة فاقلى: 
المسلمون فأحيو ه لدا أصبح لر ا" ٠‏ 

فحركة الفتو ح دمرت الإقطاع القديح با لاسنیاء لي ما یسم بالصو افي ل 
گل الأماكن ومنها بلاد الشام» حيث انتقلت ملكيتها إلىبيت المال يتصرف بشونها 
الخليفة(". 


وكان الخلفاء يتصرفون في الصوافي كانه ١‏ أملاك خاصة فقد طلب عمر بن 

کی ی ہد اھ یی برا فاا ئی ن کل ہے اشاق ا ا 
في تلك القرية شئ ٠‏ فنظروا فإذا فيها ضيعة من صوافي الروم » فأقطعه إياه() 
وقد حرص الخلفاء على إحياء أرض الصوافي واستغلالها » فعمر بن عبد العزيز 
كان يفضل إعطاء أرض الصوافي بالمزارعة فقد كتب إلى عماله آمرا بقوله : 
«انظروا ما کان قبلکم من اش الصافية فاعطو ها بالمز ارعة بالنصف فإن لم تزر ع 
فاعطو ها الثلث فإن لم تزرع فاعطوها حتى تبلغ العشر کن م روع اا و اع 
تزر ع فانفق عليها من بيت المال ٠»‏ . وكانت أرض الصوافي مصدرا رئيسيا 
للإقطاع في بلاد الشام وكانت تمنح بملكية تامة وهي ما سميت بالقطائ(“ 


أراضي الوقف : 
توسع المسلمون في شكل من أشكال الملكية وهو الوقف أو الحبوس » ويقسح 


. ٠١١ ض,‎ ٤ الاموال‎ 


(۱) آبو عبید » 
(۲) البلاذر ي فتو ح البلدان ٠‏ ص YEN‏ .= 


)"( الدوري ٠‏ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العر لعربي » ص TO & TF‏ 


؛) ابن عساکر > تاریخ دمشو بخ 1 4اا 7 


) 
() اب ين ا3ء > الخراج » ص ٦۳‏ . 
) 


. ۲٠١ الدولة العربية وسقوطها » ص‎ ٠ يو ليوس فلهوزن‎ )٦ 


ee 

الوقف إلى خيري و أهلي" »وقد شرآعت الأوقاف في الإسلام ليكون ريعها صدقة 
جارية وأحيانا توقف أراض على المدارس أو دور الصناعة وعلى رباطات 
المجاهدين والمستشفيات › وقد توقف الأراضي على مقابر الموتى ونحو ذلك من 
وسائل الإنفاق العام › وقد a‏ صاحب الأرض أرضه على طائفة مخصوصة من 
الاس › أو على ذریته من ب وگل ذلك بهدف الفوز بالاأجر والثشواب ومزضاة 
الله . 

وقد به كان الرقف المي ؛ هبات السسيخين الس ومين لكنائ م ؛ 
ومن أمثلة الوقف الإسلامي ما فعله أبو طلحة عندما جاء إلى الثبي (ص) ليتصدق 
ببستانه فأمره الرسول (ص) أن يوقفه على فقراء قومه ففعل . 

ولكننا لم نقف على روايات تاريخية تشير إلى أوقاف انتقلت بموجبها أملاك 
المحسنين إلى مشاريع عامة » أو هيئات أو طوائف أو حتى إلى أشخاص . 

أما وقف أراضي بطارقة الروم في فلسطين على اعتباره أول وقف بعد الفتح 
الإسلامي وبعد أن فرأوا من جيوش الإسلام e‏ إلى ب بيت المال كما 
أورد محمد كرد علي في کتابه خطط الشام فلا تر وھا ل تعتبر ممتلكات دولة › 
يقول كرد علي : أول وقف أن أراضي بطارقة الروء لما فروا من سا الإسلام » 
أصبحت شاغرة فأوقفها الفاتحون على بيت آلمال" . 


۹ الحصيني » منتخبات التواريخ » ج ۲ › ص‎ )١( 


) ) سعيد عاشور مقاله : المؤسسات الاجتماعية في الحضارة العربيية > من موسوعة الحضاز ةه 


الفربية الإسلافية ١‏ سے اض ٣٤١‏ ۽ 
(۳) الحصيني » المصدر نفسه . 
)٤(‏ کاهن › تاريخ العرب › ص ١۲٤١‏ . 
)٥(‏ بو عبید » الأموال » ص ۲١١‏ . 
)٦(‏ محمد کرد علي ›» خطط الشام » جا »ص ۲٤١٤‏ . 


الأدوات الزراعية : 


يعتبر المحراث الخشبي من اهم الادوات الزراعية التي استخدمها الفلاح 
الفلسطيني في العصر الأموي ٠‏ والمحراث الخشبي أداة زراعية تستخدم لشق التربة 
التي يتعذر فيها استخدام المحراث كان يستعاض عنه بالفأس أو الطورية » مثل جبال 


سورية التي قال عنها القزويني : « وزروعها على أطراف الجبال بالفؤوس لأن 


بعض المناطق » فيستعيض عن ذلك بالنكش بالفؤوس ٠‏ إذ يعوّل الفلاح على الفأس 
في النكش حول النباتات المزروعة' » وشاع استخدام المنجل في الحصاد و المسحاة 
والمر والجاروف' . 

أما عملية درس الحبوب فقد كانت تتم بواسطة لوح خشبي من أسفله حجارة 
السنابل وأعوادها على الأرض وتدور عليها الدواب التي تجر اللوح فتدوسها مرات 
عديدة حتى يتم الدرس' » وكانت الحيو انات تستخدم كثيرا في العمليات الزراعية 


)١(‏ ناجي معروف ٠‏ المدخل في تاريخ الحضارة » ص ب 
() القزويني . أثار البلاد » ٠١١‏ . 
الأنجم المثمرة ٠‏ ص ٦۸‏ . 
الأنجم المثمرة : الخضروات كالقثاء والبطيخ والبازلاء . 
)٤(‏ فالح حسين ¢ الحياة الزراعية فى بلاد الشام في العصر الأموى ۽ صل Ae N۹‏ 
لقلب التراب والحراثة › قطعة حديدية مثلثة الشكل حادة من الأسفل وفوقها نصاب خشبي يرتكز 


)۳( مص طفی الشهابي 5 الأشجار 9 


عليه . الجاروف : يشبه المسحاة ويستعمل لنفس الغرض . 


. ٦٤١ »ص‎ ١ عادل عبد السلام » جغرافية سورية » ج‎ )١( 


. ۸١ فالح حسين » المرجع نفسه » ص‎ )٦( 


كالحمير والبغال والجمال ا » سواء في الحراثة أو الدرس أو نقل المحاصيل » فكانت 
الثيران تجر المحاريث وتدير السواقي » وتحمُّل الأهال على الإبل والبغال 
Te‏ 

ومن المؤكد أن معظم هذه الأدوات الزراعية عرفت قبل العصر الأموي 
واستمر استخدامها في عصر بني أمية وما بعده » مع إجراء بعض التعديلات الناجمة 
عن الخبرات المتراكمة عند الفلاحين . 


. ٠٠١ هاملتون جب + المجتمع الإسلامي والغرب »ص‎ )١( 


)۲( المرجع نفسه >٠‏ صل ۹۸ . 


کک چ حر > وسر ور 


أسباب تقدم الصناعة . 


أهم الصناعات . 


. وضع عمال الصناعات وتجمعاتهم‎ ٥ 
أهم المدن الصناعية ومظاهر نشاطها‎ 
: الصناعي‎ 


Ear, 


= س وسک چ 


— YA 


ك ۷۹ 
أسباب تقدم الصناعة : 


تعتبر الصناعة عنصرا رئيسيا من عناصر الاقتصاد لأي بلد من البلدان . وقد 
وجدت صناعات متعددة في الدولة الأموية بعضها قديم تم تطويره والإضافة اليه 
وبعضها مستحدث ومبتكر يتفق مع الحاجة التي ابتكر من أجلها . ومن العوامل التي 
ساعدت على انتشار هذه الصناعات » الموقع الجغرافي المناسب للدولة الأموية حيث 
أحكمت سيطرتها على ملتقى القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأورباء كما كان 
للتفاعلات الحضارية والتماز ج السكاني بين رعايا الدول العظمى القديمة كالفرس 
والبيزنطيين مع العناصر البشرية من الفاتحين الجدد أثر كبير في انتقال معارف 
وخبرات أهالي البلدان المفتتحة لذوي المهارات والراغبين في التعلم من المسلمين › 
سواء كانوا من الموالي أو من العرب المسلمين الصرحاء › هذا التفاعل الحضاري 
أثر كثيرا في تطور الصناعة وفي شتى مناحي المعرفة › فقد انفتح العرب الفاتحون 
على علوم الفرس واليونان والروم واستوعبوها وشجعوا في الوقت ذاته رعاياهم من 
السكان الأصليين المنتمين إلى هذه الحضارات بممارسة صناعاتهم وتطويرها 
ويها لغيرهم » كسا يات العوامل الافتسادية متاخ مناسسيا لث ور الضتاعة 
وازدهارها فقد كثرت الأموال في أيدي الناس مما زاد من قدرتهم الشرائية وكان 
من شأن ذلك نمو الأسواق الاستهلاكية للمنتجات الصناعية › كما أن توفر الكثير من 
المواد الخام واتساع الدولة وتطورها السريع واستقرارها الأمني الذي سهل انتقال 
السلع وتبادلها بين مراكز الصناعة › كانت من العوامل التي أسهمت في تطور 
الصناعة في كثير من مدن فلسطين بخاصة وبلاد الا ام بض رة عافة »ولان 
فلسطين على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وموقعها كحلقة وصل بين جناحي 
الدولة الأموية الشرقي والغربي وجناحيها الشمالي والجنوبي › كل ذلك كان من 
العو امل التي حفزت إنشاء العديد من الصناعات فيها . 


ومن العوامل التي ساعدت على انخراط العرب بالأعمال اليدوية » وكانوا قبل 
ذلك يأنفون من العمل فيها > دعوة الثبي المتكررة لهم للعمل اليدوي › وكان شخصنيا 


i  # 
يقوم بالعديد من الأعمال اليدوية فقد ورد عنه قوله: « إن الله يحب العبد‎ 
: المحترف»'. وكان يحض المسلمين على الأكل من عمل أيديهم فقد ورد عنه قول‎ 
ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده » و إن نبي الله داود كان يأكل‎ « 

سن مل يذه 


وكان يضرب لهم الأمثلة التي تعزز عندهم حب العمل اليدوي والإقبال عليه 
فقول : « إن زکريا عليه السلام کان نجارا »' ۰ وقال ابن عباس « کان آده 
عليه السلام حراثا > ونوح نجارا وإدريس خياطا. وابراهيم ولوط زراعين وصالح 
تاجرا » وداود زرادا > وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله عليهم رعاة »اء ولهذا 
كان أصحاب النبي يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم. 

ولما كان العمل هو الوسيلة الوحيدة لنيل حق التملك فقد سهل الإسلام أمام 
الفرد سبل التملك والحصول على المالء فسمح للأفراد بالملكية الخاصة ولم يتدخل 
بها إلا إذا تعارضت مع المصلحة العامة( . 


وقد أحدث القرآن الكريم ثورة في الدعوة إلى العمل والحمر عليه › فكلمة 
تدعو إلى صالح العمل ۷١‏ آية“ . 


. ٠١۸ ۰ ۱۰۷ ابن قدامة > مختصر منهاج القاصدین › ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه . 

([ لمر ضه: 

» ابن عباس : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » صحابى جليل يوصف بحبر الأمة » ولد بمكة‎ )٤( 
لازم الرسول (ص) وروى عنه الحديث وشهد الجمل وصفين » سكن الطائف وتوفي فيها سنة‎ 
. ) ٠١ ۸ه( الزركلي ۰ مرجع سابق » ج؛ »ص‎ 

. ابن قدامة » المصدر نفسه‎ (٥) 

() غريب محمد سيد ٠‏ الاقتصاد الإسلامي »ص ٠١‏ . 


(۷) محمد فؤاد عبد الباقي » المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم > ص ٤۸۸ - ٤۸۳‏ . 


© 


ويرى الماوردي أن أوجه الكسب المعروفة هي نماء زراعة ونتاج حيوان › 
وربح تجارة وكسب صناعة » ويعتبر الزراعة مادة أهل الحضر وسكان الأمصار 
والمدن » والعمل بها أعم نفعا وأوفى فرعا › ويرى أن العمل في التربية الحيوانية 
عمل أهل البادية الذين لم تستقر بهم دار › ولم تضمهم أمصار › فاحتاجوا إلى 
الأمو ال المتنقلة معهم فاقتنوا الحيوان لأنه ينتقل بنفسه ويستغني عن العلوفة برعية › 
ےھ سو کوب وسلوب . 

والتجارة عند المارودي › هى الوجه الثالث للكسب ويقسمها إلى قسمين › 
تجارة تعتمد على الربح والخسارة والمخاطر وهى المشروعة وتجارة ضارة تعتمد 
على تحين الفرص وادخار السلع حتى تشح فترتفع أثمانها› وأما الراإبع فهو 
الصناغة » وهي متعلقة بالأسباب الثلاثة التجارة والزراعة والزعي وتنقسم أقشاما 
ثلاثة » صناعة فكر وصناعة عمل وصناعة مشتركة بين فكر وعمل » لأن الناس 
الات للضتاعات'" . 

واسفة اين لفون اسهارت الصنائع فهي عنده صناعة : الفلاحة › البناء › 
القجازة الحياكة : التو ية » اللي ء الكاة » لز رأة ف" ۽ 

ويعتبر الماوردي أن أفضل الصناعات صناعة الفكر وأرذلها صناعة العمل(' 
لأن العمل نتيجة الفكر » ويقسم أصحاب الصناعة إلى ثلاثة أقسام » فبعضهم يطلب 
من صنعته قدر کفايته فقط » وبعضهم لا يحصل من صناعته على كفايته والفريق 
الثالث من يطلبون الزيادة ولا يقنعون بالكفاية . 


. ۲٠٠١١ » ۲٣١ الماوردي »> أدب الدنیا و الدین » ص‎ )١( 
. ۲١۸ المصدر نفسه » ص‎ )۲( 
. ۳۷١ ابن خلدون » مقدمة ابن خلدون › ص‎ )۳( 


. هذه أفكار ذالك الزمن وذالك الكاتب والعمل كان وما يزال من أرقى النشاطات‎ )٤( 


(°) الماوردي » المصدر نفسه » ص T24‏ 5 


و ی سے کے 


پو 

ولابد ونحن نبحث في الجانب الصناعي من الحياة الاقتصادية التي سادت في 
العصر الأموي أن نشير إلى ظاهرة التخصص المهني › فقد اتجه أصحاب المهن 
لمزاولة مهن محددة يتو ارثها الأبناء عن الآباء » ونشأ ن لسكا يزور :اة ة 
الانتساب للمهنة » واصبح كثير من الناس يسمون بالمهن التي يزاولونهاا" » وبقي 
اسم المهنة مرتبطا بالكثير من الاسر والعائلات التي مارست نفس المهنة مثل 
الزيّات» الحلاج » الفرّاء » وغير ذلك" . 


وقد اشار الشيزري إلى مظهر من مظاهر التخصص ٠‏ وهو تجمع أهل كل 

صنعة في سوق خاصة بهم ٠‏ فيذكر أن من أعمال المخشسب على الأسواق. أن ببعذ 
أ ET‏ د i PEE. o FEN‏ . 
اسواق الخبازين والحدادين عن أسواق العطارين والبزازين" لعدم الضرر'/› 
فانتشرت ظاهرة تجمع عدد من الحو انيت ضمن إطار السوق الكبير منذ منتصف 
القرن الأول الهجري > ويقول خسرو أن في بيت المقدس صناع كثيرون لكل 
جماعة منهم سوق خاصة بهم . ويقسم ابن خلدون الأسواق إلى نوعين › أسواق 
الفاكهة" ويعتقد كلود كاهن في كتابه › تاريخ المرب والشعوب الان 
الظروف المادية للتجار كان لها دور في الحصول على موقع معين داخل المدينة › 
ففى وسط المدينة توزَّع أصحاب المهن الفنية كأصحاب الأعمال والصيارفة 
والصاغة ‏ أما الحرف الغذائية فقد تغلغلت داخل الأحياء في حين استقرت على 
)١(‏ انظر فهارس تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر . 
(۲) عبد العزيز الدوري › نشوء الأصناف » ص ٠٤١‏ . 
(۳) البزازون : البزة > هي الثوب ٠‏ والبزّاز بائع البز وحرفته البزازة ( ابن منظور لسان المرب › 

ح3 + ص ۲ + باب بزز ) . 
)٤(‏ الشيزري ٠‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة »> ص ١١‏ . 
() الدوري » المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
(7) خسرو > سفر نامة » ص 2 . 
(۷) ابن خلدون » المقدمة » ص 3ı TER‏ 


| EE AY 


الأإرياف المجاورة او مع تجار الجملة الدين يفدون من الخارج . 

i : | E . En OT :‏ > ^ 
ورعمح ما اشار اليه ابن خلدون من ان المباني و المصانع قي الاه الإسلاميه 

و ۴ اا : ۲ # م 2 2 
قليلة بالنسبة إلى قدرتها و إلى ما كان قبلها من الدول » إلا أن هذا لم يمنع من قيام 
صناعات ووجود عمال مهره أتقنوا فنون صنعتهم › فنجدهم قد وصلوا إلى القمة في 
اتقانهح أيذاء المسحد الإاقضس المبارك و مسجد قبة الصخرة قي عد د المل يق 
7 | 


| 
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مروان سنه ۰ه 

وهذا ينقض ما ذهب إليه ابن خلدون من تأخر الصناعة في الملة الإسلامية › 
أما ما أشار إليه ديورانت من أن الصناعة في العصر الأموي ٠‏ كانت لا تزال في 
مرحلة العمل اليدوي › يقوم بها الأهلون في البيوت والحو انيت وينتظمون في طوائف 
وإنه قل أن تعثر في البلاد الإسلامية في ذلك الوقت على مصانع بالمعنى الحديث 
للكلمة فهذا صحيح إذ أن العالم كله في ذلك الوقت لم يصل الى افضل من ذلك » وإذا 
استثنينا الطواحين الهو ائية .فإننا لا نجد دليلا واحدا على ارتقاء الفنون الصناعية 
فوق المرحلة اليدوية والجهود العضلية > خاصة وإننا نبحث في مرحلة زمنية قديمة 
قبل آلف وثلاشانة سنة على وجة التقزي ب ومن المؤكتد ان التطلوؤز الإذارئن 


کے ر اوسر کر 


والصناعي في الدولة الأموية في ذلك الوقت وقياسا بعالم ذلك الزمن كان مميزامر 
حيث تنظيم الأسو اق وطوائف الحرفيين والعمال وتوفير المواد الخامء وتقديم الحو افز 
للصناعيين› والا آما عاد دیو رانت نفسه للاشارة إلى تميز الصانع العربى الدى كاد 
- على حد قوله - أن يجعل من كل صناعة فنا . 


. ٠١۹ تاريخ العرب والشعوب الإسلامية › ص‎ ٠ كلود كاهن‎ )١( 
. ۲۲۲ ابن خلدون › مصدر سابق » ص‎ )۲( 

(۳) الحميري › مصدر سابق › ص ٦۹‏ . 

. ۱۰۷ ول ديورانت › قصة الحضارة » ج٣١ ۰ص‎ )٤( 

. المصدر نفسه‎ )١( 


— A > 


فكانت الورشة الكبرى بديلا عن المصنع الكبير » ففى الورشة الكجرى كانت 
تقرافز االتجويز اتاو السات اللازمة ويل بها مجموعةامن السناع ب داهن أن 
يقوم كل واحد منهم بالعمل بنفسه وفي مصنعه الخاص'' . 

وكان من مظاهر التقدم في الصناعة ظهور التخصص الصناعي › ووجود ما 
يسمى دور الصناعة" مثل دار الصناعة في صور' ودار للصناعة بناها معاوية بن 
أبي سفيان في عكا » ودار للصباغين في الرملة( . 


يقول موشيه جل في كتابه تاريخ فلسطين › أن الأمويين بذلوا جهودا كبيرة في 
بناء أسطول بحري إسلامي وفي تجديد الموانئ البحرية في فلسطين وسوريا . وقد 
جرت أعمال التحصين والترميم في موانئ عكا وصور وقيسارية ويافا وعسقلان › 
ولھ گر تر وات الجن الیرہی ق حقہ آل ای × گا ام سارو ة لقعا 
لصناعة السفن في مدن فلسطين الساحلية وجلب إليها الفنيين والنجارين فأصبحت 
عكا القاعدة البحرية الرئيسية في أيامه ومنها أنطلق لفتح قبرص عام (۳۳ه) 
(١۷٠م) ‏ » ويقول البلاذري أن معاوية غزا قبرص بخمسمائة مركب . 


ويعتبر الأسطول البحري في عكا الثاني في الحجم بعد الأسطول المصري في 
الدولة الإسلامية آنذاك“ . 


(۱) کاهن » مصدر سابق »ص ۱۳۸ . 

(۲) اليعقوبي › البلدان »> ص ۲۷ . 

(۳) صور : مدينة مشهورة من ثغور المسلمين › مشرفه على بحر الشام وداخله فيه مثل الككف على 
الساعد » يحيط بها البحر من ثلاث جهات » فتحها المسلمون أيام عمر بن الخطاب » تقع شرق عكا 
على ستة فراسخ » معدودة من أعمال الأردن ( الحموي › المصدر السابق » ج۳ »ص ٤۳۳‏ ) . 

. ٠٤١۹ البلانري › فتوح البلدان » ص‎ )٤( 

(°) Moshe Gil, A History of Palestine, P.107 . 
. ٠١۸ البلانري » المصدر السابق »ص‎ )1( 


(¥) Philip Hitti, History of The Arabs, p.193 . 


کت او ھج 
هم الصناعات : 


ستبقى الصناعة من أهم عناصر الاقتصاد لأي شعب من الشعوب » وهي 
مأخوذة من صنع الشئ بمعنى عمله » والصانع من يصنع بيديه ومن يحترف 
الصناعة › ويقال رجل صناغ اليدين أي ماهر بالعمل في يديه › والصناعة كل علم 
أو فن مارسه الإنسان حتى يمهر فيه ويصبح حرفة له » والمصنع هو الموضع الذى 
ار س ا سا 

ويقسم أبو الفضل الدمشقي الصنائع إلى علمية وعملية › فالصنائع العلمية 
كالفقه والنحو وغيرها » والعملية كالحياكة والفلاحة وكل مايحتاج إلى كثرة 
المشاهدة والدربه فالصنائع العملية هي المهن . 


الضفائع الععلية كما يسيها النسشقى هي آلئي توفر الصاحبها عيش الف اف 
فلا تحط بصاحبها إلى الفقر ولا ترفعه إلى الغنى « الصناعة في الكف أمان من الفقر 
وأمان من الغنى ا 

وبعض الصنائع ما لا يحتاج تعلمه الا إلى تدريب بسيط ووقت قصير › ومنها 
ما يحتاج إلى وقت طويل ليتمكن صاحبها من إتقان صناعته أ » وقد ازدهرت في 
العصر الأموي الصناعات التالية : 


: صناعه النسيج‎ - ١ 

زاجت الصنأعات النسيجية فى بلاد الشام في العصر الأمويء وييدو او مصر 
كانت المصدر الو حيد للأقمشة لجميع بلاد العالم القديم » وذلك لاعتقادات دينية 
سادت في الفترات الفرعونية توجب على كهنتهم أن تكون ملابسهم من الكتان الناصع 


. °۲۷ الجامعة العربية ( مصر ) › ال لمعجم الو سيط ›» جا »ص‎ )١( 
. ٥۷ › 2٤ الإشارة الى محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيها › ص‎ ٠ ابو الفضل الدمشقي‎ )۲( 
. لمصدر لقساه‎ i (") 


. ٠٠١ السيد محمد عاشور › دراسة في الفكر الاقتصادي العربي »ص‎ )٤( 
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البياص ادىن 5 نسو به بقعة وأحدة » ومن مصر انتقلت هده الصناعة اا الإغريفة 
۳ 


1 1 م 


١ 1‏ ا o ١‏ ۲ 
لرومان تم إلى المسيحيين في عصر المسيحيه الاولى 


ا 1 ۲ ۰ چ ٠» E.E 7 ۰ | lee‏ ۰ 
و يعود القصس الى الخلفاء الراشدين ٿي انتشار زراعه القطن وغزله ونسجه 


ورضاغقه :افك رة الى احول التعر الفقوسط آلئ اترما رتقرو ا اقافة السا 2 


E. 
٣ 
1 
۱ 
7 
3 
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3 
۲ 
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2 أ  d‏ 4 5 ا 8 أ 1 8 3 A‏ م ا 2 ۴ 1 8 0 ١‏ ل 1 ۹ | 2 
و حر ها قفکائت صلا الها را نجه و مسهوره 2ود عر ف 1 شلپې فة ملسو جلب 
EN est î tk E‏ 
ا دد دله ES.‏ کچ لير ۰ 


ral 


ا A e A‏ 1 اا اا اة 1 د ا ^ ۲ 
و قد اتسیيت انملسو جال الشاميه عنى الساحل لسر شي لليحر 'الابيص المبوسط 


1 ا 7 ° . اغ EA‏ 1 أ« هه وما ê NI1‏ 
أهميه خاصه بسبب الصبغة التي اشتهر به الفينيقيون ء فبينما كانت تغلب الالوان 


| : ۱ > ا LR  @ U Ro A Si MW wag‏ م e‏ 
الللنصناعء لے أ#رديه المصر به کات انما/ يس اللقبدبعيه المزركشه و المصر ر ثذ ذانت 
رص س . .-” . “ ۴" ّ 


٤ 


اہ ا e‏ کے ا لیے ییآ د و . LA * EF:‏ 
الو ان عديدة . ويبدو أن اأصداف البحريه التي كان الفينيفيون يستخرجون منه 
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i N < N es 0 E 5‏ و 1 00 
الاھ یغه الر جو انيه قد اختفت الان من السو اطي الشرقيه للبحر المتو سط وفد 


e KN 


ومن المؤكد أن دمشق في العصر الأموي كانت من أكبر مراكز النسيج والاقمشة 
> وأطلق عليها ( الدمقس ) وقد لازم هذا الاسم المنسوجات الشرقية والأقمشة الرقيقة 
والغفل والأشتجة القاصمة السلر رة آي المستوغة من الجرين الخالضن' ؟ بون محانبن 


ھر ن ۰ 1 *“ 0 0 ۲ . چ م ۰ 3 
دمشق ما يصنع فيها من قماش وهو النسيج على تعداد نفوشه وضروبه ورسومه . 


و الأقمشة البيزنطية و النبطية والساسانية » وقد عرف المسلمون كيف يحافظون على 
جودتهاء ففی مصر و الشام كان ينسج الحرير على أنوال يدو ية(" فأجاد الشاميون هده 


(٤ ( ۲“ : : 1 i; 3 IE: 

الصناعة سواء من شعر الماعز أو وبر الجمل او من الصوف والقطن والحرير ' ٠‏ ويشير 
EH - i‏ 

ل اا 


ب 
ا 


كاهن إلى أن الدمشقيين اتقنوا حياكة النسيج واستعما 


A? 


وق جت بحص الروايات التي تؤكد أن الناس في العصر الأموي › كانوا لا 
يستكبرون عن العمل في النسيج أو الغزل اليدوى ٠‏ حتى فيما يتعلق بالشخصيات الهامة 
في الدولة الأموية » فقد ورد في تراجم ابن عساكر أن هند بنت المهلب بن أبى صفره 
زوج الحجاج كانت تغزل ندها فقيل لها < اتغز لين بوانت امراة امير ؟ فقالت: قال 
رسول الله » أطولكن طاقة أعظمكن أجرا . وهو يبطرد الشيطان ويذهب بحديث 
النفس"ء ويذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف أن عثمان بن طلحة كان خياطا و قيس ابن 


,ك ا : i. o Vhs‏ ا 
مخرمة ومحمد بن سيرين وميمون بن مهران كلهم برازون وقيل لرجل هل فيكم 


“N چ‎ 


حائك ؟ قال : لا » قيل : فمن ينسج لكم ثيابكم ؟ قال : كل منا ينسج لنفسه في 


IT 


ولان افلسلین, كانت فشكل جتدا هادا من أجتا اتقام فلم تكن غاثة عن صتاعة 
النسيج ٠‏ فقد أشار المقدسي إلى القطن « الذى يرتفع من بيت لحم » و«منسوجات 
البز من طبرية » . 

ويذكر أن موقع المسجد الجامع في غزة كان في منطقة البزّازين/ › مما يؤوكد 
ن عددا غير قليل من سكان غزة كانوا يعملون في صناعة البز » كما أشار المقدسي 
إلى بعض الصادرات التي ترتفع من قدس ٠‏ مثل الثياب المنيّرة و البلعيسية و الحبال() 
وقد كان أهل هذه المدينة ينسجون الحصر ويفتلون الحبال . 


(۲) بيت لحم : بلد قرب بيت المقدس» عامر فيه سوق» مكان مهد عيسى بن مريم عليه السلامء ويقال فيها 
قبر دأوود وسليمانء عند اهلها أمان لهم من عمر بن الخطاب(الحموي»ء معجم البلدان» جاء ص١١١).‏ 
(۳) المقدسي » مصدر سا کن 4 , 
طبرية : فتحت على يد شرحبيل بن حسنه »> ١١ه‏ » صلحا على أنصاف منازلهم وكنائسهم › 
مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية ٠‏ جبل الطور مطل عليها وهي من أعمال الأردن في 
طرف الغور ٠‏ بينها وبين بيت المقدس تلاثة أيام مشهورة بحماماتها ( الحموي » المصدر نفسه» 
کا لاضن ا ب 
)٤(‏ المصدر نفسه » ص و : مدينة صغيرة بجانب طبرية . 
غزة: مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر بينها وبين عسقلان فرسخان»؛ وهي من نواحي فلسطين» 
قال ابو المنذر: غزة كانت افرأة صور الذي بنى صور مذينة الساحل » فيها مات هاشم بن عب خمتاف 
جد الرسول وفيه قبره ويقال لها غزة هاشم . ( الحموي ٠‏ المصدر السابق › ج ٤‏ »ص ۲٠۲‏ ) . 
(2) المصدر نفسه » ص ۱۸۰ . 
الثياب المنيّرة : النيّر : القصب والخيوط إذا اجتمعت ونير الثوب بمعنى علمه وقد كره عمر بن 
الخطاب الثوب النير وهو العلم في الثوب والتياب المنيرة التي تجمع فيها الخيوط والقصبة ( ابن 
منض ر ٤‏ المصدر السابق» ج ٭ ض ۲۹۲۲ ۽ باب نير : 


~~ 1 : * ص 
)١(‏ المصدر لكقسمة ٠‏ صل ل 


المقدسي أن غزة تميزت بفزها الفائق وفي ذلك ما يدل على أن طريقة تربية 
الناس لدودة القز في غزة تجعل من الحرير المستخرج منها فائق الجودة › ولا بد أن 
هذا النو ع من الحرير كان يصدر منه خارج غزة ليباع إلى الطبقة الميسورة من 
الناس والا لما كانت له هذه الشهرة الإقليمية . 

ويتبين من ذلك أن فلسطين وإن لم تصل إلى مرتبة العاصمة دمشق في صناعة 
وغزة . وقدس ٠‏ ويؤكد ذلك ما أشار إليه الحميري من وجود سوق للقطانين في 
القدس' مما يعني ازدهار هده البضاعة والطلب عليها وجودتها وحجم المنتج منها 
بحيث تحتاج إلى سوق خاص بها ٠»‏ ولابد ان الإنتاج من هذه المادة كان كبيرا 
ويزيد عن الاستهلاك المحلي مما يعني التصدير للمناطق المجاورة وأنه ينع في 
أکثر من نوع . 

بالإضافة لو جود أسواق للقطن في فلسطين ووجود أماكن لتربية دودة القز 
في المنسوجات » مثل دار الصباغين في الرملة التي أنشأها سليمان بن عبد المل ك" 
ووجود دار للصباغين في الرملة يدل على أن هناك كميات كبيرة من الخيوط 
والأقمشة والمنسوجات التي يتم صباغتها في هذه الدار المتخصصة › كما يدل ذلك 
على تنو ع المنسوجات وتنوع الألوان وكذلك تنوع الخبرات وأعداد المتخصصين 
والأيدي العاملة التي تحتاجها مثل هذه المنشأة » ويدل ذلك في نفس الوقت على 


(١)المصدر‏ السايق + صل AYE‏ 


)۲( الحمير ي ۽ مصدر سابق ص EUAN‏ 
(۳) البلانري »› مصدر سابق » ص ٠٤۹‏ . ابن الفقيه » البلدان »ص ٠١١‏ . 


غ ۹ 


گرد لی آئی ان العمل في دور الصباغين كان يبدأ بغسل المادة الخام ثم نفشها ثم 
مشطها وبعد ذلك حلجها وفتلها ومشقها وحياكتها ونسجها . 

وأثناء هذه المراحل تتم عملية الصباغة » وهذه الخطوات كانت تتم في كل 
المصانع الموجودة في بلاد الشاء . 


وفى كتاب المنسوجات والملابس' هناك تفصيل أكثر وضوحا لمراحل 
صناعه المنسوجات حيث تمر بعدة مراحل أولها الغزل حيث يتم تحويل المادة الخاء 
إلى خيوط بطريقة غزل الالياف أو الشعر » لتصبح خيوط خالية من الشوائب ناعمة 
الملمس متجانسة ومنتظمة » ليبدو القماش بشكل جيد ٠‏ ويتم ذلك بالمغزل اليدوي › 
حيث تلف الياف الصوف على عود من خشب ثم يسحب منها طرف خيط لنسجه › 
وبعض المغازل المتقدمة تدار بالقدم وعملية الغزل هذه لا تتم إلا بعد جمع المادة 
الخام » ثم تغسل و تمشط وتسحب و أخيرا ترتب الخيوط . 

اما المرحلة الثانية فهي الصباغة » وإعطاء الخيوط ألوان جذابة ‏ وذلك بغمس 
الخيوط باحو اض ممتلئه بالصباغ ثم تجفف الخيوط وتلف حول بكرات » وهذه 
الصباغة ثابتة لا تتأثر بالضوء أو الغسيل » و أحيانا تصبغ الأقمشة بعد غزلها› 
وهى الطريقة الأكثر شيوعا ٠‏ وهذه الطريقة غالبا ما تستخدم عندما تكون الألياف 
من الكتان أو الحرير أو القطن . 

والمرحلة الثالثة : هي مرحلة الطباعة » حيث يتم تصميم مكعبات خشبية لهذه 
الغاية > يكون التصميم المراد طبعة بارزا » يفرغ ما حوله » ثم يطلى الختم باللون 
المطلوب » وبعد ذلك يطبع على وجه القماش » ولكل قالب لون محدد » كي لايحدث 
اختلاط بين الالو أن ٠‏ ويتم الطبع في أماكن محددة » ويستخدم الطبع للأقمشة الفاخرة 
وربما يطبع القماش باكمله على هيئة رسوم نباتيه أو حيوانية أو زخرفية . 


() محمد کرد علي ۰ مصدر سابق › ج اققزن 6 5 ب 


(۳) اعتدال الدباس واخرون » المنسوجات والملایس ›» ص ٠٤١ - ۱٤٤‏ . 


ha. 
ومما يدل على أهمية صناعة المنسوجات ورقيها انتساب كثير من الأسر‎ 
الفلسطينية والشامية إلى فن من فنون هذه الصناعة › مثل عائلات : الفتّال والريّاط‎ 
» والطبًاع » والشالاتي » العقاد الغزٌالي » القطان › الحلأج › الحائك » الكتاني‎ 
المنيّر » البصمجي > وبعضها ينسب إلى الات النسيج مثل » النويلاتي › المكوكجيء‎ 
. وإلى آلات الصباغة مثل بني الصباغ“‎ 


دور الطراز : 
الدولة الرسمية جميعها بما في ذلك نسخ خاصة للخلفاء » ينقش عليها أسماء الخلفاء 
بخيوط من القصب أو الذهب أو الفضة ويشرف عليها صاحب الطراز › كما كانت 
تكتب عليها عبارات الفأل والدعاء وقد أصبحت عربية منذ أيام عبد الملك بن مروان 
کا الخليفة سليمان بن عبد الملك أولى اهتماما خاصا بالملابس الموشاة 
واتخذها لباسا رسميا للموظفين أيضا 

وقد انتشرت دور الطراز في معظم حواضر الدولة الأموية فقد أشار اليعقوبي 
و e ê‏ )۳ 
أن معاوية لبس الخز. القوشى وعمل له الطراز في اليفن ومصر والأسكندرية(" . 
وفى أيام هشام بن عبد الملك عمل له الخز الرقم » ( بمعنى اللباس المرقم ) . 

صناعه الخشب : 


تعتبر صناعة السفن من أهح الصناعات التي تحتاج إلى الخشب » وكانت السفن 
تصنع منذ عهد بعيد » وقد عرف الفينيقيو ٠‏ () هذه الصناعة وأجادوها حتى وصلت 
)١(‏ الحصيني » منتخبات التو اریخ › ج۳ )ص ۱۱۳۸ . 
)۲( شحاده الناطور . تاریخ صدر الإسلام » ص ۲۸۸ . 
(۳) اليعقوبي » مشاكلة الناس لزمانهم ٠‏ ص ٠١‏ . 
)٤(‏ الفضندر تفضا اض ١١‏ : 


٠ q* Fa 1 0 ۹ 
. ١١١ المدن الفينبفيه » س‎ ٠ عصفور‎ )3( 


e 
سفنهم إلى أصقاع بعيدة من الكرة الأرضية › واعتمد الناس قديما في أعمالهم‎ 
› الخشبية على أخشاب الصنوبر والصندل والسرو وهي الأخشاب القوية الصلبة‎ 
› حيث كانت هذه الأخشاب تستخدم لصناعة مصاريع الأبواب والدعائم والسفن‎ 
› ويستعان بها في كثير من الأمور › وكانوا ينشرون الخشب بمناشير حديدية''‎ 
ويرى ديماند أن العرب اتقنوا النجارة فصنعوا المناضيد بطريقة تداخل الألواح من‎ 
غير حاجة لاستخدام المسامير لتثبيتها > وعرف أهل فلسطين فن الحفر على الخشب‎ 
ونقش الزخارف منذد القدم واستمر هذا الفن كما كان قبل الفتح» فقد وجد العديد من‎ 
الألواح الخشبية المزخرفة التي تعود للعصر الأموي وأكثر هذه الزخارف في مسجد‎ 
قبة الصخرة و المسجد الأقصى فى بوت امقس" + وكاتت الأخق ا ذات أهية‎ 
كبيرة في كل المجالات بدا من ضناعة السفن وانتهاء بالأدو ات المتزلية » وكان‎ 
ازدهار الصناعة أو تدني مستواها يعتمد على الكمية التي تتوفر من هذه المادة الخام‎ 
. التي لم يكن من الممكن أن تقوم الصناعة بدونها‎ 
› وقد توسع الأمويون في استخدام الأخشاب» فصنعوا منها سقوفا للمنازل‎ 
ويذكر المقدسي أن في سقف مسجد قبة الصخرة أربعة آلاف خشبة" .وقد مهسر‎ 
الحرفيون في الأعمال الخشبية > فرصعوا الخشب بالفسيفساء » ويقول المقدسي في‎ 
معرض وصفه للمسجد الأقصى أن سقوف المسجد كانت مرصوفة بالفسيفساء‎ 
الكبًار وقد زاد التعامل مع الخشب بذخا فطعموه بالذهب » واعتمادا على ما أورده‎ 
ابن عبد ربه فإن جميع سطو ح المسجد الأقصى ملبسة بالصفائح الذهبية » ويقدم ابن‎ 
عبد ربه إحصائية لكمية الخشب المكون منها سطح المسجد الأقصى فيقول إنها بلغت‎ 


() کرد علي ؛ مصدر سابق › ج ٤‏ › ص ۲۰۸-۲۰۷ . 
( تساه : شرن ا#اية س م . 
و المقدسي > مصدر سابق ¡ صل SS TY¥N‏ 


9 اضر شمه ١‏ مى ١١١‏ . كار ٠‏ اقرط السلم ا( الرجيز صن ٠ة‏ ۴ة ): 


ستة آلاف وتسعماية خشبة“ . ولأن الأعمال الخشبية دقيقة وتحتاج إلى مهارة فنية 
ن اجار يجب أن بكرن ذكيا اعرا فى صقاه طلا بالهتد ساو الخساب وب 
المقاييس وأن يكون على جانب من الذوق . 


وكانت صناعة الكراسي من الأخشاب معروفة لدى الناس » ويشير ابن كثيِر 
إلى أن الناس عندما وفدوا على سليمان بن عبد الملك لبيعته بالخلافة في بيت المقدس 
ایوا لى الكراسي'' . 

وتبقى صناعة السفن من أهم الصناعات الفلسطينية في العصر الأموي وذلك ) 
لأن فلسطين منطقة ثغور وفي نفس الوقت منطقة ساحلية تشكل مكانا مناسبا لهمذه ) 
الصناعة » ويبدو أن مصطلح دار الصناعة الذي تشير إليه المصادر التاريخية كان ) 
د ب كر عة قن رمقل سے اقفن الما 8 ,را | 
وجدت على هذا الشكل دور لصناعة السفن في عسقلان ويافا وقيسارية وعكا 
وبيروت › واستدعی معاوية الصناع إلى عكا حيث صنعوا له من السفن ماكان 
يحتاج إليه . 


واستفرت عكا كمركز ضئاعى هام من المراكز الأموية » حتى نقل هشام جن 
عبد الملك الصناعة منها إلى صور"" » وأشار اليعقوبي إلى دار الصناعة الجديدة 


(۱) ابن عبد ربه › العقد الفرید › ج ۷۲۷ »ص ۲۹٩۱‏ . 

(۲) كرد علي › المصدر السابق › ج ٤‏ »ص ۲١۸‏ . 

(۴) ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية › ج ٩‏ »ص ٠۷۸‏ . 

() نقو لا زيادة » مقاله : الأسطول العربى في أيام الأمويين » وردت في كتاب بحوث في تاريخ بلاد 
الشام في العصر الأمويء تحرير محمد عدنان البخيت» الجامعة الأردنية › عمان ۱۹۹۰م » ص ۳۷. 

› يافا : مدينة على ساحل بحر الشام في فلسطين ء بين قيسارية وعكا › قيل عنها بلد قحط‎ )٥( 
. )٤١١ ص‎ › ١ (الحموي › مصدر سابق ›» ج‎ 

. ٥١ نقو لا زيادة » المرجع نفسه » ص‎ )١( 

(۷) الحموي »› المصدر نفسه » ج ١‏ »ص ٠٤۸‏ . 


في صور ( وفيها كانت تخرج المراكب للغزو )ا وكانت عكا قبل ذلك تشكل 
ميناء عظيماً لبناء السفن' . وفي حديث الجهشياري عن كاتب مروان بن الحكم 
على النفقات زياد بن أبي الورد الأشجعي إشارة إلى أن اسمه لازال مكتوبا علسى 


ميناء صور ومیناء عا" . 


ويورد الأدريسي في كتابه نزهة المشتاق » طرق صناعة السفن التي اعتمدت 
على العمل اليدوي ٠‏ فكان الكلكل ينبسط على الأرض عريضا › تم يجوز ( يربط ) 
بحبال الليف و الذوسر أ » ويوصل بين الكلاكل ( الصفائح ) بالجسور الماسكة . 


فإذا كمل جلفط بالشحم المتخذ من دواب البحر » دون تعميق في تركيبها لتحمل 
بذلك كثير من الوسق» وتصنع السفن من أخشاب جوز الهند » وتكون الصواري 
من التخيل» وكانت الذولة تستورد الأخشاب لضتاعة اسفن من الهئ أو ممن أفريقيا 
الشرقية › وتم بناء الأسطول العربي الإسلامي الأول بواسطة الفينيقيين الذين 


خذقرا هذه الستاعة" . 


وبدراسة المصادر التاريخية دراسة تحليلية وتدقيق معطياتها تتولد لدينا قناععة 
كبيرة بأن حركة السفن في الموانئ الفلسطينية كانت مزدهرة › فقد كانت تستخدم 


> ۷ اليعقوبى » مصدر ا کے‎ )١( 

(۲) خسرو › مصدر سابق › ص °۰ . 

(۳) الجهشیاری » مصدر سابق › ص °٤‏ . 

)٤(‏ الذسر : الدسارة خيط من ليف يش به ألواح السفينة » وقيل هو مسمارها » والجمع دسر وفى 
القرآن الكريم [ وحملناه على ذات ألواح ودر ] (ابن منظور »› لسان العرب › ج ٤‏ › ص٤۲۸؛‏ 
باب دسر ) . 

)٥(‏ الإدريسي ٠‏ نزهة المشتاق » ص ۳٠۹‏ . الوسق : مكيال معلوم » قيل حمل بعير »› وهوستون 
صاعاً بصاع النبي » وقيل الوسق › حمل بعير والوقر حمل البغل أو الحمار ( ابن منظور › لسان 


العرب ج ۰ > ص ۳۷۸ ) . 


5: تاريخ العرب ›» ص‎ ٠ كاهن‎ )٦( 
. ۲١۹ بلیابییف › العرب والإسلام »> ص‎ )۷( 


ت د ٩‏ ت 

تجأرياً لثقل الغلال + ففى البحيرة الميتة ( البحز الميث ) كائت الغقلال تحمل إلى 
أریحا وسائر اعمال الور "" ١كا‏ استككستة السفن لتأديب الثائرين على بني أميةء 
فقد أورد الطبري أن سليمان بن هشام أرسل جيشا لتأديب أهل طبرية سنة ٠۲١‏ ه 

م کی م ۰ ۲ ° 
وركب إليهم مركبا في البحيرة (طبرية) حتى بايعوا ليزيد بن الوليد") والوظيفة 
الأهم التي كانت تقوم بها السفن الأموية في فلسطين كانت حماية الثغور ومتابعة 
حركة الفتوح . 
خلافة سليمان بن عبد الملك فيذكر أنواع انسفن الى ك مها الان طول العربي 
الإسلامي والتي تو جهت للقسطنطينية لمساندة القوات البرية » لإحكام الحصار عليها 
يوآ و يرا فقڌ کان الأسطول يتألف من ( ٠‏ ) ألف وثمانماية سفينة مر" | لأسف 
الحربية (١٠۴نطإء؟‏ طمصه×) وأخرى لنقل المؤن (" )Proviant Sch‏ وهی أصغغر 
حضا × و لگا كاقت فض خائامن اماظن النسين آ ا 

و تضم مانه من : ين تسليحا دود 


وقد اهتم العرب منذ بداية الفتح بالسفن كأداة حربية لا تقل أهمية عن جيوش 
البر . ويذكر الواقدي » أن عمرو بن العاص قد أسر في قيسارية ( ٠١‏ ) خمسين 
مركباً كانت قادمة من قبرص لنجدة فلسطين بن هرقل وهو أحد قادة الروم » وفي 


Josephus, The Jewish War, Translated by G. A. Williamson, p. 386‏ )1( 
انظر أيضا : الحميري ٠‏ الروض المعطار » ص ٤۴١‏ . 
(۲) الطبري › مصدر سابق › ج ٤‏ »ص ۲٥٤‏ . 
(۳) نجدة الخمَاش » بحث بعنوان الجيش الشامي في العصر الأموي › مقدم للمؤوتمر الدولي الراإبع 
لتاریخ بلاد الشام » عمان » ۱۹۸۷ نقلا عن : 
Theopanes, Bilderstreif und Araber Strum in Bysans Das & Jahrandort 717-813. Aus‏ 


dur welt Chronike des The Phares, ubersetzt, Eingeleitets, und Erklartvon leopold 
Breyer, Wien. 1957, p 48, 49. 


. ۲١ الواقدي › فتو ح الشام »> ج ۲ »ص‎ )٤( 


فتو ح البلدان للبلادري أن معاوية بن أبى سفيان غزا قبرص عام ۴ے يخمقانة 

(١ 

ويبدو أن السفن قد وجدث بكثرة على الساحل الفلسطيني في الايام الأخيرة من عمر 
الدولة الأموية . وعلى ما يذكر الطبري فإن صالح بن علي أحد قادة الثورة العباسية قد 

جمع السفن' أثناء هروب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وملاحقة صالح بن علي 
لفلول الأمويين وقد گان الهدف من < جمع السفن هو الحيلولة دون استخدامها من قبل 
فلول الأمويين » وفى رواية لكاهن أن العرب المسلمين كانوا يستوردون السفن الجاهزة 
من ايطاليا و هذه الرواية يمكن استبعادها لأن كاهن لم يرجعها لأي مصدر تاريخي ولا 
توجد رواية أخرى تعززها ولو وجد مثل هذا الأمر لما أغفلته المصادر التاريخية المختلفة 


ويشير الحميري إلى سوق الخشابين في القدس وهو ما يدفعنا لأن نتصور أن هذا 
السوق كان يتكون من مجموعة من الحوانيت ومحلات النجارة » وأصناف الأخشاب 
المختلفة ومستودعات للمادة الخام من الأخشاب › ثم محلات لبيع الألات المستخدمة 
للأعمال الخشبية كالمناشير » ثم حركة بيع وشراء ومقاو لات واستيراد وتصدير ومحتسب 
يتابع حركات الغش والتدليس ويعاقب المخالفين › ويبدو أن وجود هذا السوق يقدم لنا دليلا 
على وجود حركة واسعة لتصنيع الأخشاب في فلسطين وزيادة الطلب عليها ذلك ان 
وجود الأسواق أو عدمها أو حجم نشاطها عملية يتحكم فيها زيادة الطلب أو انخفاضه أو 
عدمه . 


٠١۸ ص‎ ٠ فتو ح البلدان‎ ٠ البلادري‎ )١( 

(۲) صالح بن علي بن عبد الله الهاشمي »› عم السفاح والمنصور › أول من ولي مصر من قبل 
العباسيين تعقب مروان بن محمد وقتله في بوصير من مصر ٠١۲‏ ه٠‏ ولي فلسطين ومصر 
وأفريقيا ثم ولي الجزيرة لأبي جعفر المنصور › أنشأً مدينة أضنه في الأناضول توفي في قنسرين 
لفت( الزرکلی + الاعلام ¡ ج۴ فض ۱١۲‏ ) 

(۳) الطبري › المصدر السابق ج ٤‏ » ص ٠٠٥١‏ . 

. ٠٥١ کاهن » مصدر سابق » ص‎ )٤( 


. ۲٦۸ الحميري › مصدر سابق »ص‎ )٥( 


4۷ - 


الزجاج مادة صلبة شفافة عرفت صناعتها منذ القدم » ويقال أن مصر هي أول 
الأقطار التي عرفت صناعة الزجاج" . وينقل فيليب حتي عن بليني رواية مفادها 
أن تجارا فلسطينيين كائوا يعدون طعامهم على الشاطئ قرب عكا هم الذين اكتشغفوا 
الزجاج حوالى ٠٠٠١‏ ق. م." . وأيا كان مصدر هذه الصناعة فالمؤكد أن صتاعة 
الزجاج وجدت على السواحل الشامية منذ أيام الفينيقيين » وسرعان ماورث 
المسلمون كل مهارة الفينيقيين والمصريين . فقد كانت الزجاجيات الحلبية مطلوبة › 
وكانت دمشق تصنع الزجاج المذهب وكانت صور وصيدا قد توصتلتا إلى صنع 
الزجاج شديد الشفافية والرقة' › ويذكر ديماند أن أهالي فلسطين عرفوا صناعة 
الزجاج منذ أيام الرومان ويرى كاهن أن صناعة الزجاج تطورت في الشام حتى 
كان قسم من هذه الصناعة يصدر إلى دول حوض البحر المتوسط( 

وقد مارس أهل الشام هذه الصناعة منذ أقدم العصور › فصنعوا القناني 
والكؤوس والمزهريات والمصابيح وزجاج النوافذ وأنواع اشر ا ت 
المصنوعات الزجاجية وزخرفت بمختلف طرق الزخرفة وذهبت . 

واستخدم أهالي فلسطين الزجاج للنوافذ والأبواب في القصور وفي المساجد 
ولونوه بالوان مختلفة كان لوقع الضو لها ستظر باذ لااب » اة :قر اش 
لةه أن القة المتقرة مقا وخسين بايا مز هة 


)١(‏ هناء عبد الخالق > الزجاج الإسلامي »> في متاحف ومخازن الآثار في العراق » ص ٤‏ والتزجيج؛ 
فاعله الزجاج » صانع الزجاج › وحرفته الزجاجة › ( ابن منظور ١‏ لفن لوو ٤‏ ے٣‏ و صن 


. ) باب زجج‎ > TAA 


ار 


» ب‎ ض٤‎ ١ تاریخ سوریا وان 1ج‎ eh 
. ٠۲۷ - ۱۲١ ريسلر › الحضارة العربية »> ص‎ )۳( 

ا فيماكة »لرن الإشااية :سر f‏ 

. ۱۳۷ کاهن › مصدر سابق » ص‎ )٥( 

(1) هناء عبد الخالق » المرجع نفسه » ص ۸۳ . 


بأنواع الزجاج" . وفي القدس تم تصنيع المرايا وكان يصدر جزء 

من هذه الصناعة للخار ج وكان لأريحا نصيب من صناعة المرايا هذه حيث كانت 
معروفة بجودتها وذاعت شهرتها في بلاد الشام حتى أن المقدسي يقول « إن أجود 
المرايا ما عمل بأريحا » » وفى قدَس تم تصنيع الزجاج المخروط والخرز . 
كما دخلت الصناعات الزجاجية في القناديل التي تعلق في المنازل والمساجد وتستخدم 
للإضاءة فقد كان في المسجد الأقصى أربعة آلاف قنديل » إضافة إلى ما كان فيه 
من الشموع » والذي يبدو من رواية المقدسي ان هذه القناديل كان يتم تصنيعها في 
بیت الاق ٠‏ : 


ولعل اهتمام المسلمين بالصناعات الزجاجية ناجم عن اهتمامهم بالعطور 
جريا على سنة نبيهم الذي يعنى بالتطيب عناية خاصة وكان يحث عليه » ويذكر 
الأبشيهي في المستطرف أن الرسول كان يتطيب ويدعو إلى استخدام الطيب" . 

الصناعات المعدنية : 

وجدت الصناعات المعدنية في بلاد الشام منذ زمن بعيد انى الإسفلت أو 
الزفت في المرتبة الأولى بين الموارد المعدنية وكان يوجد بكميات كبيرة في منطقة 
البحر انميت (Lake Asphaltes)‏ )^( و بحر الملح 5٥4(‏ )اج5 1٥‏ 1) حيث يكشثر 
أيضا الكبريت والبتومين (القار) " » وكان يتم تصنيع النحاس المنقوش في دمشق 
ا الفضتور القفيدة " + واختف أمل يتان بفسقاعة اران القن فد 


)۱( ابن الفقيه « البلدان ٤ص‏ ۱0۱ . 
(۲) المقدسي ›» مصدر سابق ›» ص 1۸۰ . 
(۳) المصدر نفسه » ص YA‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه » ص TK‏ 5 
() الحميري » مصدر سابق ۽ ص ۹ 
( اللقسى» لخر اشد 
(۷) الأبشيهي » مصدر سابق » ج ۱ »> ص TY‏ ; 
(۸) حتي » مرجع سابق » ص ۲۲۷ . 
Michael Russell, Palestine From The Earliest Period To The Present Time, p. 214.‏ )1( 
)٠١(‏ كرد علي › خطط الشام » ص YF‏ 


RR 
النحاس' » ويبدو أن أهل الشام ورثوا الصناعات المعدئية منذ أيام البيزنطيين‎ 
وقاموا بتنشيط هذه الصناعة بعد الفتح لخدمة أغراض الدولة ومنشاتها العمرانية وسد‎ 
احتياجات الأهالي من المصنوعات المعدنية » فصنعوا من النحاس الدبابيس‎ 
والأساور والخواتم ورؤوس الحراب والأباريق والطشوت"" ودخلت المعادن معظم‎ 
لوازم الأسرة فصنع منها الطبر والخناجر والمغازل والصنارات والأسياخ والعقافات‎ 
والزرد والقيود والمباضع والمشارط والآنية وكل ذلك كان يتم في كيرة الحدادين‎ 
. وسنداناتهم ویضرب بمطارقه(‎ 

والمشكلة أن الإشارات المتواضعة التي وردت في المصادر التاريخية عن 
الصناعة كانت تشير إلى الشام بصورة عامة ولا تذكر أماكن هذه الصناعة إلافي 
القليل منها » وقد أشار المقدسي إلى صناعة الإبر في بيت المقدس ويذكر الحميري 
اتا أن هناك نو قا مرآ ٣‏ فی بیت القت( ولد اق خشذ ا اموق كن 
مختصا ببيع السْرٴأج وربما صناعة الأنواع المختلفة من السرأج المعدنية التي تستخدم 
للاإضاءة في البيوت والمساجد والخانات وربما الطرق في بعض الحالات . 

ونعتقد أن صناعة السرج أو المصابيح قد تطورت وبرع الصناع في تشكيلها. 
فقد أشار ناصر خسرو إلى المصابيح الفضية المعلقة في مسجد الخليل“ . 

ومن مظاهر إجادة أهل فلسطين لهذه الصنعة » أنه كان يتم تكفيت ( تلبيس ) 
الأخشاب بالأنواع المختلفة من المعادن › فقد كانت أخشاب سقوف المسجد 


. كرد علي » المرجع السابق‎ )١( 

(۲) محمد مرزوق ٠‏ الفنون الزخرفية الإسلامية › ص ٠١١‏ . 

(۳) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك » ج ٤‏ » ص ۲١۷‏ . استقدم هشام بن عبد الملك ثابت بن نعيم 
الجذامي من افريقية بالحديد . 

. ۲٠٤١ كرد علي › المرجع السابق › ص‎ )٤( 

. ٠۸١ المقدسي › أحسن التقاسيم » ص‎ )١( 

() السراجون : هم باعة أو صناع السّرج › والسراج هو المصباح الزاهر الذي يسرج في الليل 
والسرًاج بائع السُرج وصانعها وحرفته السراجة (ابن منظورء لسان العرب ›» ج۲ › ص۹٤۲‏ ) . 

(۷) الحميري › الروض المعطار » ص ۲٦۸‏ . 

(۸) ناصر خسرو › سفر نامة › ص ۷۴ . 


الأقصى وقبة الصخرة ملبسة بالرصاص'' وهذه العملية تخدم غرضين › 
الأول تقليل تأثير العوامل الجوية على الأخشاب مما يطيل في عمرها› والثاني 
إكسابها منظرا جمیلا. 

يذكر ابن الفقيه » أن صفائح نحاس مذهبة كانت توجد على قبة الصخرة 
وكانت أعمدة الرخام ملبسة بصفائح الرصاص"" » فما كان أحد يستطيع أن يتأمل 
قبة الصخرة مما عليها من الذهف”" 

وكان الراقي من الصناعات المعدنية خصوصا النحاسية والفضية والذهبية » 
يزخرف بنقوش من الخط العربي كالآيات القرآنية الكريمة أو بعض أبيات الشعر › 
وقد لا يخلو بعضها من عبارات التحية التي تدور حول المادة المزخرفة أو على 
خراتب . 

ومن الصناعات التى وجدت في فلسطين في العصر الأموي › الصياغة وسك 
النقود » وقد كانت صياغة الذهب والفضة من الصناعات المهمة القديمة › وهي 
صناعة يدوية دقيقة تحتاج إلى ذكاء ومهارة . وتبعا لذلك تتنوع عمليات الصياغة 
وتتباين من صائغ لآخر » فمنها التطعيم بالأحجار الكريمة وعمل أكلة (جمع إكليل) 
الجوغر وأقرطة التهب المزينة جالير والياقرت والكواتم والفمالج' وافلا هة 
والأطواق والخلاخيل على أشكال ورسوم جميلة . وكانت ففات اجتماعية من 


. 1۸^ المصدر السابق › ص‎ )١( 

(۲) ابن الفقيه › البلدان > ص ٠١١‏ . ويذكر ابن عبد ربه » أن جميع سطوح المسجد والقصاب 
والمنارات ملبسة بصفائح مذهبة › العقد الفرید » ج ۷ ۰ ص ۲٣۱‏ . 

(۳) ابن كثير › البداية والنهاية »> ج ۰۸ ص ۲۸۱ . 

. ٠١ كريستي › أرنولد بريجز » تراث الإسلام في الفنون الفرعية والتصوير والعمارة » ص‎ )٤( 

. ۲۲٤١ محمد کرد علي › خطط الشام » ج٤ »ص‎ )٩( 

(۸) الدمالج : دملج الشىئ إذا سواه وأحسن صنعته › والدملج : المعضد من الحلي › ( ابن منظور › 


(۷) محمد كرد علي » المرجع نفسه . 


کا وول — 
سكان البلاد قبل الفتح تعمل في هذه الصناعة قبل أن ينخرط بها بعض من الفاتحين 
بغملون فى الأدوبة والذهب والفضة وأحياتا يعملون لحساب يهود آخرين' :> 


ويبدو واضحا أن الأمويين كان بحوزتهم الكثير من المجوهرات التي كانت 
تصلهم من حكام الو لايات أو كهدايا من حكام وملوك الدول المجاورة وما كان يتدفق 
عليهم من غنانم الفتوحات فكل ذلك كان يتم نقله إلى قصر الخلافة ليهدى منه بعد 
ذلك إلى الولاة والقادة واصحاب المواهب والجواري والعلماء » فقد أهدى سليمان بن 
عبد الملك لإحذى جوازيه حات مل الكف من اللؤل الأبيض" وأهدى يڑيد بن 


عبد الملك للشاعر نصيب جواهر ملء فمه' . 


ولاشك أن كثرة الأمو ال وتدفقها على الدولة وانتشارها بين الناس كانت السبب 
في تداول الذهب والفضة والجوهر ففي إشارة لابن كثير» أن إحدى جواري خالد بن 
عبد الته القسري ٠‏ والي العراق لهشام بن عبد الملك» اشترت ياقوتة وجوهرة كل 
راخ قاق وسین آلف فقار : و أصاعت کنیا ری این آلف دار 0 ,گا 
فاطمة بنت عبد الملك تملك صناديق مملوءة ذهبا وجوهر وقد أمر عمر بن عبد العزيز 
بردها إلى بيت المال عندما آلت إليه الخلافة . ويذكر كحالة » أن الشام كانت 
تصنع أقراط الذهب المزينة بالدرً والياقوت والخواتيم والقلاند والأطواق والخلاخيل 
على أشكال ورسوم جميلة' ويقول أبو الفضل الدمشقي أن حيازة هذه المعادن 


او جر اى ازو الوب الو ون 18 . 
(۲) ابن الزبير ٠‏ الذخائر والتحف »ص ٠١‏ . 

(۴) الاصفهانى » الاغاتى »ج۷ :»هن ٣۷١‏ 

. ١١۹ البداية والنهاية ۰ ج۱۰ ۰ ص‎ ١ ابن كثير‎ )٤( 
. ٩۰ ابن خلدون »۰ تاریخ ابن خلدون › ج ۳ ۰ ص‎ )( 
. ۲١۹ كحالة › العلوم العملیة ۰ ص‎ )١( 


س 1۰٠۲‏ ~~ 
والمجوهرات النادرة والثمينة قد اقتصرت ا الملوك والقادة وکبار الأغنياء لأخفة 
سا ر الاما بيا . 
وتم تصنيع وسك النقود في مصانع خاصة عرفت باسم ( دار السكة  )‏ أو (دار 
الضرب) ويعتبر عبد الملك بن مروان أول من أمر بضرب النقود العربية الإسلامية 
الخالضة دة ERT‏ »> و بدو أن تداول العملة العفدة کان رک جنا إلى جنب مع 


الدنانير الرومية والدراهم القارسية »حى اة سليفان بن عبد اا : 


وقد أفاضت المصادر التاريخية في الحديث حول دوافع هدا آم قوفن هلد 

الدوافع ما أشار اليه بعض الباحثين وهي أن الفوضى التي سادت أرجاء الدولة بسبب 
ازدواجية اللغة وارتهان الدولة لطبقة محترفة من الموظفين الذين يتكلمون لغة أخرى غير 
لغة الدولة الرسمية بالإضافة لرغبة الخليفة في الإطلاع على الإدارة والتععرف على 
الأوضاع الاقتصادية › كل هذه العو امل دفعت الخليفة للبدء بعملية التعريبء يضاف إلى 
ذلك الخلل الواضح في العملات الرومية والفارسية» وتلاعب اللناس في مقاييسها 
وأوزانها" فتم في دمشق سك دنانير ذهبية عرفت باسم الدنائير الدمشقية'. 
اسح إيلياء › ومن المرجح ان کن مق سلس قال هده الدار ضرب نفود تا 
ويشير عطوي › إلى نقود عربية موجودة في متاحف سورية ( دمشق ) ضربت في دور 
(۱) بو الفضل الدمشقي › الإشارة ٠‏ ص ۲° . 
(۲) دار السكة » يراد بالسكة الدينار والدرهم المضروبين » يسمى كل واحد منهما سكة لأنه طبع 

بالحديدة المعلمة له › ويقال السك ( ابن منظور > لسان العرب » ج١٠‏ › ص c(٤‏ 
(۳) البلاذري › فتو ح البلدان ٠‏ ص ٠٥١‏ . 
)٤(‏ فوزي عطوي » في الاقتصاد السياسي والنقود والنظم النقدية > ص ^ . 
)٥(‏ ایراهیم بیضون › ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري › ص ۲١١‏ . 
(٦)‏ البلاذري › المصدر نفسه . 
(۷) المصدر نفسه » ص ٤٥۸‏ . 
(۸) عبد العزيز الدوري › القدس في الفترة الإسلامية الأولى » من ق۷ › حتى ق١‏ ص ١‏ مقالة 

وردت في «القدس في التاريخ » منشورات الجامعة الأردنية » عمان › TY‏ 
)٩(‏ ناصر محمد النقشبندي › الدرهم الأموي المعرب » ص ٠۸‏ : 


= ال — 


للسكة في إيلياء وطبرية منذ أيام عمر بن الخطاب سنة ١١ه‏ نقش عليها ملوك الروم ثم 
اسم المدينة التي ضربت فيها بالعربية واليونانية" . ٠‏ 


صناعة العطور والصابون : 


تعتبر بلاد الشام من البيئات المناسبة لزراعة الورود والرياحين والزهور › 
فازدهرت فيها صناعة العطور › وأصبحت هذه الصناعة رائجة في العصر العربي 
الإسلامي . وقد ساعد على تطور هذه الصناعة ورواج منتوجاتها حرص الإسلام 
على دعوة الناس إلى الزينة فقد جاء في القرآن الكريم ما نصه : [ يبني آدم خذوا 
زینتكم عند كل مسجد ] . وورد عن الرسول (ص) ما يؤكد حرصه على التطيّب 
والتزيّن والنظافة › فقد قال لرجل دخل عليه ثائر الرأس » أشعث اللحية : أما كان 
لهذا دهن ( طيب أو نحوه ) يسکن به شعره . 
ولا ننسى الكم الهائل من الأشعار التي قالها الشعراء العرب قديما في مدح الورود 
والعطور من مئل : 


انظر إلى الورد ما أحلى شمائله سبحان خالقه من يابس الحطب”“ 


وقد أظهر المسلمون اهتماما بالغا بزراعة الورود للحصول منها على العطور 
المختلفة » ومما يو كد اهتمام العربب بصناعة العطور ما ذكره ريسلر من أن الناس 
في الأزمنة القديمة لم يعرفوا سوى عطور المشرق » وأهمها الم والمسك والبخور؛ 


. ۲۲١ المرجع نفسه › ص‎ ٠ فوزي عطوي‎ )١( 

(۲) عمر فرأوخ » تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية » ص ٠۹٤‏ کڪ 6 
(۳) سورة الأعراف › أية a NN‏ 

() محمد أديب الحصيني آل تقي › منتخبات التواريخ لدمشق » ص ٠۱۸۷‏ . 


ج کک 3 
wS‏ 


وأن العرب هم الذين عرُفوا العالم على استعمال العطور وحفزوا الكيميائيين على تعلح 
استخر اجها من الأز هار . وكان العرب مولعين باستخدام العطور وأكثروا من 

استخدامها لتطييب المساجد › فكانوا يبخرون قبة الصخرة بأنواع والفقفة 
والعود والزعفرانا"' . 

أما الصابون فقد اشتهرت مدينة نابلس بصناعته في العصر الأموي » ويبدو أن 
أهالي نابلس قد مهروا في هذه الصناعة بحيث أن الصابون النابلسي كان وما يزال في 
مناطق الأردن وفلسطين من أفضل أنواع الصابون المعروفة وكان يصدر إلى مصر 
والشام والجزيرة وإلى جزائر البحر الرومي”'(المتوسط) › ويرجع السبب في ذلك إلى 
كثرة زيت الزيتون في هذه المدينة بالإضافة للخبرات المتراكمة التي اكتسبها العاملون 
في هذه الصناعة على مر الزمن وإتقانهم لها وحرصهم على المحافظة على جودتها › 
أما إنتاج هذه المدينة من الزيت فقد كان وافرا بیت گان یسل مفه إلى جام بتي أمية 
في تعکق آي کلمت آلف فبدلاو 4 وا یوگ اتشان صتاعة لہ این نے خب 
فلسطين ما أشار اليه المقدسي › من أن الزيت والصابون 
کان یرتفع من فلسطين - بمعنى يصدر - ويذكر الحصيني مصانع للصابون في يافا 
IT‏ أن المرب كارا لزل م الاق فى اكقاف السابون رتاه" 


س 


(۱) ریسلر > الحضارة العربیة › ص ١٠۲۹‏ . 

(۲) ابن كثير › البداية والنهاية » ج ۰۸ ص ۲۸۰ . 

(۳) ابلس : مدينة مشهورة في فلسطين » كثيرة المياه » بينها وبين القدس عشرة فراسخ ( الحموي › 
معجح البلدان » ج ۰٩‏ ص ۲٤١‏ ) . 
)٤‏ شمس الذين المشقي › نخبة الدهر »ص ٠٠١‏ . 
5) المصدر السابق . 


۷) الحصیني » منتخبات التواریخ › ص ١٠٤١‏ . 


) 
) 
) ) المقدسي ۾ خفن التقاسيم » ص ha‏ : 
) 

(8) رجسان ؛ الموجم فة : 
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ويذكر أبو الفضل الدمشقي الذي عاش في القرن السادس الهجري الشروط 
الو اجب توافرها لتخزين مادة الصابور نمحافظة على جودتها وتجنيبها أضرار 
التخزين غير المناسب فيقول : « يجب أن تكون المخازن المعدة لحفظ الصابون باردة 
وان يدخلها الهو أء . 

ومما تجدر ملاحظته هنا أن اشتهار بلاد الشام عموما وفلسطين دوا بصناعة 
الصابون واكتشاف العطور وتصنيعها دليل على الرقي الحضاري وارتفاع مستوى 
المعيشة لدى السكان الذين يستهلكون مثل هاتين المادتين فكلاهما من مظاهر النظافة 
والريئة والزفاة الأجتماعى + وقد حض الإساآم غل النظافة والتطيب وأعتيرها 
المسلمون في عداد الو اجب الديني الإلزامي فهي من الإيمان“ . 

صناعات أخرى : 


ومن الصناعات الفلسطينية »> صناعة الفخار والخزف » والفرق بينهما أن 
الفخار ما كان مصنوعا من الطين فقط دون تزجيج » بينما الخزف ما صنع أيضا 

من الطين ولكنه زجج بعد صنعه أي مغطى بطبقة الزجاج الذائب"' وكانت تعمل من 
الفخار القلل والخوابي وأصاصي الزهور وغيرها وكانت تصنع في غزة. وييدو أن 
هده الصناعة تعود إلى البابليين والكنعانيين ثم الفرس واليونان حيث وجدت قطع من 
الجرار المصنوعة في أتيكا ورودس في كثير من مناطق سوريا وفلسطين » واتصلت 
مدهل تاغاب ال كارب قي صر ال به" 


. ٠١ أبو الفضل الدمشقي › الإشارة » ص‎ )١( 

() وزة فن لار أن : « النظافة من الإيمان » . 

(۳) محمد أمين مرزوق ٠‏ الفنون الزخرفية الإسلامية »> ص ٥۲‏ . 
)٤(‏ محمد کرد على › خطط الشام » ج٤‏ »ص ۲۲١‏ . 

() حتي › تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین › ج ۱ › ص ۲۰٤‏ . 
(7) الحصيني › منتخبات التواریخ » ج۳ › ص ١١١۳‏ . 
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کی س 
فكانت المساجد في حواضر الدولة الأموية ومنها فلسطين تشعشع بتلك الزخارف 
الخزفية من أقصى بلاد الإسلام إلى أقصاها' . 

ووجدت في فلسطين صناعة السكر من القصب الذي كان يزرع في منطقة 
الغور ويتم ريه من نهر الأردن' فوجدت مصانع لاستخدام الشكر من أقصبابه فسي 
صور وكان يتم تصدير قسم منه إلى نواحي أخرى من فلسطين وخارجها»› وقد 
ورد في المستطرف قول لأحد الشعراء في وصف قصب السكر : 

ورماح لغير طعن وضرب بل لأكل ومص لب ورشف 

كملت في استوائها واستقامت باعتدال وحسن قدر ولطف 

ويشير القلقشندي في كتابه صبح الأعشى إلى صناعات مختلفة للسكر في الشام 
ففيها يصنع السكر الوسط والمكرر › وكات هناك مضائع للسكر في عكا ويباف" 
ويذكر أبو الفضل الدمشقي أن أفضل أنواع السكر › الأبيض ما صلب منه وصفا 
لوفه .وأزدا أنواغه: فا مال إلى السواذ وطعمة إلى الملوحة' » گا قم تصني 
بعض الحلويات من ثمار النباتات المختلفة › ففي نابلس تم تصنيع خحلواء الخروب 
وكان يصدر قسم منه إلى دمشق ويستخرجون من الخروب عصيرها أو الرب وينقل 
إلى مصر والشام ونعتقد أن طبيعة فلسطين الزراعية أوجدت فيها الكثير من 
الصناعات الغذائية التي تعتمد على ثمار النباتات › ويقول أبو الفضل الدمشقي › أن 


. ٠۲۷ ريسلر» الحضارة العربية » ص‎ )١( 

(۲) ياقوت الحموي › معجم البلدان » جا »ص ٠٤١‏ . 
(۳) المقدسي »› أحسن التقاسيم »> ص ٠۸١‏ . 

. ۲٠٥٦ الإبشيهي »› المستطرف › ج۲ › ص‎ )٤( 

. ۲ القلقشندي » صبح الأعشى › ج٤ »ص‎ )٥( 
. ٠°٩۳ محمد کرد على »› خطط الشام »> ح٤ › ص‎ )٦( 
. ٤١ أبو الفضل الدمشقي › الإشارة »> ص‎ )۷( 

(۸) ابن بطوطة › تحفة النظار »> جا »ص ۲٠١‏ . 


ص اق ا ب 


من الفواكه ما يجفف مثل التين والزبيب والعناب والجوز والفستق واللوز والبندق 
ويعرفها الناس(' . وكانت نمار الفواكه تحفظ في عسل النحل لتبقى طازجة وحتى 
لا تفسد وكذلك للحصول على سعر أعلى عندما تباع في غير موسمها » وقد كان 
العنب يجفف ويخزن في أماكن خاصة مثل حصن الزبيب على بحر الملح - المت 
- الذي أشار إليه الإدريسي » وعلى الأرجح أن هذا التجميع والتخزين كان يهمدف 
القصنديز. , 


يشير ناصر خسرو في السفر نامة إلى مصانع الزيت وطحن الحبوب في الخليل 
فقد وجد الكثير من الطواحين التي تديرها البغال والثيران لطحن الدقيق) وكان 
عمل هذه الطواحين كما يضيف لوسترانج يستمر طوال النهار . 

وكان هناك مصانع للرخام في فلسطين »› ففى الرملة رخام يقطع 
بفقشاز ل أسنان له افيخرجسون مقة ألواحا كألواح الخشنب واه أنواع 
مختلفة فمنه الأخضر والأحمر والأسود والأبيض"" ولا شل أن الرملة 
كانت مدينة متطورة بمعايير ذلك الزمن وقياسا بمثيلاتها من المدن › يقول 
النقفسى. أن الزملة:عدينة ذاث فنادق رة وات اة ومتازل فة 


ومساجد حسنة وشوارع واسعة( نخ 


. ٤١ أبو الفضل الدمشقي › المصدر نفسه » ص‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) الإدريسي › نزهة المشتاق » جا »ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ خسرو › سفر نامة » ص ۷۳ . 

() لوسترانج › فلسطین » ص ۲٦۲‏ . 

. °١° المصدر نفسه » ص‎ ٠ خسرو‎ )٦( 


(۷) المقدسي » أحسن التقاسيم »> ص ٠١٤‏ 


ويبدو أن استعمالات الرخام كانت متعددة ومتنوعة ولا تختلف عن الاستعمالات في 
الوقت الحاضر » وقد استخدم في دور العبادة » ويقول خسرو أن في الأقصى الكثير من 
الزخاخ الملور' . 

ويؤكد ابن كثير ذلك في البداية والنهاية حيث يذكر أن أرضيات قبة الصخرة 
واالسجة اافسے ف قرشت بالرخل انون . 

وكان من الصناعات الفلسطينية صناعة الحصر التي أتقنها العرب »› ومعظح 
صئاعته ثم يدويا حيث تقوم هذه الصئاعة على بات الغاب ( البوص ) وسعف النخيل 
المجدول بخبال القنب" أو من نبات السامان الذى تعمل منه الحضز السامائية في بيسان“ 
وتعتبر طبرية من المناطق الهامة في صناعة الحصرا فكان جامع طبرية يفرش 
بالحصر ووجدت مصانع للحصر السامانية في عكا ومن الواضح أن المساجد كانست 
تستخدم الكثير من الإنتاج المحلي من الحصر » وعلى ما يقول ابن عبد ربه فقد كان في 
السك الأقس فمانمافة خير ول أن عضا كان مستوردا عن المقرب . 


وسور #اعاسة قاق آل ل تخر جة قالي ةمسن الرخاء استاي وعقي اف 
ظروف الحروب الداخلية وحركات أحزاب المعارضة مثل حركة الحسين بن علي وابن 


. 1"۲ المصدر السابق » ص‎ ٠ خسرو‎ )١( 

i )‏ > البداية والنهاية › ج۸ › ص ۲۸۰ . 
(۳) سعاد ماهر » النسیج الإسلامی » ص ٠١١ - ۱۴١‏ . 
)٤(‏ الحميري › الروض المعطار › ص ١١۹‏ . 

. °۳ ناصر خسرو › المصدر نفسه » ص‎ )٥( 

(1) المقدسي » أحسن التقاسيم » ص ٠١١‏ . 

(۷) الإدريسي » نزهة المشتاق » جا »ص ٣٦۳‏ . 
(۸) ابن عبد ربه ۰ العقد الفرید » ج۷ › ص ۲٣۱‏ . 
)٩(‏ خسرو » المصدر نفسه » ص ۲" . 

(۱۰) أحمد اإسماعیل » تاریخ بلاد الشام » ص ۳۲۸ . 
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الزبير والمختار التي أضعفت الصناعة والاقتصاد بشكل عام فقد كانت فلسطين بعيدة عن 
ذلك کله" . 

وضع عمال الصناعة وتجمعاتهم : 

الصناع والحرفيون هم عمال أجادوا مهنة التصنيع للسلع التي يحتاجها الناس > 
وهؤلاء المحترفون الذين يجيدون صناعة أية سلعة » يتحقق لهم من ذلك مكاسب 
مالية ومعنوية . ويقول ابن منظور في لسان العرب أن E‏ 
يقال رجل ضنيغ اليدين أى صانم حاذق أي رل ایم یکی مدا 

ويذكر إخوان الصفا أن غرض الصناع من ذلك هو طلب العوض عن 
مصنو عاتهم لصلاح معيشتهم في الحياة الدنيا » فالصناع عمال يحولون المواد 
الخام الأولية إلى أشكال وأدو ات جديدة يحتاجها الناس فيبيعون ويرتزقون مما 
يحصلون عليه من ثمن لها . 

يقول المستشرق لي سترانج أن معظم الحرفيين والصناع كانوا من غير 
العرب» من الموالي أو من أهل الذمة ٠‏ وأكثر الذين يتعاملون بالنقد كانوا من اليهودء 
ومعظم الأطباء و الكتاب كانوا من النصارىأ » وهذا مؤكد في سنوات الفتح الأولى 
> فقد کان یں ی ر م کا ا ست یواک 
وكان لا بد من الاعتماد على سكان البلاد المفتوحة للاستمرار في النشاطات 
الاقتضادية ء خصو صا آذآ لتا ن الفتح العربي لفلسطين استحوذ على كافة 
المراكز الصناعية التي أقامها البيزنطيون على شواطىئ البحر المتوسط ومما يدل 
على احترام المسلمين لذوى الحرف سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين 


۱ 
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(۳) إخوان الصفا › الرسائل > جا »ص ۲۸١‏ . 

. ٠۹ لي سترانج » فلسطين في العصر الإسلامي » ص‎ )٤( 
(°) 


) فاروق عمر فوزي > الوسيط في تاريخ فلسطین و في العصر الوسيط » ص ٤١‏ . 


) 
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ما أشار اليه انو المعالي من أن ددا م الاد كانوا يعملون في تصنيع الزجاج 
الذى يستخدم لقناديل المقدسات المختلفة في القدس'. 

وعلى الرغم من وصف ابن خلدون للعرب بأنهم أعرق في البداوة وأبعد عن 
العمران' إلا أن هذه ليست سمة وراثية أو طبع لا يمن التخلى غنه إتسا تفرضه 
رسوخا أو تغييرا الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى يتعرض لها بنو البشر في 
كل زمان ومكان. وقد رأينا بعد ذلك أن العرب قد حذقوا هذه الستاغات, اسما 
مهرة فيها. ويكفي إلقاء نظره على فهارس ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير لنرى 
العشرات من تراجم البزازين والنحاسين والزجاجين والنجارين والنساجين . وكل 
هؤلاء من العرب الذين عاشوا في الفترة الأموية فقط . ويذكر الأبشيهي في 
الستطرف أن باريد سال :سيد بن الغاس عق السرو ع فقال د اة والحرة 4 
وفى ذلك احترام واضح للمهنة والعمل اليدوي باعتبارها من الفضائل والقيم السامية. 

ولا بد من الإشارة إلى أن أغلب الصناعات كانت يدوية › يقوم بها الأهالي في 
البيوت والحوانيت › وأن هؤلاء الصناع كانوا ينتظمون في طوائف/ وفى أمكنة 
خاصة بهم فكان لكل جماعة من الصناع سوقا خاصة بهم .ولم يكن هذا التصنيف 
والتوزيع عبثيا فقد كان له مدلوله وهو حسب الأهمية والحاجة للحماية فالصاغة 
والصرافون كانوا يتجمعون في وسط المدينة أما أصحاب المهن الغذائية فقد تغلغلوا 
في الأحياء" . 


. ٦۲ أبو المعالي » فضائل بيت المقدس والخليل والشام > ص‎ )١( 
. ٠۷١ ابن خلدون » المقدمة › ص‎ )۲( 

(۳) الأبشيهي » مصدر سابق » ج۲ » ص .٠٥۰‏ 

. ٠١۷ ديورانت » قصة الحضارة » ج۳١ »ص‎ )٤( 


. °٩ خسرو »> مصدر سابق › ص‎ )٥( 
NE BES كاهن › تاريخ العرب » ص‎ )( 


EE 


كان عمال الصناعة يعملون مقابل الأجر وليس هناك من دليل في المصادر 
القديمة يؤكد على العمل بالسخرة في مصالح الدولة المختلفة فقد عمل بعمض اليهمود 
والعبيد في خدمة النظافة للاأماكن المقدسة وكانوا يقبضون الرزق من بيت المال('. 
فالعمل المأجور كان هو القاعدة المتبعة بل كان العبد نفسه عاملاً مأجوراً إذا أعاره 
سيده الذي يستاثر بجانب من الأجر › وفي المشاريع التي تشرف عليها الدولة استقر 
نظام الأجر (") ويستشف من خلال دراسة النصوص التاريخية أن الحالة العامة 
للحرفين والصناع كانت ميسورة ويقول كاهن أن الطبقة الوسطى في المجتمع 
الأموي كانت أوسع مما هي عليه الآن( . 

ون اصدا الحرفة الواحدة كانوا يعملون في السوق الواحدة فقد وجد بينهم 
نوع من التكتل أو الرابطة المهنية وساد بينهم شعور بضرورة التماسك ووجد بينهم 
نوع من التكافل والتعاضد خصوصا عند الأزمات › فكان أبناء الحرفة الواحدة 
يجتمعون ثم يساهمون في دفع الضرر عن أحد إخوانهم وتخفيف مصابه كأن 
يساهموا بدفع جزء من الدية إذا كان قاتلا بطريق الخطأً فكان ذلك أشبه ما يكون 
بالنقابات المهنية هذه الأيام » فتجمع أصحاب الحرفة الواحدة في سوق واحدةفرز 
طبيعي لأبناء الحرفة الواحدة »> وهي قاسم مشترك بينهم يدفعهم إلى التآلف والتآزر 
والتكاتف لدفع الأذى ومواجهة الأزمات › والعلاقة بين هذه الفئة الاجتماعية أو أبناء 
الحرفة الواحدة علاقة دائمة لأن الحرفة يورثها الآباء للأبناء وهكذا يبقى هذا القاسم 
المشترك رباطا اجتماعيا وثيقا يزيل حاجز الجنس 


. ۲۹۱ ابن عبد ربه » العقد الفريد ج۷ ۰ ص‎ . ۱٣۲ آثار البلاد ۰ص‎  ينيوزقلا‎ )١( 
۰ ٠١۸ كاهن › المصدر السابق » ص‎ )۲( 

(۳) المرجع نفسه > ص E‏ 

. ۱٠۳۸ المرجع نفسه » ص‎ )٤( 


س 
e aa 2‏ 


س ست س س 
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چ ا کت 
والدين بين آبتاء المهنة الواحدة فقد عمل الصناع جنبا إلى جنب › مسلمون 
ونصارى ويهود وحتى العبيد في سوق واحدة كالقطانين والجزارين والسراجين 
و لاقن ,الان السلا ا 


. ۲۱۸ الروض المعطار + ص‎ ٠ الحميري‎ )١( 


و 

أهم المدن الصناعية ومظاهر نشاطها الصناعي : 

تعتبر فلسطين من أجناد الشام المتطورة نسبيا في العصر الأموي نظراً لوقوعها 
على الساحل من جهة ولأن الرومان استوطنوها من جهة أخرى فقام فيها العديد من 
المدن الصناعية والتي منها : 

١‏ - الرملة : كانت اللد عاصمة جند فلسطين فلما ولي سليمان بن عبد الملك 
فلسطين إيتنى مدينة الرملة ونقل إليها أهل اللد' ويذكر الجهشياري أن أحد 
المواطنين من أهل الذمة النصارى ويدعى ابن بطريق هو الذى أشار على سليمان 
بن عبد الملك ببناء الرملة' وبعد أن أصبحت هذه المدينة الجديدة عاصمة أجند 
فلسطين نشطت فيها مظاهر العمران والأنشطة الاقتصادية الأخرى فاشتهرت بالخبز 
الحواري"' وكان فيها دار للصباغين() ووجدت فيها مصانع لتقطيع الرخام بمناشير 
3 اکن ا قیقر ون مةه سا کألواح الخشب بألوان متعددة ففيها الرخام الملمع 
والأخضر والأحمر والأبيض من كل لون » ويضيف ابن بطوطة لذلك بأن 
أسواقها في القرن الخامس الهجري كانت حسنة وقد تعددت أسواق الرملة وتميزت 
بالتخصص ٠»‏ ففيها كما يقول الحميري أسواق القمًاحين الذين يبيعون القمح والقطانين 
الذين يبيعون القطن وكذلك المشاطين والعطارين والخشابين والجزارين والسقائين 
والاكاقين و انسر س ولما كانت الرملة عاصمة الجند ومقر الوالي فلا شك أنها 


. ۳۲۸ الیعقوبی » البلدان > ص‎ )١( 

(۲) الجهشياري ٠‏ الوزراء والكتاب » ص ٠٠‏ . 

(۳) المقدسي › أحسن التقاسيم »> ص ٠١١‏ . 

. ٠٤١۹ البلاذری » فتو ح البلدان > ص‎ )٤( 

() خسرو › سفر نامة »> ص ٥٩‏ . 

. ۲٠١٤١ ابن بطوطة » تحفة الأنظار » جا › ص‎ )١( 

(۷) الإكاف : البرذعة جمع أكف والأكافون : صانعوا البراذع . 
۸( 


)۸ الحميري » الروض المعطار > ض ۲1۸ . 
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تميزت بسكانها ومساكنها » فهي محط رحال الأمراء والوجهاء والمتعاملين بالسياسة 
من كبار رجال بني أمية . 

۲ - عكا : وتعتبر من المدن الصناعية الهامة وذلك لأنها من المدن الساحلية 
المشهورة بصناعتها للسفن بالإضافة لكونها ميناء حربيا وموقعا استراتيجيا ذا أهمية 
خاضة هة الليز قاين وحت الور السخقة ؛ وكاقت ستفاعة السفن تلق عة فيا 
إلى أن قام هشام بن عبد الملك بنقلها إلى صور" وكان معاوية بن أبي سفيان هو 
لى لور ستاغة اسفن نكا حبك بفى دازا للمنداغة فیا وقد يزات گا عن 
غيرها من مدن فلسطين بوجود ميناء عظيم للمحافظة على السفن فيه وفق روايية 
ناصر خسرو" ويصف الإدريسي عكا بأنها مدينة واسعة بها مرسى مأمون( . 

أما الرحالة ابن جبير فإنه يقول عن شاطئ عكا بأنه لم ير أجمل منه وكذلك 
سا اتل القع ل شه أن ماح اشر ما" . 

ويضيف الإدريسي أن هذه المدينة اشتهرت بصناعة الحصر المتنوعة والتشى 
سن أشهر ها تحضر الساماتىة : 

وفى مدينة حيفا التى تقع على بحر الشام قرب يافا" كان يسكن عمال مهره 
يصنعون السفن البحرية المسماة الجودي وكان بها مرسى لإرساء الأساطيل . 


ا د ق جد ۷ا اس 84 : 
(۲) فاروق عمر » الوسيط في تاريخ فلسطين › ص °٤‏ . 
(۳) خسرو » سفر نامة › ص ٩۱‏ . 

. ٦٠° الإدريسي › نزهة المشتاق » جا »ص‎ )٤( 
. ۲٥١ ابن جبیر › رحلة ابن جبیر » ص‎ )٥( 

(1) الإدريسي › المصدر نفسه » ص ۲٠۳‏ . 

۷ السري»ء سر تچ :ص 8# 

(۸) خسرو › المصدر نفسه » ص °۳ . 


(۹) الإدريسي » المصدر نفسه › جا › ص ۳٦°‏ . 


= و ت 

۲ > وتعتبر الخليل من المدن الصناعية الهامة بمعايير ذلك الزمن › فهي تقع 
بالقرب من بيت المقدس وليس بينهما كما يروي ياقوت الحموي إلا مسيرة يوم 
واحدا'"ء وفي هذه المدينة انتشرت معاصر الزيتون وطواحين الحبوب » وقد كان 
فيها المعاصر الكبيرة والكثيرة التي تديرها البغال لاستخراج الزيت من الزيتون 
الذي اشتهرت به( أما الطواحين الكثيرة التي توجد في هذه المدينة فكما يقول خسرو 
تديرها البغال لطحن الحبوب والحصول على الدقيق . 

٤‏ - أما مدينة بيت المقدس عاصمة فلسطين الدينية فقد اشتهرت بصناعة 
المرايا وقدور القناديل والإبر وكان بها صناع مهرة كثيرون(“ . 

° - واشتهرت غزة بصناعة الحرير من دودة القز ومما يؤكد براعة أهل هذه 
المدينة بهذه الصناعة ما ذكره المقدسي بأن قزها كان فائقاً' . 

1 - ومن المدن ذات الصناعات المميزة مدينة طبرية التي تقع بالقرب من 
منطقة الأغوار وتلائم منطقتها زراعة قصب السكر فقد اشتهر أهلها بهذه الصناعة(“ 
كما اشتهرت طبرية أيضا بصناعة الورق الذي انتقلت صناعته إلى دمشق وإليها من 


رة , 


ولوقوع المدينة على البحيرة - بحيرة طبرية - وانحدار نهر الأردن منها 
باتجاه البحر الميت فقد برع سكان المدينة بإنشاء نوافير المياه التي تدور لاستخدامها 
في مشاريع الري والزراعة وكافة ما يحتاجونه أهل المدينة من المياه » 


. ۲۸۷ ياقوت الحموي » المصدر السابق › جے؟۲ ۰ص‎ )١( 

(۳) خسرو > المصدر السابق » ص ۷ . 

. A المقدسي › المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(°) خسرو > المصدر نفسه » ص °٦‏ . 

. ١۷٤١ المقدسي › المصدر نفسه » ص‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه » ص ١٠١١‏ . 

(۸) آبو زيد شلبي ‏ تاريخ الحضارة الإسلامية والعسكر الإسلامي » ص ٠۷‏ . 
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وبالإضافة لزراعة قصب السكر. فقد اشتهر أهل طبرية في العصر الأموي 

الاعات المنحة سرا اة فز وكا بترن سك الف حاف ) 

بالأسباغ المتتوعة » ستى آم اترا پسبغونق الحصسر ا" : 
۷ - وفى مدينة بيسان التي اشتهرت بالحصر السامانية يذكر الحميري أنه 

وخد بها طاتفة من لاط" وهم صاع مهرة من أيام البيزفطيين . 


J 


الفسل )لقا لغ 
التجسارة 
ن عوامل النهضة التجارية . 
ن التجارة ضمن حدود فلسطين . 
ن التجارة الفلسطينية ضمن حدود الولاية . 
ن التجارة الفلسطينية ضمن حدود الدولة الأموية. ‏ إ 
ت التجارة الفلسطينية مع العالم الخارجي . 
ت القوافل التجارية . 


ن حركة التجارة في الأسواق . 


(0 المقدسي 1 لساب RRQ AGRGSCPCICACPCICICPCICRGPGAGRCAGAGAGAGRCAGPGPGRGAGAGPGRGAGPKALa‏ 
(۲) خسرو » المصدر السابق » ص °۳ . 
(۳) الحميري › الروض المعطار » ص ١١١‏ . 


= NINA. = 


= NA = 

عوامل النهضة التجارية : 

كانت التجارة وما تزال من أهم الأعمال التي حث عليها الإسلام لمنفعة الفرد 
والآخرين » فالتجارة هى السبيل إلى الربح الحلال وأخذ أموال الناس بالحق »قال 
تعالى: [ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة](' . 
والاستثناء هنا منقطع فهو ليس من جنس المستثنى منه فالتجارة هي أخذ أموال 
الناس بالحق بالطرق المباحة شرعا كالبيع والمضاربة وغيرها . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى العلاقة التجارية التي كانت تربط بين شبه الجزيرة 
العربية وبين بلاد الشام منذ القدم في قوله [ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف]. والإيلاف عقد بين القبائل التي تقع على الطرق التجارية يهدف إلى 
فسان الأمن قوفل التجارة؛ ويعبر هاشم جد الجن مذ (فن) لذي كان موس راء 
هو المؤسس لهذا الإيلاف » فكان كلما مر بحي من أحياء العرب بطريق الشام › أخذ 
من أشراقهم إياقا فق لأهل مكة أعظم الخدمات مقابل شئ يدقعة أص حاب التجسارة 
لرؤساء القبائل » فخرجوا بتجارة عظيمة مع هاشم إلى الشام - لتطبيق الإيلاف 
عمليأ - حتى وصلوا إلى غزة فمات هاشم فيها فنسبت إليه » فيقال : غزة هاشم . 

وقد شارك النبي › مع عمه أبو طالب في رحلة تجارية إلى بلاد الشام وكان في 


الثانية عشرة من عمره ولأن أهل مكة كلهم يعتمدون في حياتهم على التجارة › فقد 


. ۲۹ سورة النساء آیة‎ )١( 

(۲) إبراهيم بيضون ٠‏ تجارة المدينة في صدر الإسلام › ندوة مالية الدولة في صدر الإسلام » مركز 
الدراسات الإسلامية › جامعة اليرموك ›» ۹۸۷١م‏ »ص ۳٦‏ . 

(۳) سورة قريش › أية ١‏ - ۲ . 

)٤(‏ الإيلاف : قال أبو عبيد : ألفت الشئ وآلفته بمعنى واحد لزمته » وألفت فلانا › إذ أنست به › وألفت 


بينهم تأليفا إذا جمعت بينهم بعد تفرق ( ابن منظور » لسان العرب » ج۹ › ص ٠١‏ » باب ألف ). 
)١(‏ ابن هشام › السيرة النبوية › ج ۱ »ص ٠۲١‏ . 
)٦(‏ محمد کرد علي ۰ خطط الشام › ج٤‏ › ص ۲۲۹ . 
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كانو ا لا يستغنون عن تجارة الصيف إلى بلاد الشام › فتشير المصادر التاريخية إلى 
رحلة تجاريه أخرى قام بها النبي محمد (ص) من مكة الى بلاد الشام لصالح خديجة 
خو وكان في الخامسة والعشرين من عمره وكانت أمانة محمد وصدقه في 
هذه التجارة سبباً لأن تطلب خديجة بنت خويلد أعظم نساء مكة شرفا ومالا الزواج 
منه" » وقد تم ذلك › وفي الأثر : سافروا تغنمو ا" . وتشير المصادر التاريخية 
إلى أن الكثير من أعيان العرب قد عملوا في التجارة قبل الإسلام فقد كان أبو طالب 
يبيع العطر وكان بو بكر وعثمان بن عفان لین ها رت اتسن جن 
عوف يبیعون اذ و الأقمشة » وكان للبعض منهم ما يشبه الوكالات التجارية 
أو شبكة التجارة الدولية فالز بير بن العوام الذي عمل بالتجارة بالإضافة للسياسة كان 
له أحدى عشرة دارا بالمدينة المنورة وداران باص ودارا بالكو فة ودازا 
بمصر . وبعد التغييرات الدينية والسياسية في مكة انصرف بنو هاشم إلى الإشراف 
على إدارة مكة وتدبير شؤونها لدينية والاجتماعية تاركين خلفهم إرثا تجارياً عظيما 
استغله بنو أمية » مما أدى إلى ثراء عدد كبير منهم فأصبحوا يشرفون على التجارة 
التي تذهب إلى بلاد الشام ومتها فلسطين/ ). وقد اتبعوا في تجارتهم الطريق القديم 
المتجه إلى الأراضي البيز نطية بعد اجتياز إيلة(العقبة) التي ضمها الرومان إليهم 


(1) خديجة بنت خوياد بن أمد : من قريش زوجة الي محمد ۽ کات ر لل 
ذات مال كثير وشرف أول من أسلم من الرجال والنساء توفيت سنه ۲ ق :هى [ الزركلي ١‏ الأعلاام 
ك #ض ٣»‏ ). 

(۲) ابن كثير › المصدر ا قن 1۹2 . 

(۳) الأبشيهى › المستطرف › ج۲ › ص ٠۹‏ . 

' ) ٤۹ الب + نوع من الثياب ( الوجيز »ص‎ ۲١۹ ابن قتيبه الدينوري + المعارف »> ص‎ )٤( 

)١(‏ الزبير بن العوام : ابن عمة الرسول (ص) وحواريه وأحد المبشرين بالجنة بلغت ترکته خمسین 
مليور ا رداک و الول سط اال ( ای ای بکیج اق ا ی 


= ۳ سمير شما » النقود الإسلا سلامية التي ضربت في فلسطير ی‎ )٦( 


SS SIU 


سنة ١٠٠م‏ وفيها يبدأ طريق تراجان إلى غزة في حين يتجه فرع أخر إلى 


بصری'' . 


ولأن العلاقات التجارية بين دول البحر المتوسط وبين دول شرق آسيا قديمة 
رر قمقفة قر كا ال ماري رارز ب قزمم لمر اة ار وة الول رة 
فقد کان احبر ن رای رایت ئی اا اا زاین با٥‏ :تدم خوت جا 
عاك بالاسبعة ال اة اوح ملعا الال ق ئرج فى الاسر ان السا 
أو يحمل إلى الأسواق الخارجية . 


ويمكننا القول أن انشغال الراشدين بمتابعة حركة الفتوح وبعد لك بالقضاء على 
حركة الردة ثم تثبيت دعائم الإسادم كتا و وة و اسر ار هذاالنهج ولو بشكل 
جزئي في العصر الأموي » حيث انشغل أغلب المسلمين بالجندية وحماية الثلغور 
والفتوحات » هذه العوامل وغيرها أوجدت نوعا من الفراغ التجاري ملأه أهل الذمة 
والموالي » الذين قاموا بأعمال التجارة والصيرفة وكافة المعاملات المالية كما 
عملوا في وظائف الدولة ودوائرها المالية › فكان النصارى واليهود وحتى أتباع 
زرادشت يساهمون في النشاط التجاري جنبا إلى جنب مع المسلمين . 

وبالرغم من ذلك › فإن استقرار بعض القبائل العربية في الشام وسيطرتها على 
الينابيع والواحات مثل قبيلة كلب وبنو جمح من قريش ولخم التي أقامت بين الرملة 
ومصر » وكذلك جذام في منطقة تبوك وطبرية › هذا الاستقرار جعل القبائل تسيطر 


(۱) David Merling & Lawrence T. Geraty. Hesban, p. 65. 

(۲) نقو لا زيأادة › الجغرافية والرحلات عند العرب » ص ۲۲١‏ . 

(۳) المولى : الحليف › وللمولى مواضع متعددة في كلام العرب › منها المولى في الدين › ومولى 
الموالاة وهو الذي يسلم على يدك ويواليك › ومولى النعمة وهو المعتق أنعم على عبده بعتقه » [ ابسن 
منظور لسان العرب ج٤‏ › ص ٤۰۸١‏ » باب ولي ] . 

. ۲١١ العرب والإسلام »> ص‎ ٠ بليابييف‎ )٤ 


) 
)٥(‏ کاهن > تاريخ العرب ›» ص ٠١١‏ . 


e 
على النشاط التجاري . ومن المحتمل أن تكون هذه السيطرة محص ورة في تامين‎ 
وسائل النقل وحماية القوافل دون الانخراط بشكل كبير في عملية شراء السلع‎ 
Phas 
ويقلهر أن العلاقات التجارية بين الدولة الأموية والدولة البيزنطية كانت قائمة‎ 

بينهما بعد فتح بلاد الشام > إلا أن بعض التطورات والتغيرات الاقتصادية والمالية 
التي حدثت في العصر الأموي كان لها أثرها على العلاقة بين الدولتين من الناحية 
التجارية » فالدولة الأموية التي كانت دولة ناشئة تعتمد في أنظمتها الإدارية والمالية 
على ما كان سائداً في البلاد المفتوحة » بدأت باستكمال مظاهر سيادتها القومية 
وسماتها كدولة مكتملة المقومات › فأقدمت على تعريب الدواوين زمن الخليفة عبد 
الملك بن مروان واستبدلت بعض الشعارات البيزنطية المسيحية على أوراق البردى 
بار ات اة ۽ ك حققت الدولة العربية استقلالها الاقتصادي كاملا بظهور العملة 
العزبية و استخداهها فى المعاملات التجارية » يقول هايد + أن البيزنطيين كانوا 
يحتفظون بسيادة على البحر المتوسط حتى ظهر العرب ظهورا أجرى في الحياة 
التجارية انقلابات شديدة ويستمر قائلا : أن إقليم سوريا - ومنه فلسسطين - كان 
حسب الظو اهر كلها يفوق سائر الأقاليم بنشاطه الصناعي والتجاري وعلى الرغم 
من النكسات التي تعرضت لها التجارة بين الدولتين العربية والبيزنطية بسبب كثرة 
الحملات الأموية على البيزنطيين وبخاصة محاولات مسلمة بن عبد الملك المتكررة 
وحصاره للقسطنطينية زمن الخليفة سليمان بن عبد الملك سنة ۹۸ ها » برغم ذلك 


(۱) أحمد إسماعیل › تاریخ بلاد الشام » ص ۲۹١‏ . 
(۲) ابن قتيبة › المعارف »› ص a EA‏ 


(۳) ف. هايد » تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطی › ص ۳۹ . 


. ° المصدر نفسه » ص‎ )٤( 
. ٤۸ »ص‎ ٤ الطبري › مصدر سابق › ج‎ )٥( 


YP 


کله فان الخركه التجارية بين الدولتين لم تنقطع إلا في فترات الحرب أو في فترات 
محدودة T™‏ 

وكان قسم من البضائع التي تصل إلى سواحل البحر المتوسط عن طريق 
ن ی و عو کی من التجار من صور وعكا ومن كافة الموانئ › 
الفلسطينية إلى الشرق برا وبحرا › فالملاحة العربية والتي تعود إلى فترة ما قبل 
اا تواصلت وتطورت في العصر الأموي » فخرجت السفن العربية في البحر 
الاحمر والخليج العربي والمحيط الهندي وبحر الصين باتجاه الشرق“ كما عاد 
التجار من الشرق بالبضائع والسلع المتنوعة لسد حاجات السكان» مما أوجد محطات 
تجارية في الثغور الشامية لتوزيع هذه البضائع أو تخزينها لإعادة تصديرها إلى 
لبلاد الأوروبية . ومن المعروف أن ميناء غزة على البحر المتوسط كان مركزا 
تجاريا هاما يتردد عليه التجار من مختلف الأقطار حيث يبيع التجار حاصلات اليمن 
والجزيرة العربية ويبتاعون حاصلات اليونان وإيطاليا ومصر » يذكر أحمد أمين 
في كتابه فجر الإسلام أن القوافل التجارية القادمة من الجزيرة العربية تنزل في 
أاسواق معينة حددتها الدولة الرومانية لتحصيل الضرائب المفزوضة » فكانت أول ما 
تنزل في إيلة ومنها تذهب إلى غزة وهناك تتصل بتجارة البحر المتوسطا“ . 

وقد توفرت مجموعة من العوامل ساعدت في تتشيط الحركة التجازؤسة 
وازدهارها في الدولة الأموية - وفلسطين جزء منها - ومن هذه العوامل : 

١‏ - اقتاج مساحة البلاد الإسلامية فقد وصلت حدود الدولة الأموية إلى 
الصين شرقا وأسبانيا وجنوب فرنسا غربا » ومن الأناضول شمالا إلى المحيط 
الهندي والصحراء الكبرى جنوبا » وقد شكلت فلسطين الجسر الذي ربط بين أجنحة 


. ٠٤١ كاهن » تاريخ العرب » ص‎ )١( 
. ۲۲۲ ص٤‎ ٤ج‎ » كرد علي › خطط الشام‎ )۳( 
Ek عبد السميع الهراوي > لغة الإدارة »> ص‎ )٤( 


() أحمد أمين » فجر الإسلام » ص ٠١‏ 


ا ا س 
الدولة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية » فإذا ما نقطع هذا الجسر تعطلت 

المواصلات وأدى إلى ما يشبه الشلل . يضاف إلى ذلك استيلاء المسلمين على 

كبريات جزر المتوسط » مما شجع حركة التجارة وأمّن سيطرة تامة للمسلمين على 

البحار الواقعة إلى الغرب » الأمر الذي ترك أجنحة الأمن والطمأنينة ترفرف على 

طز الو اصاتت ابعر" : 

۲ - تشجيع الإسلام للتجارة وحضه على السعي في طلب الرزق قال تعالى : [ 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ] » وكانت التجارة أكثر مصادر الرزق التي 
كان يتقنها العرب قبل الإسلام وبعده . ويصف هايد ميل العرب للتجارة بقوله : إن 
طبيعة المرب تنزع إلى كثزة الحركة" . 

وقد عمل النبي نفسه في التجارة لحساب خديجة بنت خويلد زوجته فيما بعد 
ركان يسك السلعين على العمل في آلتجارة فف خط القاس وقال # من اولي يتبا 
فليتجر له » ولأن حياة الناس المادية تقوم على تبادل السلع › فقد أباح الله العمل 
التجاري حتى للمُحرم بالحج فله أن يمارس التجارة في منى وعرفات فقد قال تعالى: 
[ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام ]) كما نظم القرآن العمل التجاري وأخلاقياته وهناك أيات 
كثيرة بهذا الصدد منها : [ ويل للمطففين » الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون › 


وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون | 


. ٠١١ برو ي : موسوعة تاريخ الحضارات العام > ج۲ › ص‎ )١ 


) سورة | لملك › اية ٠١‏ 


ه) أبو عبید › الأموال » ص ۱۸۲ . 


) 
) 
) 
)٤(‏ ابن كثير › البداية والنهاية »> ج۲ › ص ۲۹۳ . 
) 
) 
) 


۷) سورة المطففين › الأيات ۹ 8 FF FT‏ 


۳ ¬ كثرة الاموال والثروات التي تدفقت على الدولة بسبب ازدياد مساحة 
الأراضي الزراعية وزيادة ناتجها بعد الفتح وكثرة ما يرد إلى حواضر الخلافة من 
أموال الخراج وأموال الغنائم الناجمة عن حركة الفتوح » فقد شاهد سكان فلسطين 
موسی بن نصير ا أثناء عبوره الأراضي الفلسطينية متوجها إلى دمشق › يحمل 
غنائم الأندلس وإفريقية على العجل لكثرتها"ء وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع مستوى 
معيشة السكان وأوجد نوعا من حياة الرخاء في حواضر الإسلام » وقد تحول الناس 
من حالة البساطة في المأكل والملبس التي اعتادها الصحابة إلى حب البذخ والرفاهية 
وذلك حين استولوا على أقاليم مزدهرة وأصبحوا أثرياء() > ففنشطت حركة البييع 
TAS‏ > واقتناء السلع الكمالية بالإضافة للسلع الأساسية » على أن كترة الأموال 
وانتشار الزراعة أدى إلى ازدهار الصناعة وتقدمها كما أدى إلى كثترة المنتجات 
الصناعية في كافة أنحاء الدولة الأموية ومنها فلسطين . 

٤‏ - مبدأً السماح بالمشاركة بين المسلم والذمي في التجارة والذي أباحه 
الإشساك على أن يحضر المسلم كافة المعاملات التجارية التي يقوم بها شريكه() 
فأسهم في التجارة العربية المسلمون وكافة الناس من الطوائف الدينية الأخرى . 

٥‏ - بقاء أصحاب المهن والحرف من سكان بلاد الشام في مدنهم واستمرارهم 
في مزاولة هذه المهن بعد الفتح الإسلامي ساعد على استمرار الحياة الاقتصادية 
وبقائها نشيطة وحيوية . وعلى الأرجح أن الحركة التجارية ازدادت أكثر مما كانت 


(1) موسى بن نصير اللخمي بالولاء › فاتح الأندلس › أصله من الحجاز » كان والده على حرس 
معاوية ‏ نشا في دمشق » وولي غزو البحر لمعاوية » خدم بني مروان › ولاه الوليد بن عبد الملك 
إفريقيا الشمالية وما وراءها » لم يهزم له جيش قط › توفي ۷ه (الزركلي › ج۲ › ص ۳۰) . 

(۲) الجاحظ » التاج في أخلاق الملوك › ج۲ »ص ٠١۷‏ . 

(۳) هاید » مصدر سابق › ص ٤۲‏ . 

. ٩١ على حسنى خربوطلي » الإسلام وأهل الذنمة » ص‎ )٤( 

(°) کاهن ۰ تاریخ العرب » ص ٠١۲‏ . 


E EEE ETT 


us 


عليه بسبب ازدیاد الطلب على السلع من قبل الفاتحين الجدد بالإضافة للسكان 
الموجودين أصلاً » فكانت عكا - على سبيل المثشال - ملتقى التجار المسلمين 
والنصارى › من جميع الأفاق ا يحرٌّرون فيما بينهم الصكوك التجارية ويتمون 
عمليات البيع والشراء والتخزين والنقل وكل ماله علاقة بالسلع . 

- وحدة النقد التي أدت إلى تسهيل التعامل التجاري بين أقاليم الدولة 
العربية الإسلامية بعد إتمام عملية تعريب النقود زمن الخليفة عبد الملك بن 

مروان › فتوحيد النقد بالدينار الذهبي والدرهم الفضي شكل دافعا للتجار 
یت اکر ایل او ال پیت ر ي السوند يفوذ تاريخها 
إلى العصر الأموي" 

۷ - اهتمام الخلفاء المسلمين بتقديم بتقديم التسهيلات للحركة التجارية وتأمينها مثشل 
ناء الخانات والنقاط الأمنية . فقد بلغ من عناية عبد الملك بن مروان بالبريد أنه 
e:‏ رشكل شبكة محكمة تربط أجزاء الإمبراطورية المترامية الأطراف بعضها 

وقد لضاف الوليد بن عبد الملك خدمة جديدة لأت ار والمسافزين بان أقأم 
المنائر على الطرق » ويعتبر تخفيف الضرائب الك من أ الع ال التي 
وجه إليها خلفاء بني أمية عناية خاصة › » فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله 
على مصر يحدد له مقدار الرسوم الجمركية التي يجب أن يتقاضاها قائلا ا ر مر 
بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا 


EE f. الحميري › مصدر سابق › ص‎ )١( 
773 ديورانت › قصة الحضارة » ج" » ص‎ )۲( 


يقاو ا ا اق صن رة دای : کڈ اڈ میا ہا یر زا ب 
بات الرسوم وتحديدها يشيع الاستقرار في نفوس العاملين بالتجارة فقد ذكر ابن سعد 
في الطبقات الكبرى أن العاشر الذي يأخذ العشور يأخذ من تجار المسلمين من كل 
أربعين درهما درهما ومن تجار أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهماً ومن تجار 
أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهما"ء وهنا إشارة غاية في الأهمية وهي أن 
الدول التي كانت في حالة حرب مع المسلمين كان يمكن يمكن المتاجرة معها وكان تجارها 
فی آمان لگ زخذعرق رسوسا آل »ویک تیار دة سعة رقعة الدولة الإسلامية من 
عوامل تنشيط التجارة بتخفيف الضرائب والتقليل من نقاط الجمارك » فكان يتم نقل 
البضائع من المنتج إلى المستهلك بأقل ما يمكن من الربح لكليهما' فما يدفعه التاجر 
من ضرائب ورسوم يضيفه إلى رأس مال سلعته مما يؤدي إلى غلائهاوربما 
کسادها 9 خسارته عند عدم القدرة على البيع. ولان الدولة الأموية لم تلزم التاجر 
بدفع المكس إلا عند تجاوز الحدود' ولمرة واحدة فقط فقد بقيت السلع في متناول 
الجميع وأسعارها معقولة فأسهم ذلك كله في تنشيط التجارة فأقبل التجار من كافة 


(۱) بو عبيد › الأموال » ص Y1‏ 


الدينار : وحدة نقد استخدمت في الدولة الرومائية › وقد استمر التعامل بها في الدولة الأموية وهي 
تعادل ٤,۲١١‏ غم ذهب ( فالترهنتس » المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري › 
سن ۴ ]ا 

الدرهم : وحدة نقد استخدمت في الدولة الفارسية واستمر التعامل بها في الدولة الأموية وهي تعادل 
۷ غم فضة ( هنتس ٠‏ المرجع نفسه » ص ٠١‏ ) . 

البريد : البريد فرسخان وقيل أربعة › والبريد الرسول وإبراده إرساله › وسكك البريد كل سكة اشا 
عشر ميلا » والبريد كلمة فارسية أصلها بريّده دم أي محذوف الذنب » لأن بغال البريد كانت 
محذوفة الأذناب كعلامة لها ( ابن منظور لسان العرب » ج۳ » ص ۸١‏ باب برد ) . 


(۲) ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۷ »> ص ۲۰۷ . 


(۳) هاید > مصدر سابق › ص Vo‏ . 
)٤(‏ فيليب حتي » تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ج۲ › ص "٤‏ . 
(ه) الطبري » تاريخ الرسل والملوك › ج٠‏ » ص ۹ 


(۳) دیو ارانت » مصدر سابق › ج۱۳ > ص YF‏ 4 
)٤(‏ بروي »› موسو عة تاريخ الحضارات العام » ج۳ › ص ٠۹١٩‏ . 


= 

أنحاء العالم وخرجوا من الدولة متمتعين بالامتيازات الضريبية » فازدهر الأاسطول 
العربي الذي كانت له أهمية كبيرة بالنسبة للتجار الذين تعاملوا مع جنوب وغرب 
آوو وبا : 

فقد حوت العديد من الموانئ الهامة من أشهرها عكا وحيفا وعسقلان يضاف إلى 
ذلك مرونة أخلاق سكانها التي تدعوهم للاختلاط بغيرهم وتعلم لغاتهم والتعرف على 
عاداتهم > وقد تكون هذه الأسباب وغيرها من عوامل شهرة الفينيقيين الذين بلغوا 
جزائر إيطاليا وأقاموا لهم مكاتب تجارية في كثير من سواحل البحر المتوسط . 

٩‏ - ما يلاقيه التجار من غير العرب في البلاد العربية من أمان على بضائعهم 
وصدق في التعامل يضاف إلى ذلك الترحيب القائم على المعاملة بالمشل › إذ كانت 
الدولة الأموية تعامل الأجانب بنفس المعيار الذي تعامل به تلك الدول التجار 
الدولة الإسلاميةء بشرط وأحد وهو عدم مخالفة القو انين الإسلامية المتعلقة بالتجارة» 
كبيع الخمور أو التعامل بالربا" . 

-٠‏ موسم الحج وما يرتبه ذلك من التزامات أمنية وإدارية كبيرة على الدولةء 
وقد استلزح ذلك إنشاء ادارات ساهرة على امتداد الطرق التي تسلكها قو افل الحج ء 
كما بنيت المنازل والمضافات وأقيمت محطات في المناطق الصحراوية لراحة 
الحجاج وتزويدهم بالمواد التموينية والمياه > وكان موسم الحج يستمر لعدة أشهر مما 
فاد OT‏ المسجد الأقصى محطة مهمة من محطات الحج › فقد كان 
الحجاج يتجمعون في دمشق وينطلقون في جماعات ضخمة إلى مكة وفي الطريق 


. ۲١١۹ بليابييف › العرب والإسلام » ص‎ )١( 
. ۲۲۲ كرد علي » خطط الشام »> ج٤ › ص‎ )۲( 
. ۱۸۸ أبو يوسف » الخراج > ص‎ )۳( 

. ۲۲۲ كرد علي › خطط الشام » ج٤ »ص‎ )٤( 


وجرن ر المسجد الأقصى في القدس فأشتهر بيت المقدس بسوق تجاري كبير 
يقام يام الحج' ولم يكن ذلك مقصوراً على المسلمين في موسم الحج بل المسيحيين 
ايضا . وتذكر المصادر ولو في عصور متأخرة أن ثمة أفواج من الحجاج تأتي إلى 
الشرق لزيارة الأماكن المقدسة طلبا للتتوير أو الاستفقاء أ انمق اة الثمينة() 
وكان الكثير من الحجاج المسلمين يختمون حجهم بزيارة القدس وقبر إبراهيم الخليل 
وهناك يقابلون الحجاج المسيحيين الغربيين فتتاح فرصة للمبادلات التجارية' . 

وفى يوم ٠١‏ ايلول من كل عام تقام في القدس سوق كبيرة يتردد عليها عدد 
كبير من التجار من مختلف الأم . 

التجارة ضمن حدود فلسطين ( التجارة الداخلية ) : 

e‏ بالتجارة الداخلية التبادل التجاري أو الحركة التجارية داخل فلسطين 
وتي اپا ما چن لقنتي اما 3 البينية التي كانت قائمة بين المدن والقرى 
او بين القرى والمدن أو بين المدن والمدن . ومن الطبيعي أن يعتمد أهالي الريف 
الفلسطيني في تلبية حاجاتهم على المدن » وأن يبيعوا فائض إنتاجهم في المدن › 
ويشير بروي في موسوعة تاريخ الحضارات إلى أن الناس الذين كانوا يقطنون 
الريف كانوا يعملون في الزراعة وتربية الماشية ثم يبيعون إنتاجهم في المدن وتبقى 
ن اوا التجارة محدو دة(“ وأورد صاحب نخبة الدهر أن سكان البراري كانوا 
أحيانا يشترون من المدن الزيت الذي يحمل مع العربان( . 


س س 


. ٥٤١ التجارة والاقتصاد عند العرب » ص‎ ٠ الصبيحي‎ )١( 
. ۴۷ مصتر سایق ۽ س‎ ٦ اید‎ )۲( 

( البسشن نة سن 5¥ . 

. المصدر نفسه‎ )٤( 

(°) بروي » موسوعة تاريخ الحضارات » ج ۳ » ص ۰ .:۰ 


() شمس الدين الدمشقي › نخبة الدهر » ص ٠٠١‏ . 


E‏ ج 
0 = 


وذكر نقولا زيادة أن دور الصناعة كانت قائمة في عسقلان » ويافا » وقيسارياء 
وعکا( وهذه المدن جميعها ساحلية » ومن الواضح أن السفن كانت ذات أهمية 
كبيرة كما أن جاهزيتها وإمكانية استعمالها لمناطق بعيدة كانت ممكنة بمعنى أنها 
جيدة الصنع » لهذه الأسباب أمر صالح بن علي العباسي أشاء مطاردته لفلول 
الأمويين في فلسطين أن تجمع السفن من السواحل لئلا يهرب عليها الأمويون( » 
ويقول جوستاف لوبون أن الأسطول الأموي جاب البحر المتوسط وكان يتألف من 
٠‏ سف رق ہے ال ب المنائر على المواني لهداية السفن() . 


القوارب والسفن الصغيرة وفي ذلك يذكر المقدسي أن السفن كانت تروح وتجئ 
في رة طفرن ةا ٠‏ ا وبر السيرشن قى الروهن السعظ ار آل مقا سسغارا 
كانت فى البحيرة الميتة ( البحر الميت ) تحمل الغلال الس اريخا وسائر أععال 
الغور ا" »› ويورد الإدريسي أن سفنا كانت كثيرا ما تتحرك في بحر القلزم" » ولأن 
فلسطين من البلدان الساحلية فلا نشك في تطور تجارتها البحرية وقيام المدن الساحلية 
بالتعامل التجاري بينها بحرا » وفيما بينها وبين من ادال برا ء 

ولابد من التنويه هنا أن المصادر التاريخية المعاصرة للفترة الأموية قد أغفلت 
ذکر أعمال التجارة في فلسطين في تلك الفترة أما الإشارات القليلة التي وردت فلم 
تزد عن ذكر بلاد الشام وبالطبع منها فلسطين . وخير مثال على ذلك ما ورد في ) 
البداية والنهاية لابن كثير قوله : ذهب أبو سفيان في تجارة إلى غزة في فلسطين من 
الشاء ففلسطين جزء من الشام وقد اعتمدنا على اقرب المصادر لتلك الفترة وهى 
من القرنين الخامس والسادس الهجريين »ومن هذه المصادر نزهة المشتاق 
للإدريسي » الذي وصف عسقاڈن بأتهاً مذينةذات أسراق جميلة .كما يذكر أن 
فى عكا مراكب سابحة تحمل الغلال إلى المدينة" وكانت يافا تشكل فرضة بيت 
المقدس وحيفا فرضة طبرية وفتها مرس لإرساء الأساطيل'" : ) | 


) الا في التجارة البينية في فلسطين في العصر الاشوط‎ as e 


. ٠١١ المقدسي »› أحسن التقاسيم » ص‎ )١( 
. ٠°١١ الإدريسي » نزهة المشتاق »› جا › ص‎ . ٤۳١ الروض المعطار > ص‎ ٠ الحميري‎ )۲( 


) الإدريسي » المصدر ل ار زود ۱ : ۰ 
)١(‏ نقولا زيادة › الأسطول العربى ايام الأامويين › مقال ورد في كتاب بحوث في تاريخ بلاد الشام »› 


ا ی کا ا تحرير محمد عدنان البخيت » الجامعة الأردنية ۱۹۸١‏ » ص ٥٠‏ . | 
)٥(‏ الصبيحي + المرجع السابق » جا » ص (۲) الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج٤‏ »ص ٠٠١‏ . ) 
F‏ اض ا (۳) جوستاف لوبون » حضارة العرب » ص ٠٤١‏ . 
(۷) االمر ج تسان ٠١۸‏ . حيفا : مدينة على ساحل بحر الشام قرب يافا ( الحموي » معجم البلدان > ج۲ » ص ۳۳۲ ) . 


(۸) المرجع نفسه › ص )٤( . ۲٠١‏ الصبيحي › المرجع نفسه »> ص ٠١‏ . | 


E TET © 

وبالرجو ع إلى ابن حوقل والإدريسي والمقدسي يمكن تحديد بعمض الطرق 
البينية التي كانت قائمة في فلسطين على النحو التالي : 

( أ ) الطرق البحرية التي تربط بين مدن الساحل : 

عسقلان - غزة - رفع . 

يافا - قيسارية - حيفا' . 

(ب) الطرق التي كانت تربط بين مدن الساحل ومدن الداخل : 

الزملة -يافا . الرملة - ابلس . الرملة د قيسارية" ؛ 

ست الس ك افا = الاة , طبرية “عك . 

الرملة - رفح . الرملة - غزة . الرملة - قيسارية . الرملة - نابلس . 

وبالنظر إلى ما سبق يمكننا القول ان معظم الطرق كانت تنطلق من الرملة إلى 
کن الماکل ۽ رها فك أن ار رال كانت خاعمة الج قگلت رگا ت غا 
تتجمع فيه كافة البضائع والسلع من كافة أنحاء فلسطين ومنها تتوجه القوافل إلسى 
مدن الساحل للتجارة مع العالم الخارجي . 

(ج) الطرق البرية : 

الرملة - نابل . القدس - بيت لحم - الخليل . 

بيك المشس - تابس - رة . طبرية < بيسان » القسن “= طبرية" . 


(1) الإدريسي » نزهة المشتاق » جا › ص ٠١۷‏ . 
(۲) المصدر نفسه » ٠٠١‏ . 

)۳( المصدر نفسه» ص "°١‏ . 

. ۳٣٤ - ۳٣۳ المصدر نفسه › ص‎ )٤( 

VY NW ابن حوقل » صورة الأرض » ص‎ )١( 


. ۲۰١ الإدريسي » المصدر نفسه › جا › ص‎ (٦) 


(UY -‏ - 
حيفا - عكا بالبر - البحر الميت . 
يافا - الرملة - بيت المقدس - أريحا . الرملة - بيت المقدس . 
طبرية - الرملة - رفع" . 
بيت المقدس - الخليل . بيت المقدس - أريح' . 


من شبكة الطرق هذه نرى أن الرملة هي المدينة التجارية الأهم . فمنها تنطلق 
معظم الطرق سواء إلى المدن الساحلية أو إلى مدن الداخل » وتليها في الأهمية 
وتكاد أن توازيها مدينة بيت المقدس › وكل منهما يرد إليها التجار أو يغادرونها 
بائعين أو مشترين » وليس ذلك بالمستغرب فالرملة كانت العاصمة السياسية 
لفلسطين وفيها دار الإمارة وذوو النفوذ المالي والسياسي ٠‏ ومن الواضح أنها كانت 
مرکا تجاریا ۵ا ية کيرة: اميت امقس قف كانت وما تول العامة اندر ۹ة 
لفلسطين وهذا ينعكس إيجابا على النشاط التجاري . 

٠ه‏ التجارة الفلسطينية ضمن حدود الولاية : 


تشمل و لاية الشام أجناد : الأردن > دمشق »> حمص ۰ قنسرين ET‏ 
وكانت الصادرات الفلسطينية إلى أجناد الشام متنو عة ومتعددة» فقد كان الزيت يحمل 
من نابلس إلى دمشق عاصمة الدولة كما يحمل منها للجامع الأموي - وحده - في 


. ٠٠١° الإدريسي »› المصدر السابق » جا »ص‎ )١( 
. ٠۷١ ابن حوقل » المصدر السابق »ص‎ )۲( 
. ١۷١ المصدر نفسه » ص‎ )۳( 
رفح : بينها وبين عسقلان يومان تنسب إليه الكلاب » وهي مدينة عامرة فيها سوق جامع ومسجد‎ 
› وفنادق وأهلها من لخم وجذام بينها وبين غزة ثمانية عشر يوما . [ الحموي : مصدر سابق‎ 
.] ٥٤ ج۲ ۰ص‎ 
. ۴۸ الحمر ى٠ المصضدر تفة > جا صن‎ )6( 


. ۲٠٥١ ابن بطوطة » مصدر سابق » ص‎ )١( 


كل فة آلف اشطار ا وان السك يل .هن القور فى ق طين باتجساه الش راق" 
رازه من القجار اك مى أتكاد وة . 
المدن الشامية وهي الزيت › القطن › الزبيب › الخرنوب › الصابون » ومن بيت 
بيسان النيل والتمور والرز > ومن طبرية › شقاق المطارح › الكاغد › البز »ومن 
قدس الثياب والحبال . 
أما عن أهم الطرق التجارية التي تربط بين فلسطين وأنحاء الولاية فهي على 
أ - ملطية - منبج “حلب - حمص - دمثنق - طبرية - الرملة - رفعحا. 
دمشق = طبرية وكانك اقستخم القن أخيانا فى بحيرة طبري ةف تما 
أراد سليمان بن هشام تأديب أهالي طبرية سنة ١١٠هلثورتهم‏ على الأمويين سلك 
طزوقا على اركب قى البحبرة" : 


)١(‏ شمس الدين الدمشقي › نخبة الدهر > ص 
(۲) الحموي » مصدر سابق › جا › ص ٠٤١‏ . 
(۳) شمس الدين الدمشقي › المصدر نفسه » ص ۲٠١‏ . 
)٤(‏ المقدسي » مصدر سابق » ص ۱۸۰ . 
الشقة (<) شقاق : قطعة من الثياب مستطيلة › والکاغد : القرطاس (الوجیز » ص )٥۳١ › ۲٤۸‏ . 


- 
س 


rT 


)١(‏ الإدريسي ؛ مصدر ای : چےا ھن ¥۸" ۽ 
)٦(‏ ابن حوقل » مصدر سابق »ص ۱۷۰ . 
(۷) الطبري › مصدر سابق › ج٤‏ » ص ۲٠٥٤‏ . 
منبج : مدينة رومية › قيل بناها كسرى لما غلب على الشام › منها إلى حلب يومان ( الحموي › 
مصدر سابق › جه » ص ۲۰١‏ ) . 
ملطية : من بناء الإسكندر » وجامعها من بناء الصحابة » من بلاد الروم » مشهورة › تتاخم الشسام» 
قال المتتبي فبها : « ملطية أم للبنين تكول ٭ . 


۴= اوسا اور چاق اهر : 
٤‏ > اریحا - بيت المقدس - عمان و البلقاء() : 


ه - طبرية - صور . طبرية - الأردن' . 


وقد أشارت المصادر التاريخية إلى أن عبد الملك بن مروان أمر ببناء طريق 
رئيسي يربط بين دمشق والقدس“ . 
* التجارة الفلسطينية ضمن حدود الدولة الأموية : 

امتذت الدولة الأموية من حدود الصين شرقا إلى حدود فرنسا غربا وكانت هذه 
الدولة الواسعة تخضع لقانون تجاري واحد مستمد من الشريعة الإسلامية بالإضافة 
لأعراف وتقاليد تجارية متقاربة » ولم يكن بين و لاياتها نقاط جمركية مما جعل السلع 
تنساب بين و لاياتها بسهولة ويسر ءفقد كان الزيت على سبيل المثال يحمل من نابلس 
لی ار ٠‏ وكانت الفواكه تحمل من الخليل أيضا إلى مصر » وبالإضافة إلى 
مصر فقد حمل الزيت الفلسطيني إلى أسواق الحجاز" وكانت غزة تحوي الصادر 
والوارد من الديار المصرية' كما كانت مصر سوقا واسعة لواردات الشرق وجزء 
من هذه الواردات يأخذ طريقه إلى الغرب عبر المتوسط' وقد ذكرنا سابقاً فى هذا 
الفصل أن الحجاج كانوا يتجمعون فى دمشق وينطلقون في جماعات ضخمة إلى مكة 
err‏ 
١)‏ 


)"( المصدر نفسه ۽ ص E E‏ 


) الإدريسي › نزهة المشتاق » ج ١‏ »ص ٠٠١‏ . 

) المصدر نفسه . 

. ٩۳ ابن عساکر › تاریخ دمشق الکبیر › ج ۳۹ ۰ ص‎ )٤( 
. ۲٠١ ابن بطوطه » تحفه النظار » ص‎ )٥( 

. ٠۷۲ المقدسي » أحسن التقاسيم » ص‎ )١( 

(۷) شمس الدين الدمشقي » نخبة الدهر »ص ٠٠٠‏ . 

(۸) المصدر نفسه » ص ۲۱۳ . 


. ۳٢ هاید » مصدر سابق » ص‎ )٩( 
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وفي الطريق يعرجون لزيارة المسجد الأقصى في القدس فاشتهرت بيت المقدس 
بسوق تجارية كبرى تقام أيام الحج وهكذا ينشط على هامش موسم الحج موسم 
اخر للتجارة وتبادل السلع وكانت السلعة المعروفة بجودتها تنتقل من ولاية إلى 
ولاية وتشتهر بين الناس ويذكر ناصر خسرو أنه شاهد الحصير المغزبي في 
التستجت الأقصى”" . 


ف 


كما شاهد في مسجد الخليل الحصر المغربية التي تفوق الديباج حسنا" » وقد 
بلغ من جودة وشهرة الزيت النابلسي أن يحمل إلى الديار العراقية » ويذكر 
المقدسي أن الأسماك البنيه قد نقلت حيه من العراق إلى فلسطين ليتم تكثيرها في 
بحيرة طبرية » وبالإضافة لما يدل عليه ذلك من سهولة انتقال السلع بين ولايات 
الدولة فإن ذلك مؤشر على الرخاء الاقتصادي وأن مستوى المعيشة مرتفع لدى 
سكان يطلبون أكثر من صنف من السمك ويوضع أمامهم أكثر من خيار من هذه 
اة رامين ها الست من السك بسو ةقد ق ار في الب وةب لاهن 
استيراده من العراق وما يحتاجه من مشقة كبيرة › وإذا كان السمك العراقي 
بالإضافة لمنتجات أخرى يصل إلى فلسطين فإنه بالمقابل تحمل الفواكه من فلسطين 
إلى العراق » وحتى لا تتعرض الفواكه إلى التلف وتبقى طازجة وبمذاقها الطبيعي 
فقد كانوا يحفظونها في عسل النحل" » ومن الواضح أن هذه السلعة كان يتم تأمينها 
للطبقة المترفة » أما بصورة عامة فإن الفو اكه تصدر إلى الأسواق الخارجية مجففه 


. الصبيحي » التجارة والاقتصاد عند العرب » ص‎ )١( 


(۲) خسرو › سفرنامة » ص۲" . 

(۳) المصدر نفسه » ص ۷١‏ . 

. ۲٠١ آثار البلاد » ص‎ ٠ القزويني‎ )٤( 

. ١١١ المقدسي › مصدر سابق › ص‎ )١( 

. القزويني › المصدر السابق‎ )١( 

(۷) أبو الفضل الدمشقي » الإشارة إلى محاسن التجارة ٠‏ ص ٤١‏ . 


ت 


لتقدم فى غير موسمها وليصبح بالإمكان نقلها وتخزينها لفترة أطول » وحول الفو اكد 
يقول المقدسي أيضا أنها حملت من المزارع الفلسطينية إلى مصر”' ولم يذكر الحا 
التى كانت تحمل بها إن كانت طازجة محفوظة بالعسل أو بدونه أو مجففة . 

ويشير المقريزي إلى مشاركة الفلسطينيين فى القو افل الشامية المتجهة إلى مصر 
واو كات تسل القع الارن واأشفرجل رالزيت ر اروج والم رن و 
والفستق والجوز واللوز والخرنوب والرأب" ء وتؤكد الدراسات على وجود علاقات 
تجارية بين اليمن وفلسطين فقد صدّرت اليمن الأحجار الكريمة والذهب إلى أسواق 
فلسطين" ٠‏ أما الثياب فقد كانت تحمل من العراق إلى الرملة لا تخر تخد ایا من کے 
الأغنياء والوجهاء والأمراء > وبالطبع فهذه الثياب ذات مواصفات خاصة بجودتها 
وحياكتها فقد عرف عن سليمان بن عبد الملك أنه كان يفضل ثياب الوشي التي كانت 
تصنع في مدينة الكوفة » و عندما أصبح خليفة حملت إليه بالشاء() . 

ومن أهم الطرق التي ربطت بين فلسطين وبقية أجز اء الدولة الإسلامية الطرق 
التالية : 

| - خط بري تسلکه القوافل يصل مباشرة بين نهر الفرات والموانئ الفينيقية 
مثل صور » صيدا » بيبلوس » وعلى تلك الطريق الكبيرة كانت تنقل البضائع 
والجيوش( . 

' > طريق وعره تصل من الشام - دمشق - فلسطين - ايله - مدين - مصر 
- المغرب ومن هذه الطريق ومن بيت المقدس تحديداً يتفرع طريق إلى مكة المكرمة) . 


س 


. ۷٢ االمقفسي » مسر ساق 6 صن‎ )١( 
. ٩۳ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » ج۲ »ص‎ () 
. ١١١ کحا > دراسات اجتماعية » ص‎ )۳( 
. ٠٠١ حضارة العراق » جه » ص‎ > ea 
. ۸ عاطف عبيد » قصة وتاريخ الحضارات العربية - فلسطین - › ج۷ » ص‎ ) 
. ٠٠١ البلدان » ص‎ ٠ اليعقوبي‎ )1 


) 
) 
) 


e NIE 


۳ - الرملة - يبنا - عسقلان - غزة - رفح الشجرتين - العريش - الفرما 
وهی ول منن مصر'' : 

٤‏ - يذكر ناصر خسرو أنه غادر من بيت المقدس إلى مصر بالبحر وكان قد 
توجه من بيت المقدس إلى يافا-فرضة بيت المقدس-ومنها على المراكب إلى مصر". 

ه - ومن القلزم ( العقبة ) تحمل الحمولات الشامية إلى الحجازا" ويشير 
الإدريسي إلى هذه الطريق بالتفصيل على النحو التالي : 

القلزم-العطوف-الحوراء-القويعه-الجار - الجحفه - قديد- عسفان - جده 

- غزة - رفح - العريش - الفرماا" . 

۷ - خط بحري من فلسطين إلى قبرص وفيها رفاهة وسعة للمسلمين لكثرة ما 
يحمل منها من الخيرات والآلات والثياب إلى فلسطين'' . 

وکثيرا ما يرد في المصادر التاريخية إشارات بعيدة للطرق دون تفصيل لان 
الغاية من الرواية لم تكن التعريف بالطريق بل الحدث الذي تدور حوله الرواية › فقد 
ورد في البداية والنهاية لابن كثير أن أبا سفيان ذهب في تجارة إلى غزة في فلسطين 


(v ۴ e ٤ 
. من الشام وقد طلبه هرقل إلى إيلياء ليسأله عن حقيقة نبوءة محمد"‎ 
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. اليعقوبي › المصدر السابق‎ )١( 
يبنا : بليدة قرب الرملة يقال فيها قبر أبي هريرة › وبعضهم يقول بل هو قبر الصحابي عبد الله بسن‎ 
. ] ٤۲۸ ص‎ ٠ ٩ أبي السرح [ الحموي » مصدر سابق »> ج‎ 

العريش : مدينة في أول مصر من جهة الشام » على ساحل البحر الرومي في وسط الرمل مشهورة 
بالرمان العريشى قيل سميت بالعريش لأن إخوة يوسف استظلو فيها بعريشة › بينها وبين رفح ستة 
أميال [ الحموي › مصدر سابق ›» ج ٤‏ »ص ١۳‏ ] . 
(۲) خسرو › مصدر سابق › ص ۷1 . 
(۳) ابن حوقل › مصدر سابق › ص °۲ . 
)٤(‏ الإدريسي › مصدر سابق › ج ١‏ »ص ۲١١‏ . 

. ۲١۷ المصدر نفسه » ص‎ )٥( 

. 1۱۸٩ المقدسي › مصدر سابق › ص‎ )١( 

(۷) ابن کثیر » مصدر سابق › ج٤‏ › ص ۲۱ . 


- 4۳۹ - 


كما ورد فى فتوح الشام للبلاذري أن عمرو بن العاص حمل الأقوات من مصر 
إلى ميناء الحجاز -على الأرجح أنه ميناء ينبع الحالي- ثم إلى المدينة ومكة في عام 
المجاعة زمن عمر بن الخطاب » ثم حملت الأقوات أيام معاوية وابنه يزيد ثم حملت 
إيام عبد الملك واستمر تزويد الحجاز بالأقوات من مصر إلى زمن العباسيين(' . 

وفى رواية أخرى للبلاذري أن عبد الله بن قيس بن مخلد عندما فتح صقلية 
سنة ١ه‏ أصاب فيها غنائم كثيرة» وكان ضمن هذه الغنائم أصناماً مصنوعة من 
الذهب والفضة ومطعمة بالجوهر » فأرسلها لمعاوية وعمل معاوية على إرسالها إلى 
البصرة لتحمل منها إلى الهند فتباع هناك" ولا شك أن الطريق التي سلكتها هذه 
البضاعة من صقلية - دمشق - البصرة - الهند كانت طريقاً مأمونة بالإضافة 
لمعرفة السوق الذى يمكن أن تباع فيه ولو وجدت هذه البضاعة من يشتريها بالثمن 
الذي تستحقه لتم بيعها في سوق أقرب إلى دمشق من الهند إلا إذا كان السبب كونها 
أصنام لا يجوز للمسلمين اقتناؤها فلم تجد من يشتريها إلا في الهند . ثم لماذا لم تبع 
في أسواق بيزنطة وهى أقرب أيضا إلى دمشق من الهند » كما أنها يمكن أن تعامل 
کتماثیل ولیست کأصنام سؤال لم تجب عليه رواية البلاذري . لكن المهم فى الأمر 
هو ما تدل عليه هذه الرواية > وهو سهولة انتقال هذه البضاعة للسوق المطلوبة فيه 
أکثر من غیره . 

وقد سلك عمر بن الخطاب طريق إيله إلى القدس عند فتح المدينة . والمسافة 
بين إيلياء ( القدس ) وإيله ( العقبة ) ستة مراحل » وبين يافا فرضة بيت المقدس 
وبين بيت المقدس مرحلتان . وكان حجاج فلسطين ومن يردونها يمرون بأيله 
ومن أيله كان المركب يأخذ أحد طريقين إما الداخلية وإما الساحلية وفي أحداث 
)١(‏ البلاذري › فتوح البلدان > ص ۲٠۸‏ . 
(۲) المصدر نفسه » ص ۲۳۷ . 
(۳) الطبزي مضدز سابق ٠‏ ج » ص ٤۸۹‏ . 
)٤(‏ الحميري › مصدر سابق ›» ص ١٠١ . ۲۹۸ ٠ ۷١‏ . المرحلة : المسافة يقطعها السائر ما بين 
المنزلین [ الوجیز » ص ٠٠۹‏ ] . 


— ¢» 


کڪ 


معركة بدر تحول أبو سفيان من الطريق الداخلية إلى الساحلية ( المعرقة ) لينجو 
بالقافلة من اعتراض المسلمين » وأورد أحد الباحثين آن ابن خرداذبة ذكر خمسة 
عقر مفلا على الطريق الداخلى بين إيله والمدينة المنورة تبدأً بحقل وتنتهي بذى 
کے کہ المدينة المنورة » ويبدو أن الذين يريدون زيارة المدينة كانوا يسلكون 
الطريق الداخليء أما الذين يريدون الذهاب إلى مكة مباشرة فيسلكون الطريق الساحلي . 
من أهم الطرق التجارية المعروفة › الطريق الشامي باتجاه اليمن › وله 

جريان » الأرل عبر ليله ( العقبة )( والآخر البري » مخترقا الحجاز عبر مكة 
إلى اليمن » وكانت السيطرة عليه لأهل مكة > فكان هذا الطريق بفرعية من أهم 
لشرايين الى حملت منتجات الشرق إلى الغرب'" . 

بقول غوستاف لوبون أن العرب كانوا سادة البحر » فقد كانوا يرسلون إلى جميع 
الموانئ الأوروبية والأفريقية المحيطة بهم منتجاتهم الصناعيةوالزراعية كالقطن 
والزعفران والورق والحرير والجلد والنصال . وشكلت الشواطىئ الأسبانية مراكز 
شاط ټجازی ,ب 

ه٠‏ التجارة الفلسطينية مع العالم الخارجي : 

گر شمس الدين الدمشقي أن الزيت النابلسي كان يحمل إلى جزائر البحر 
الرومي“ ومن هناك يحمل إلى أسواق أوروبا » وقد استورد الععرب عن طريق 
البحر المتوسط المعادن مثل الحديد كما استوردوا القماش الخشن والخشب ووجدت 


(1) صالح درادكه » طريق الحج الشامي فى العصر الأموي › مقالة في المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ 


بلاد الشام » ص ٤٥١‏ . 
(۲) وتدعى اليوم اة نف أن فت أحمد بن طولون حصنا في ذلك الموقع . انظر: 
Irby & Mangles, Travels in Egypt, Nubia and Syria, p. 387.‏ 
کما سمیت أیضا بعصیون جابر e۴۴‏ ع ٥ا2٤‏ راجع : 
Burckhardt, Travels in Syria and the Holyland, p. 418.‏ 
)"( أحمد اسماعیل » مرجع سابق » ص ۲۹۰۹ . 
)٤(‏ غوستاف لوبون › مرجع سابق » ص 9٩٩‏ . 
)٥(‏ شمس الدين الدمشقي » مصدر سابق »ص ٠٠٠١‏ . 


- كما یقول کاهن - تجارة الترانزيت' ا ن ای ایا بچ کن 


الفسيفساء وكميات من ١‏ 
ء وحمیالب من لذهب للمساهمة فى بناء المسجد الأموي' وييدو أن تجارة 


القراتریت الق أشار آليها قافن فد نضطت السركة التجازية عند اأعربه: اقكانوا 
يستوردون التوابل والحجارة الكريمة والعاج من الهند وأفريقهاء والذهب من السودان 
والحرير من الصين › والأخشاب الثمينة كالصندل من أندونيسيا وخشب الأرز من 
أسيا الصغرى وانجود والفراء والعسل والشمع من روسيا أما العبيد الأرقاء فعن 
طريق إيطاليا من اوروبا الوسطى › من سوق النخاسة في براغ والزنوج من 
السودان » وعبيد من تركيا وبالمقابل كانوا يصدرون السلع والمصنوعات › التي 
تعبر عن تفوق المسلمين من المنسوجات والمصنوعات المعدنية' . 
وباتجاه الشرق حمل العرب إلى الصين الأحجار الكريمة والمرجان 
والمنسوجات الصوفية والتمور والسكر والسيوف والانية الزجاجية وعادوامنها 
محملين بالورق والقاشاني والشاي والمسك والكافور والتوابل والقرفة وبعمض 
لخن ات ا ۽ 
وعن طريق المتوسط كان تجار الععرب يحملون النسيج والحلي والآنيية 
المنقوشة والبسط والعود والمسك والكافور إلى أوروبا وتعود السفن محملة بالفراء 
والخز وجلود السمور وجلود الثعالب والسيوف والخشب الخاص ببناء السفنا“ › 
وكان الدنماركيون الدين عرفوا بالعمل التجاري يستوردون من العرب النسائج 
والبسط والحلي والآنية المنقوشة › وقد وصلت سفن الحجاج إلى جزيرة سيلان 


کاهن > مرجع سابق › ص 00٥0‏ , 


آل شت + الدخار وتف هن ١١‏ . 


(١) 

(۴) 

( ووی ؛ مرجم سادق ج٣‏ وس 9۷ : 

(8] لمعي : مرجم ساق صن ٤١‏ > ق 

© الفرجم اة ء مى اة . الفسيرر يران قفال نيا 
(1) غوستاف لوبون » مرجع سابق » ص ٥٦۱‏ . 


تت سے 


Fen 
ا‎ 
۱ 


حبك اع رضت قي بعتن الأحبان لغار لت الق اة الترد في المياء الق رقة' 
ويذكر غوستاف لوبون' أن العرب وصلوا إلى سومطرة وجزائر الأرخبيل الكبرى 
وقطعوا خليج سيام وبلغوا جنوب الصين وبعض قوافلهم وصلت من الهند إلى عدن 

عبر البحر ›» ومن عدن إلى السويس فالإسكندرية إلى جميع مدن سوريا الساحلية 
EA ille hele‏ مدن الساحل الفلسطيني > وشکلت عدن نقطة تبادل للسلع 
الشرقية والغربية الإفريقية . 

ويبدو أن اهتمام الإدارة الأموية بالتجارة الخارجية جعلها تفرض نوعامن 
الرقابة الخاصة على السلع المنتجة للتصدير فكانت هذه السلع لا تخضع للمحتسب 
إنما تخضع لإدارة مركزيه حازمة ضمانا لعدم التزييف' . 

أما عن أشهر الطرق العالمية التي سلكتها القوافل التجارية في العصر الأموي 
والتي لها تماس مباشر بفلسطين فلابد من ذكر الطريق البحري الذي ينطلق من 
القلزم (السويس) حيث تحمل الحمولات الشامية والمصرية إلى الحجاز والصين' › 
رشذه آلشارة من بن عرق الت توک آن هذا المیداء شان مزگزا خاشا لتجسع 
البضائع من الشام ومن مصر قبل أن تنطلق عبر البحر إلى الصين » وهذا يستلزم 
أن تعبر السفن البحر الأحمر بأكمله ثم تنطلق من باب المندب وتتوجه شرقا عبر 
المحيط الهندي إلى الشواطئ الهندية والصينية فقد بلغ تجار الععرب أقطار الهند 
الغربية وبلغوا الصين وإلى شبه جزيرة الملايو أو إلى سيلان ويشير البعض إلسى 
القو افل التجارية البخرية القادمة من المتوسط » ونحن هنا أمام عدة احتمالات › فقسد 
يكون مصدر هذه السلع السواحل الشرقية للبحر المتوسط ( الشام ) وقد يكون 
)١(‏ أحمد إسماعيل › تاريخ بلاد الشام »> ص ۲١‏ . 


۲) غو ستاف لو بون » المرجم السابق ›» ص 0°٥٤ › 0٥۳‏ . 
۳ ہبوں ج سجن + ع 


(۳) بروي »› مرجع سابق › ج۳ ۰ ص ۱۹۷ . 


. °۲ ابن حوقل » مصدر سابق › ص‎ )٤( 
سيلان : مدينة بين الهند والصين فيها عقاقير كثيرة‎ . ۹١ بوي » المرجع نفسه » ج٣ » ص‎ )٥( 


وفيها معادن وجواهر [ الحموي › ج ۲ ۰ ص ۲۹۸ ] . 


NEN 


مصدرها السواحل الجنوبية ( شمال أفريقية ) أو السواحل الشمالية ( أوروبا ) وهذه 
القوافل البحرية تحتاج برزخ السويس برا إلى القلزم » أو تنتقل قليلاً عبر نهر النيل 
لى أقرب نقطة من البحر الأحمر ثم تستكمل طريقها إلى البحر الأحمر برا على 
ظهور الجمال ثم بطريق البحر الأحمر إلى الساحل الشرقي لأفريقيا' » وكانت 
التجارة في البحر الأحمر محفوفة بالمخاطر لوجود الشعب المرجانية . 

ومن الطرق التي تنتهي إلى سوريا » طريق نهر الفرات الصالح للملاحة في 
الخليج الفارسي حتى مسافة قصيرة من البحر المتوسط وابتداءَ من مدينة البصرة 
وكان ثمة حركة متصلة لنقل البضائع لتصعد النهر أو تتبع طريقاً بمحاذاة ضفاف 
النهر" » وقد أسس العرب ممالك تجارية غربي مصر على طول الساحل الشمالي 
لأفريقيا حتى أسبانيا وصقلية وگان موقع هذه الممالك ملائما للوساطة في التجارة 
بين الشرق والغرب وقسم كبير من البضائع يصل إلى ثغور شمال إفريقيا عن 
لتق نخر بىس . 


وهناك طريق بحري آخر يبدو أنه الأهم كان يبدأ من السواحل الشرقية للبحر 
المتوسط من عكا أو صور » ثم تنتقل السفن إلى جزيرة قبرص التي تعتبر من أهه 
المحطات التجارية في البحر المتوسط' » ومنها تتابع السفن سيرها إلى مراكش 
وأسبانيا وغرب اليونان و إيطالي() 


. ٤۸4 الصبيحي » مرجع سابق » ص‎ )١( 
. ٦١ المرجع نفسه »> ص‎ )۲( 

(۳) هاید » مرجع سابق » ص ٥٩‏ . 
)٤(‏ المرجع نفسه » ص ٠١‏ . 

. ٦٦ المرجع نفسه » ص‎ )١( 

(1) المقدسي » مصدر سابق » ص ۱۸٤‏ . 
)۷( 


۷ ديو ارنت » مرجع سابق » ص YT o‏ 


وصقلية وفرنسا" . ولعل تجار المسلمين وصلوا في تجارتهم تحو الغفرب 
وإلى مدينة براغ عاصمة تشيكو سلوفاكيا - سابقا - 

ومن المؤكد أن سيطرة المسلمين على كبريات جزر المتوسط شجعت كثيرا 
حركة التجارة في المتوسط » وأمنت للمسلمين سيطرة تامة على البحار الواقعة إلى 
الغرب » هذه السيطرة جعلت الأمن والطمأنينة يسودان على طريق المواصلات 
الغربية مما شجع تجار مدينة البندقية الإيطالية الواقعة على البحر أن يبرموا عقودا 
~~ 2 » ا 0 م س م ٠»‏ 2 
تجارية ضخمة مع جيرانهم المسلمين › ومن أهم المحطات التجارية المستخدمة 
فى التجارة مع الجنوب والشرق الأوروبي كانت قبرص » رودس › كريت » صقلية 
أما المراكز الساحلية المهمة التي كانت تنطلق منها هذه الحركة التجارية فهي › 
صدوز ٤‏ االأمكفرة » ظر ايان :جروت ء عكا > الفرها . 

نستنتج من ذلك ان التجارة الشامية عموما و الفلسطينية على وجه الخصوص › 
ونعني هنا التجارة البحرية › كانت تتجه نحو الغرب بشكل رئيسي منطلقة من عدة 
مواني من أهمها ميناء عكا على الساحل الفلسطيني عابرة البحر الفظ « افا 
التجارة البحرية نحو الجنوب والشرق فقد كانت تنطلق من إيلة على بحر القلزم أو 
من البصرة جنوب العراق › وقد رأينا أن معاوية ار ستل أصقما ذقية وجو فر أت 
أخرى الى البصرة لتباع في الهند ( انظر ص ٠۳۹‏ ) › ومن هذين الميناءين كانت 
تصدر | لمنتجات ١‏ لمحلية أو تمر منها السلع العابرة ( ما يعرف الأآن بالترانزيت ) 
إلى كافة أنحاء العالم الإسلامي . 


(۱) ریسلر > مرجع سابق › ص ۱۲۷ . 
(۲) برو ي » مرجع سابق» ص ٠۳١‏ . براغ : عاصمة تشيكوسلفاكيا سابقا »> تقع في قلب أوروبا تحميط 
بها دول النمسا » المجر › بولندا › ألمانيا » أوكرانيا [أحمد عطية › القاموس السياسي » ص ۲۹۹]. 


(۳) بروي » المرجع نفسه » ص ١۹٩۱‏ . 
)٤(‏ ا لصبيحي > مرجع سابق ›» ص °٩‏ 


- (4o = 


قور ی و ا ا و ا 
ار البرية » وإذا أخذنا فى الحسبان أن فلسطين اس اجك الشام من جم وا 
كثيرا من منتجاتها كانت تنقل إلى دمشق من جهة ثانية » فمعنى ذلك أن المنتجات 
الفلسطينية و كذلك التجار الفلسطينيون كان لهم دور مهم فى استخدام الطريق البري 
المنصق. من دمشق باتجاه الشرق إلى العراق ومنها إلى أواسط فارس فأفغانستان 
ومن ثم نحو الهند وأخيرا إلى شرق آسيا . 

ووجد طریق تجارى بري من مكة إلى غزة أو رفح ومن هناك تستكمل 
التجارة طريقها عبر البحر » ومن طرق القوافل البرية الطريق التي سلكها موسى 

بن نصير من أسبانيا إلى دمشق حاضرة الخلافة مارا بشمال أفريقيا ثم فلسطين' . 

ومن الطرق البرية › الطريق الذي يربط شرق أوروبا بأواسط آسيا عبر تركيا 

شرقا مرورا ببحر قزوين إلى تركستان وهذا الطريق يتفرع شمالا إلى بلاد الشام" 
وعلى الأرجح أنه يصل إلى فلسسطين لكننا نعتقد أنه قليل الأهمية فالتجار 
الفلسطينيون ينتقلون غربا عبر البحر بمسافة أقصر وكلفه أقل دون سلوك هذا 
الطريق البري الطويل والشاق . 

اعتمادا على ما سبق » فإن التجار الفلسطينين كانوا ينطلقون برا إلى الجنوب 
عبر طريق بيت المقدس - إيلة » أو طريق بيت المقدس - دمشق - البصرة »ومن 
يله والبصرة ينطلقون عبر البحر إلى الهند والصين أو إلى مكة واليمن . والبعض 
منهم يتجه من دمشق نحو الشمال ومن هناك إلى تركيا وشرق أوروباءوهذا الاحتمال 
ضعيف ٠»‏ وإن كان ممكنا . ولا نعتقد أن التجارة الفلسطينية عبر سوريا والعراق 
كانت منفصلة عن التجارة الشامية بشكل عام » كما لا نعتقد أن التجار الفلسطينيين 


س 


سسس ~~ 


(۱) كرد علي > خطط الشام ¿ ج٤‏ » ص ۲٤١‏ . 
(۲) الجاحظ » التاج فى أخلاق الملوك » ج۲ » ص ۹ 
(۳) الصبيحي › التجارة والاقتصاد عند العرب » ص ٥١‏ . 


ا 
کأئو آ بنظمون قوراف خاصة بهم ققد كانت تجارة مشتركة وقواقل مشر كة قتطلىق 
جميعها من بلاد الشام سواء باتجاه الشرق أو باتجاه الجنوب أو الغرب . وفى كل 
الأحوال فقد كان لثغور فلسطين دور بارز في ازدهار التجارة الأموية . 

من جهة أخرى يرى البعض أن تجارة العرب مع شمال البحر المتوسط كانت 
محدودة » وأن السفن العربية التي كانت ترسو شمال البحر المتوسط في اليونان 
وإيطاليا وفرنسا . لم يكن النازلون منها تجارا بل مقاتلين يثيرون الرعب في قلوب 
المسيحيين » وأن البضائع لم تكن تحمل إلا إلى شمال أفريقيا وصقلية وأسبانيا . لكن 
العرب أدركوا شيئا فشينا ضرورة الاتجار مع دول شمال البحر المتوسط وإنه 
لايمكن تحويلهم إلى الإسلام بالقوة »> فأخذوا ينزلون هذه اللدول سياحا وتجارا 
ينشدون الثراء. 

و هذا الرأي لهايد > ولا يوجد من الأدلة مايؤكده مع علمنا أن فتوحات 
المسلمين كانت محسوبة بحسابات دقيقة وقد تجحوا فى معظم فتوحاتهم كما أنه لم 
يعرف عن العرب أنهم لجأوا إلى أسلوب العصابات فى مهاجمة البلدان المجاورة . 

ه القوافل التجارية : 

تعتبر الإبل والخيل والبغال والحمير من أهم وسائل النقل في العصر الأموي › 
كلو ازن الخضان کان اقفن سن ا يستخدم في حمل الأثقال(" > ومن الواضح أن 
القوافل التجارية كانت كبيرة فقد يصل عدد بعضها إلى أربعة آلاف وسبعمائة 
جمل تخترق بلاد العالم الإسلامي . وفي وصف آخر للقوافل يقول أحمد أمين أنها 


)۲( هاید »> مصدر سابق ۽ ص EY‏ 
(۳) ديورانت » قصة الحضارة › ج١١‏ » ص #۹ 


ا ا 


— E U 


كانت قوافل عظيمة كانها الجيش يصل بعضها إلى ألف وخمسمائة بعير ومنها تجارة 


أبو سفيان إلى الشام التي اعترضها المسلمون في المدينة“ . 

وربما يعزى السبب إلى حالة الأمن التي تتوفر للقوافل كثيرة العدد ممن حيث 
عدم تعرضها للسرقة أو النهب كما قد يحصل للقوافل الصغيرةء وقد يقدم أو يؤخر 
قو افل أو أفراد مو عد انطلاقهم فى تجارتهم بانتظار تجمع أكبر عدد ممكن من التجار 
ليؤلفوا قافلة كبيرة تكون قادرة على حماية نفسها من مفاجآت الطريق وأحياناً يكون 
هناك موعد محدد من العام لانطلاق هذه القافلة الكبيرة التي ينضم إليها كل من أراد 
المتاجرة بشيء بيعا أو شراءَ » فقد كانت قافلة قريش تنطلق سنويا من الحجاز في 
رحلتين إحداهما للشام والأخرى لليمن ٠‏ كما ورد في القرآن الكريم [ رحلة الشتاء 
والصيف ] . 

ونعود لوسائل النقل فقد كانت بعض القوافل تستخدم فى بعض الأحيان العَجّلء 
فقد ورد الجاحظ أن موسى بن نصير حمل في عام ٤ه‏ غنائم الأندلس وأفريقية 
ثم عبر بها فلسطين متوجها إلى دمشق على مئة وثلاثين عجلة » والعجلة تحمل 
ثلاثة أضعاف ما يحمله الجمل » فالحمار يحمل مائة كيلو وحمل الجمل ثلاثمائة كيلو 
وحمل العَجّل ألف كيلو غرام تقريبا . وعلى الرغم من أن العجل يحمل قريبا ممن 
ثلاثة أضعاف ما يحمل الجمل إلا أن العرب كانوا يفضلون ظهور الإبل وذلك 
لوعورة الطريق وعدم ملائمتها للعجل أ » علاوة على ما يتطلبه استخدام العجلات 
من عمليات إصلاح وترميم وكذلك توفير الحيوانات اللازمة لجرها » على أن البغال 


. ٠١ السيرة النبوية » ج ۲ » ص . أحمد أمين » فجر الإسلام » ص‎ ٠ ابن هشام‎ )١( 
IN ص‎ ٠ j E التاج في اخلاق الملو ك‎ ٠ الجاحظ‎ (۲) 
: ۲٣۷ کرد علی + خظطط الشام ¿ جے٤ ص‎ )۳( 


OT کاهن » تاريخ العرب ص‎ )٤( 


:> 
كانت تستخدم لعبور المناطق الجبلية الوعرة » وكانت السلع تنتقل فى أكياس الخيش 
الكبيرة والسلال والأقفاص القصبية والصناديق من كل نوع ولون( . 
بناءٌ على ما سبق » يمكننا القول أن التجار الفلسطينيين كانوا يستخدمون الإبل 
في قوافلهم التجارية وبالطبع القوافل البرية وخارج فلسطين » أما في الداخل فلا بد 
أن البغال قد استخدمت بشكل كبير بين المدن والقرى ولا نستبعد استخدام العَجّل في 
المتاطق دات الطرق-السهلة والمسافات القصضيرة : 
ومن الجدير بالذكز أن القوافل التجارية كانت تستثمر فيها أموال كبيرة تعود 
إلى جهات شتى مثل رجال الأدب » وكبار الملاكين ورجال الجيش » وصغار التجار 
وحتى العمال » وكانت المشاريع التجارية تتهددها المخاطر » إلا أنها على الأغلب 
تعود بالنفع الكبير" . وقد تشارك الدولة نفسها فى بعض التجارات » وقد تحتكر 
بعضها الآخر متل تجارة الذهب الخاد(" 1 
ولا شك في أن الأثر الإيجابي لهذه القوافل لم يكن مقصورا على مردودها 
التجاري ومنافعها المادية » بل تعداه إلى نشر رسالة الإسلام شن طرق التسار 
والدعاة في مناطق العالم الأخرى الذي تصله جيوش الفتح › كما ساعدت هذه 
القو افل في فتح قنوات للاتصال والاحتكاك الحضاري بين العرب المسلمين 
والشعوب الأخرى . وانتقلت المعارف والعلوم من وإلى البلاد الإسلامية بواسطة 
هده فان لخن وز اوها م ع و أتباة وفقو اى كالة و وة ERE‏ 
له أكبر الأثر على تطور الحضارة العربية . 


. ٠١١ ريسلر» الحضارة العربية > ص‎ )١( 
. ۱۹٤ بروي ۰ تاريخ الحضارات العام » ج۳ »ص‎ )۲( 


(۳) المرجع نفسه » ج۳ › ص ٠۹١٩‏ . 


۰ حركۀ التجارة في الأسواق : 

السوق هو الموضع الذي يجلب إليه المتاع والسلع للبيع والابتياع . وتسوق 
المرء بمعنى باع أو اشترى'" ؛ والسوق ملثقى الناس المفضل في الشرق » والرجال 
وحدهم هم الذين يقومون بإدارة شؤون الدكاكين في الأسواق(' . 
يرجع اهتمام العرب بالاسو اق إلى عصور ما قبل الإسلام» ويعتبر سوق دير 
سن آم کے الاق : کا العرب إذا انتهوا من أسواقهم الموسمية وهي 
عكاظ ومجنه وذو المجاز وأنهوا حجَهم ورجعت وفود البلدان » نظموا عيرهم 
وتهيأوا للسفر إلى الشام فأقاموا تجارتهم فيها وبدأوا بسوق دير أيوب( . 

گم خرضن العرب بعد الفتح على إنشاء الأسواق فى البلاد المفتوحة فأصبحت 
مکانا للشراء ووضعت هذه الأسواق تحت مراقبة الدولة . 


أیوب 


وتقسم الاسواق إلى قسمين : الأسواق الصغيرة وهي التي أشار إليها ياقوت 
الحموي في معرض حديثه عن رصافة هشام بن عبد الملك في الشام وقال :« وفيها 
سويق عدة عشرة دكاكين » » أو الأسو اق العادية التي أشار إليها البلاذري بقوله: 
لما فتح معاوية قيسارية وجد بها ثلاثمائة سوق كلها قائمة( . 

ويبدو اهتمام المسلمين بالتجارة والأسواق منذ بدايات الدعوة الإسلامية » فعند 
وصول المسلمين إلى المدينة وبعد أن آخى الرسول بين المهاجرين والأنصار › 


(۱) ابراهیہ أنيس وشركاه » المعجم الو سيط » ط۳ » ص ۳٦۳‏ . 

(۲) غوستاف لوبون » حضارة العرب » ص ٠۳٦٦‏ . 

(۳) دیر أیوب قرية من نواحي دمشق › بها كان أيوب عليه السلام وبها ابتلاه الله » وبها قبره (ياقوت 
الحموي » البلدان » ج۲ » ص )٤۹۹‏ . 

. ٠٠۳ سعيد الأفغاني › أسواق العرب في الجاهلية > ص‎ )٤( 

(°) الحموي » معجم البلدان » ج۳ » ص ٤١‏ . 

) 


. ٠٤١ البلانذري › فتو ح الشام » ص‎ )١ 


1 


VO o n=‏ ت 


عرض سعد بن الربيع الأنصاري على أخيه بالتآخي عبد الرحمن بن عوف أن يقاسمه 
فى أمواله فرفض الأخير وقال : الله لك في مالك » ولكن لني على السوقا' . 
ويشير ابن عساكر إلى وجود أسواق فى مكة فى العصر الأموي ومنها سوق 
الخياطين الذي كان يجلس فيه الشاعر الأحوص”' » وقد وجدت الأسواق في جميع 
المدن منذ أزمنة قديمة فقد كان في غزة سوق تأتي إليه قريش لتبتاع منه .وقد 
أصيب هذا السوق بركود خلال فترة الفتوحات إلا أنه عاد إلى نشاطه من جديد بعد 
ذلك( . يذکز الآزدى في فتو ح السام > أن أبا عبيده قال لأهل الأردن وغو قى 
حصار إيلياء : أخرجوا إلينا الأسواق فخرج التجار من أهل الأردن// ليشتري 
المقاتلة المسلمون ما يحتاجونه من طعام من هذه الاسواق : 

وقد وضع العرب الأسواق بعد الفتح تحت مراقبة الدولة منعا للغش والاحتكار 
وتزييف العملة › ولمراقبة ما يعرض فيها من مصوغات وسلع وكذلك مراقبة أعمال 
زارا فن الو ما زا بف كان صر بن اتعلاب لزق ق 
الأسواق ويقضي بين الخصوم حيث يدركونه » وكان الخلفاء والأمراء بعد ذلك 
يقومون بعمل المحتسب › والمحتسب في عمله يشبه رئيس البلدية أو مدير الشرطة 
أو مدير الشؤون الاجتماعية ويمكن حصر أعماله في ما يلي : 


. مراقبة التجار وأرباب الحرف‎ - ١ 


. ۲۲۸ البداية والنهاية » ج ۳ »ص‎ ٠ ابن كثير‎ )١( 
. ۲۱۲ ابن عساکر » مصدر سابق › ج۳۲ ۰ ص‎ )۲( 
الأحوص : هو عبد الله بن محمد بن عاصم الأنصاري › شاعر هجّاء » كان معاصرا لجرير‎ 
والفرزدق › سكن المدينة ووفد على الوليد بن عبد الملك فى الشام فأكرمه ثم جلده لسوء سيرته ثم‎ 
.)١١١ص‎ >» ٤ج نفاه الى جزيرة دهلل بين اليمن و الحبشةء توفي ١٠٠٠ه(الزركلى»معجم الأعلاب‎ 
. ٠١۳ صورة الأرض › ص‎ ٠ ابن حوقل‎ )۳( 
. ٠١٤١ فتو ح الشام » ص‎ ١ الأزدي‎ )٤( 
. ٥ علي حسن الخربوطلي › الحضارة العربية الإسلامية »> ص‎ (°) 


. °۷۲ الطبري › تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص‎ )١( 


STE 

. مراقبة الأسعار والموازين والممنوعات كالخمر والخنزير‎ - ١ 

۳ ت مراقبة الأخلاق العامة كمنح شرب الخمر علنا ومنع السحرة والكهنة 
ومنع تعرض الرجال للنساء . 

. مراقبة العبادات كمنع الافطار في رمضان ونظافة المساجد‎ > ٤ 

° - مراقبة الأبنية والطرق وهده المعتدي منها › وكانت للمحتسب دار 
ويستعين بعدد من الموظفين' . 

ترق مسا سيق أن الأسواف كانت منتشرة في المدن الفلسطينية » وكان بعضها 
ملفا للنظر لدرجة التنويه عنه في المصادر التاريخية » ففي بيت المقدس وجدت 
الأسواق الجميلة التي يصفها ناصر خسرو بأن أرضها مبلطة بالحجارة » ويصف 
أبن بطوطة مدينة غزة بأنها حسنة الأسواق'. ولا نشك في أن عكا كانت ذات أسواق 
مميزة فقد كانت هذه المدينة ملتقى تجار المسلمين بغيرهم . ووجدت الأسواق في 
مدينة الرملة ومدينة عسقلان كما يذكر الإدريسي في نزهة المشتاق'. 

ونحن نعزو كثرة الأسواق فى فلسطين إلى أسباب متعددة منها : قربهامن 
العاصمة دمشق » وازدهار حضارة الرومان فيها قبل الإسلام وبقاء إعداد كبيره 
منهم بعد الفتح يديرون محلاتهم التجارية وأنشطتهم المختلفة ضمن هذه الأسواق › 
ثم الموقع الجغرافي لفلسطين من جهة وازدياد أهميتها من جديد بعد الفتح بعد أن 
تعزز دورها كجسر يربط بين دمشق وباقي أجزاء الدولة الواسعة مثل الحجاز 
والعراق وبين أوروبا وأفريقيا من جهة أخرى . 


. ٦۸ - ٦۲ معالم النظام الاجتماعي في الإسلام » ص‎ ٠ يحيى أحمد الكعكي‎ )١( 

(۲) ناصر خسرو,» سفر نامة » ص ١‏ . لي سترانج » فلسطين في العهد الإسلامي ٠‏ ص ۹ 
)٤(‏ الحميري ٠‏ الروض المعطار ص ۲۹۸ . 

(°) ابن بطوطة ٠‏ المصدر نفسه » ص ۲٠٠١٤١‏ . 
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ومن حيث هيكلية بناء هذه الأسواق »› فتشير المصادر إلى وجود نوعين من 
هذه الأسو اق » أسواق رئيسية وأسواق فرعية وتتصل الأسواق المركزية بالجامع 
الكبير أو بدار الإمارة - وسط المدينة - تم تمتد حتى تصل إلى الأسوار الخارجية. 
وهكذا كانت هيئة الأسواق في أزملة عاصمة جند فلسظين" 

أما الأسو اق الفرعية أو الأسواق الجديدة التي كانت نشا دتيجة تظوز الاوضصاع 
السكائية أو الاقتصادية فلم يكن من الضروري تجميعها في مكان واحد'" . 

واقد جحت انراق قى ايام عبار ة عن اساحة قار غة سرصضوقة , 

وهناك نوع آخر من الأسواق لابد من الإشارة إليه وهي الأسواق المتنقلة 
الموسمية التي يقيمها التجاز فى أشهرز محددة من السنة » وهذه يخضرها عامة 
القبائل من قرب منهم ومن بعد . ومن الأمثلة على هذه الأسواق الموسمية ما كان 
يقام في بيت المقدس أيام الحج من أسواق كانت تعرض اللوازم التي يحتاجها 
المسافرون لأداء فريضة الحج أو اللوازم التي يحتاجها العائدون من الحج كهدايا 
لأهلهم وذويهم وأصدقائهم . 

ولم تكن الأسواق لتبنى عشوائيا وإنما خضعك لماص فات مق ايس أشبه 
بأنظمة البناء في أيامنا هذه › فلا بد أن يكون على جانبي الطريق افريزان _ 
رصيف - يمشى عليهما الناس أيام الشتاء إذا لم يكن السوق مبلطا » وأن تكون 
الأسواق فى الارتفاع والاتساع على ما وضعته الروم » ولا يجوز لصاحب الدكان 
أن يخر ج مصطبة دكانه عن مك لكاي الأخ رى الان اخقدام لى الان" 


(ا) الحميري > الروض المعطار »> ص ۲٠۸‏ › كحالة » دراسات اجتماعية » ص ١١١‏ . 
(۲) كخالة » المرجع نفسه » ص ١١١‏ . 

)"( أكاديمية العلوم » دراسات في تاريخ الثقافة »> ص ۸۳ . 

. ۲'۲۹ کرد علي > خطط الشام ›» ج٤ › ص‎ )٤( 

. °٤ الصبيحى »> التجارة والاقتصاد عند العرب » ص‎ )٥( 
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وهكذا نجد أنفسنا أمام مو اصفات دقيقة تنم عن تطور حضاري» فاتساع السوق 
منتظم › ووجود الرصيف الجانبي إلزامي » والمحلات التجارية على جانبي طريق 
السوق مستوية › ژر الأسواق بمستوى واحد » يضاف إلى ذلك أن لكل أهل 
اة سوقا کاصسة بچ وقول اسر شرو أنه شاهد في بيت المقدس أن لكل 
جماعة سوقا خاصة بهم وهو ما يدل على تطور بعض المدن بشكل مختلف عن 
غير ها وتدوينه لهذه المشاهدة دليل على عدم مشاهدته لهذا التميز في مدن كثيرة 
أخرى » ويذكر الحميري في معرض حديثه عن أسواق الرملة أن هناك أسواقا 
للقمًاحين و أخرى للقطانينء وأسواق للمشاطين والعطارين والخشابين » والجزارين 
والسقائين والأكافين والصياقلة والسراجين" . 


أما من حیث ما يعرض فی هذه الاواق مل نلم نایر ابن خلدون إلى أن 
هذه الأسواق کانت تشتمل علی حاجات الناس ففيها الضروري كکالاقوات من 
الحنطة والحمص والقمح والبصل والشعير ا الكمالي كالفواكه » فكانت 
الأسواق العربية ومنها فلسطين على وجه التأكيد معرضاً لمختلف البضائع العالمية › 
وكان لكل بضاعة سوقا خاصة بها » فكان النسيج الملون من كشمير والمصوغات 
من فارس ٠‏ والياقوت والماس من سرنديب والعود والمسك من الصين › والعطر 
وأنواع الطيب من الشام » والجلود والرقيق من بلاد الروم والكافور والقرنفل 
والتياب القطنية والتيلية من الهند والسلاح والحديد من لبنان والحديد من خراسان 


اوی کسی افا : 

(۲) خسرو » سفر نامة » ص °٦‏ . 

(۴) الحميري » الروض المعطار »ص ۲٦۸‏ . 

(4) اين خلذون ۽ المقذمة ص ۴۳١‏ , 

(°) سرنديب : جزيرة عظيمة فى بلاد الهند فى بحر هركند » ويقال فيها .الجبل الذى هبط عليه آدم 
عليه السلام » مشهورة بالياقوت الأحمر والماس ( الحموي › معجم البلدان » ج۳ »ص ٠٠١‏ ) . 
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والزضاضن هن كرمان ‏ . 
ويذکر برُوي أن التجار انقسموا أيضا كما انقسمت الأسواق فوجد کا الكبار 
أو تجار الجملة ووجد التجار الصغار أو تجار المفرق» وكان كبار التجار يأنفون من 
العمل بالمفرق مع التجار المتجولين في الأسواق لانتماء معظمهم إلى الطبقة الدني". 
وهناك تقسيمات أخرى للتجار منها أنهم ينقسمون إلى نوعين : 
نوع يتاجر بالضروري من الأقوات وهؤلاء يتعاملون مع العامة » ونوع يتاجر 
بالكمالي من مثل أدوات الزينة وغيرها وهؤلاء يتعاملون مع الأمراء والأعيان . 
ومنهم من قسم التجار إلى ثلاث فئات : 


. فئة خازنة وظيفتها خزانة البضاعة وترقب أحوال السوق والبيع‎ - ١ 


. فئة راكضة وظيفتها جلب البضاعة والانتقال بها‎ - ۲ r 
الفئة المُجهزة » وهم وكلاء لديهم خبرة بالتجارة يجهزون السالع لتجار‎ - ۳ 
SOT 
.  مهدالب مقيمين في‎ 


اقل خفورانت أا ام كفت تة طا قا وگن لقرل تھا گات 
أسواقا متخصصة على جانبيها حوانيت تعرض البضائع . وفى أصدائها تتردد 
أصو ات المساومات والصفقات › فكانت هذه الأسنواق تغفص بالمتاجر والتجار 
والباتغين والمشترين, والشعر اء . أا البضائع آلتي كانت تستورة مسن الخارج 


)١(‏ الصبيحي ٠‏ التجارة والاقتصاد عند العرب » ص ٥‏ . كرمان : ولاية مشهورة ذات قرى عظيمة 
ى : 8 ل .2 ا SE N‏ ٠إ‏ ۱ |“ 
بين فارس ومكران وسجستان وخراسان › كثيرة النخل كانت فى ايام لسلا < من اعمر لبلدان ( 


الحموي ٠‏ البلدان » ج٤‏ › ص ٤٥٤‏ ) . 
(۲) برُوي » موسوعة تاريخ الحضارات العام »> ج۳ › ص ۱۹١٩‏ . 
(۳) يحيى الكعكي › معالم النظام الاجتماعي في الإسلام »ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ ديوارنت » قصة الحضارة »> ج۴١‏ »ص ٠٠١‏ . 
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وبکمیات کبیرة فإنها كانت توضع في فنادق - وهو ما يعني مخازن في هذ الأياء 
- على أبواب المدن ثم توزع على تجار المفرق' . 

وكانت الدولة تراقب الأسواق مراقبة مباشرة من خلال المحتس النذي تغينه 
لهذه الغاية » وقد وضع الفقهاء شروطا عديدة لمن يتولى هذه الوظيفة لتلتزم الدولة 
e lea, AE,‏ لا يكون قوله مخالفا لفعله وأن يجتنب منافسة الناس » أي لا 
يحق له أن يمارس مهنة التجارة فيستغل وظيفته لتصريف تجارته فيضيق على 
التجار > ومن صفاته أيضا أن يكون مواظباً على السنة حسن الهيئة وأن يمتاز 
بالرفق وطلاقة الوجه » وأن يحمل سوطا ودره له غلمان وأعوان وأن يلازه 
الأاسواق وأن يتخذ له فيها العيون . 

أما واجبات المحتسب فهي كثيرة من أهمها : أن يجعل لكل أهل صنعه عريفاً 
خبيرا بصنعتهم وأساليب الغش فيها » وأن يمنع ما يضر الناس من دخول السوق 
كالتين و الر سك( > ومن صور رقابة المحتسب التدقيق في انتظام العقود والاتفاقات» 
ومن صحة الأوزان والمعايير وأيفنا اة ال وات تگڈ س جود الإتتاج 
وسات و وها خر الاد المعدة للتصدير للخارج › فله أن يتأكد من 
الدمغة الرسمية الخاصة بالبضائع المعدة للتصدير . ومن واجبات المحتسب أبعاد 
اسو اق الخبازين والحدادين عن أسواق العطارين والبزازين منعا للضرر . ثم على 
المحتسب أن يراقب الهيئة للأسواق من حيث النظافة والتنظيم والتزام البفاء 
بالمواصفات وعدم التعدي على طريق الناس وبصورة عامة فقد هدفت السلطة من 


(۲) الشيزري › نهاية الرتبة »> ص ٠١ - ٦‏ . 
(۳)المصدر نفسه » ص ih‏ 

E كاهن › تاريخ العرب » ص‎ )٤( 

(°) الشيزري › المصدر نفسه » ص ١١‏ . 
(7) المصدر نفسه . 
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خلال نظام الحسبة إلى تنظيم الحياة التجارية والسيطرة على الأسواق من خلال 
المراقبة المستمرة منعاً لأي اختلال قد يحدث' › والحسبة أشبه بديوان الشرطة 
مسقو اتقات قى المكر ‏ الخاشر ‏ , 

ومن الواضح أن سياسة الدولة الإسلامية قائمة على عدم تسعير البضائع 
والأصل في ذلك قائم على ما روي عن أنس بن مالك حين قال : غلا السعر على 
عهد رسول الله (ص) فقالوا : يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال : إن الله هو 
المسعر القابض الباسط الرازق' ويقول الشيزري أن ليس للمحتسب أن يسعر 
البضائع على أصحابها“) » وعدم التسعير مشروط بالحفاظ على الضرورات 
والضرورات في الإسلام خمس : هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فإدا 
تعارض منع التسعير مع واحدة من هذه الضرورات فإن من واجب الإمام أن يسعر 
بشرط عدم الإضرار » ولكن يسعر بما يدفع العنت والحرج عن الناس" . 

وهكذا فان قاعدة عدم التسعير التي تسير عليها سياسة الدولة تصبح لاغيه 
عندما يمس الغلاء أي من الضرورات السالفة الذنكز ٠‏ وكان من أهم الأساليّب التي 
لجأت إليها الدولة في منع ارتفاع الأسعار › هو منع الاحتكار والاحتكار الممنوع 
يتعلق بالسلع الضرورية التي يحتاجها الناس في حياتهم وليست السلمع الكمالية . 
وللدولة أن تبيع السلع المحتكرة بالسعر الذي يحدده أهل الخبرة ولها أن تعاقب 
ا 


. ٠٠١ محمد عبد الستار عثمان › المدينة الإسلامية »> ص‎ )١( 
. ۱۲١ محمد کرد علي › خطط الشام › جه ص‎ )۲( 

(۳) الشوكاني » نیل الاوطار » جه » ص ۲۲١۹‏ . 

. ٠١١ الشيزري › المصدر السابق » ص‎ )٤( 

. °۷ إبراهيم بيضون » تجارة المدينة في صدر الإسلام »> ص‎ )١( 
. °1 المرجع نفسه » ص‎ )٦( 
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واو تقوم الدولة بشراء البضائع ثم تقوم بتخزينها في مخازن كبيرة ثم تبيعها‎ 
للناس في ايام المجاعة بأسعار معقولة" . وفي الأحوال العادية فإن الأسعار معوّمة‎ 
وهي خاضعة التنافس على قاعدة السوق الحر . وقد عرفت بعض المناطق برخص‎ 
اسعارها . يقول الواقدي في فتوح الشام أن أهل المدينة ظنوا بأن عمر بن الخطاب‎ 
يمكث في الشام - بعد تسلمه مفاتيح القدس - وذلك لما يعرفونه من كثرة خيرها‎ 
. وطيب فو اكهها ورخص أسعارها"‎ 


. ۱۹٩١ ض٤‎ ٣ج‎ » موسوعة تاريخ الحضارات العام‎ ٠ بروي‎ )١( 


(۲) الواقدي › فتو ح الشام » ج١‏ ص ۲٤٤۹‏ . 
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الفصل الرابع 
الإدارة المالية 


ت موارد فلسطين المالية . 
ته أوجه الإنفاق . 


ت المعاملات المالية والتجارية . 
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اول : موارد فلسطين المالية : 

تناول الفقهاء والمؤرخون الإيرادات المالية العامة في الدولة الإسلامية بكشيِر 
من التفصيل فقسمها بعضهم إلى قسمين : الموارد العامة الدورية والموارد العامة 
غير الدورية © : 

القسم الأول : الموارد العامة الدورية : 

- الزكاة : وهي من أشهر هذه الموارد وتطلق من الناحية الشرعية على الحصة 
الفقرفين: امال لشن قرسا آله للستمقن :وسيت قذم الحسة رة م الك 
زكاة لأنها تزيد المال الذي أخرجت منه وتقيه الآفات' وهي مورد أساسي في الشريعة 
الإسلامية أكد عليها القرآن الكريم" وأمر المسلمين بأدائها على شكل الوجوب . قال 
تعالى : [ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ] » والزكاة تجمع من 
أغنياء المسلمين وتصرف على فقرائهم وعلى أوجه أخرى محددة في سورة التوبة من 
القرآن الكريم وعلى النحو التالي : [ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من اش]. 

وتعتبر الزكاة دليلا على التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع في الإسلام › 
فهي حصة من مال الغني تدفع للفقير فترفع عنه الفقر » وتدفع للعبد فترفع عنه نير 
العبودية » ولأولئك الذين وقع عليهم الغرم فترفع عنهم المحنة » وبالرغم من أن هذا 
المورد منظم بالجباة والحاسبين والموزعين إلا أنه لايدخل ميزانية الدولة ولا يجوز 
الإنفاق منه إلا على أوجه الإنفاق المذكورة . 


. ۹۸۷ محمد عبد الحليم › ندوة مالية الدولة في صدر الإسلام › جامعة اليرموك‎ )١( 

(۲) يو سف القرضاوي › فقه الزكاة »> ج ۱ › ص ۳۸ . 

(۳) ذكرت الزكاة في السور القرآنية التالية : البقرة › النساء › المائدة » الأعراف › التوبة » الكهف › 
مريم › الأنبياء » الحج » المؤمنون » النور » النحل » الروم » لقمان » الأحزاب » فصلت » المجادلة» 
المزمل » البينة . 

. ٠١۳ سورة التوبة › أية‎ )٤( 


(°) سورة التوبة › أية 4 
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ما نسب الزكاة المقدرة في الأمو ال » فلا خلاف عليها بين الفقهاء فهي في النقود 
بمقدار وتؤخذ من الأنعام كالأبل والغنم والبقر حسب شروط محددة ذكرها الفقهاء إلا 
أنه لا زكاة في الخيل » وبالطبع ينسحب الأمر على البغال والحمير › وبالنسبة للزروع 
بالتعبير القديم أو المزروعات بالتعبير الحديث فإن ما يسقى منها بماء المطر ( الزراعة 
البعلية ) فنسبة الزكاة فيه ٠‏ وما يسقى بماء الري فنسبة زكاته تنخفض إلى %٥‏ . 

يقول الماوردي أن مهمة عامل الصدقات هي أن يقسمها على ثمانية حصص 
بالتساوي ويوزعها وفقاً لذلك على مستحقيها الثمانية الذين وردوا في الأية الكريمة › 
والعاملون عليها هم الموظفون الموكلون بشؤونها . وكان المسلمون في المدينة يؤدونها للنبي 
(ص) بأنفسهم فلما اتسعت دائرة البلاد الإسلامية › كان النبي (ص) والخلفاء من بعده يعينون 
موظفاً خاصاً بها يسمى ( عامل الصدقات ) وقد بعث النبي (ص) عمر بن الخطاب على 
الصدقة) كما بعث معاذ بن جبل . والشروط المطلوبة لعامل أو والي الصدقات على ما 
قول الماوار کي ٠‏ « أن يكون حرا مسلماً عادلاً عالما بأحكام الزكاة » » وكان الخلفاء 
يعطون القيم على بيت المال وجابي الصدقات أجورهم منها" » ومن المؤكد أن العاملين 
عليها قد ازدادوا كثيراً مع اتساع الدولة الإسلامية › فاحتاجت بعد ذلك إلى جهاز إداري كامل 
جباة يحصلونها ومن خزنة وحراس يحفظونها › وحاسبين يضبطون واردها 


مؤلف من 
ومصروفها » ومن موزعين يفرقونها على أهلها" » ولهؤلاء العاملين عليها أعمال متشعبه 
أخرى 


. ۷۷ أبو يوسف » الخراج » ص‎ )١( 

ابو ع + الآموان ۲ سن ۶۵ ۸۰۱٠ء‏ 

)۳( الماوردي › الأحكام السلطانية والو لايات الدينية »> ص ٠°١١‏ . 

. °۸۰ القرضاوي › المرجع السابق » ج ۲ »ص‎ )٤( 

. ۲۲۹ حسين الحاج حسن » حضارة العرب في صدر الإسلام » ص‎ )٥( 
. ٠٤١ الماوردي › المصدر نفسه » ص‎ )7( 

(۷) مصطفى علم الدين » المجتمع الإسلامي في مرحلة التكوين » ص ٤٤‏ . 
(۸) القرضاوي » المرجع السابق » ص °۷۹ . 


E TNT 


متصلة بتنظيم الزكاة وإحصاء من تجب عليهم وفيم تجب ومقدار ما يجب ومعرفة من 
تجب له وكم عددهم ومبلغ حاجتهم وقدر كفايتهم › وللعاملين عليها مقدار الثمن من 
هذه الزكاة كأجور فإن لم يكفهم الثمن بعد أن كثرت أعدادهم فيسدد الباقي من أموال 
الزكاة نفسها أو من خزينة الدولة › أما إذا زاد الثمن عن أجورهم المتفق عليها فتبقى 
الزيادة مع باقي أموال الزكاة . وفي هذا الصدد يقول الماوردي « فإن كان سهمهم 
منها أكثر راد الفضل على باقي السهام وإن قل تممت أجورهم من مال الزكاة في أحد 
الوجهين أو من مال المصالح في الوجه الآخر»“ . 

وقد ذكر أبو عبيد أنه لا زكاة في الخضر كالقثاء والخيار والباذنجان والبطيخ.' 
وقد راعى التشريع الإسلامي أن توزع الزكاة أولا على فقراء المدينة التي جبيت منها 
> فإذا انعدم الفقراء في نفس المدينة ولم يكن هناك أي من أوجه إنفاق الزكاة المحددة 
في الآية القرآنية تنقل الزكاة إلى أقرب المناطق إليها وهكذا() . 

وحتى لا تخئلط أموال الزكاة بغيرها من حيث الورود والإنفاق أنشأت الإدارة 
الأموية ديوانا" خاصا لجمع أموال الزكاة أطلق عليه ديوان الصدقات › وفيه يتم 
تسجيل ما يدفعه المسلمون من زكاة ظاهرة كالزكاة من الزروع والثمار والمواشي''. 
وزيادة في الحيطة والحذر من اختلاط الأموال › ذكر الجهشياري أن الخلفاء كانوا 
يعينون عمالا للصدقات غير عمال الخراج" . 


)۱( المرجع السابق > ص 0۸۰ . 
(۲) الماوردي › المصدر السابق » ص ٠١١۷‏ . 


(۳) أبو عبيد › الأموال » ص ۲١١‏ . 

. ۸١ أبو يوسف » الخراج > ص‎ )٤( 

() الديوان : كلمة فارسية معربة › قال ابن الأثير : هو الدفتر الذى يكتب فيه أسماء الجيش وأهل 
العطاء و أول من دون الديوان عمر ( ابن منظور › لسان العرب » ج۳ا » ص٦٦٠ء‏ باب دون ). 

› ١١١ الماوردي › المصدر نفسه » ص‎ )١( 

(۷) الجهشياري ٠‏ الوزراء والكتاب » ص ٦١‏ . 


وعلى الرغم من عدم ورود أية إشارة من المؤرخين عن مقدار الوارد من صدقات 
فلسطين في العصر الأموي إلا أن هذه الإيرادات بشكل عام كانت كبيرة » فققد ذكر أبو 
عبيد أن معاوية بن أبى سفيان أراد أن يسدد العجز في أعطيات أهل المدينة من صدقات 
أهل اليمن » وكان العَْجْز مائة ألف درهم ٤ ٠‏ فرفض آهل المديتلة لمخالفة ذلك لأحكام 
الشريعة الإسلامية . وقول أبي عبيد - من صدقات أهل اليمن - يوحي بأن هذه 
الصدقات أكبر من رقم المائة ألف وربما بكثير » ويمكننا القول فياضا على صدقات أهل 
اليمن - أن صدقات أهالي فلسطين كانت كبيرة ولو هة الى تس تق ا 4 ل 
يخلو من فائدة للتقريب والتوضيح . 

الجزية : وهي مقدار من المال يؤخذ من غير المسلمين الذين قبلوا العيش في ظل 
الدولة الإسلامية مقابل إعفائهم من الجهاد والزكاة وتقديم كافة الخدمات لهم كالتعليم 
وتر غاية اة : 

ومن رأي الفقهاء حول الجزية أن لا تؤخذ من النساء ولا من الأطفال ولامن 
أصحاب العاهات ولا من الطاعنين في السن إلا إذا كانوا من الأغنياء . 

ومن مميزات التشريع الإسلامي أنه أقر الجزية على أهل الذمة حسب القدرة › 
فالجزية المفروضة على الأغنياء مقدارها أربعة دنانير في السنة › وعلى أفراد الطبقة 
الوسطى ديناران ولا يدفع الفقراء أكثر من دينار واحد" » فقد فرض يزيد ابن أبي 
سفيان الجزية على أهالي فلسطين أربعة دنانير . ويبدو أن ما فعله يزيد بن أبي 


(۱) بو عبید › المصدر السابق » ص ۲١۹‏ . 

(۲) الماوردي ‏ المصدر السابق » ص ٠٠٤١‏ . أبو عبيد » المصدر نفسه » ص ۲۳ . 

(۳) البلانذري › فتوح البلدان » ص ٠١‏ . 

› يزيد بن أبي سفيان : هو يزيد بن صخر بن حرب الأموي › أمير صحابي » أسلم يوم فتح مكة‎ )٤( 
» سيره أبو بكر إلى الشام على جيش ثم ولاه فلسطين › افتتح قيسارية » وهو أخو الخليفة معاوية‎ 
. ) ٠۸١ توفي في دمشق بالطاعون ۸ه( الزركلي › معجم الأعلام »> ج۸ »ص‎ 

. ۳٦ الو اقدي فتو ح الشام » ج۲ »ص‎ )٥( 


NES 


سفيان کان تنفیذا لکتاب ورد إليه من الخليفة عمر بن الخطاب الذي فرض الجزية على 


أهل الشام أربعة دنانيرعلى ما رواه الصولى' . 

وهذه المقادير لا تعني عدم الخروج عنها في بعض الأحيان فقد فرض أبو 
عبيده عامر بن الجراح الجزية على يهود السامرة في الأردن وفلسطين على كل 
رأس منهم خمسة دنائير وأعفاهم من دفع الخراج على أرضهم مقابل تقديمهم بعسض 
الخدمات للمسلمين وهي أن يكونوا عيونا لهم على أعدائهم وأدلاءء وبقي الأمر كذلك 
إلى خلافة يزيد بن معاوية الذي أوقف اتفاق أبو عبيده وأمرهم بدفع الخراج جنبا إلى 
جنب مع الجزية . 

ويشير البلاذري إلى أن هذه الجزية المرتفعة بقيت على يهود السامرة حت 
زوال دولة بني أمية وبعدها حتى خلافة المتوكل العباسي . 

فقد رفع سكان قرية بيت ماما من كورة نابلس وهم من يهود السامرة سنة 
٠ه‏ شكوى إلى الخليفة تبين عجزهم عن أداء الجزية خمسة دنانير » فردهم 
المتوكل إلى ثلاثة دنانير " . 

وحول الجزية التي فرضها العرب على الأمم المغلوبة يقول غوستاف لوبون › 
أن العرب لم يأخذوا من الأمم المغلوبة إلا جزية زهيدة تقل عما كانت تدفعه لسادتها 
السابقين من الضرائب وذلك مقابل حمايته() . 

وهكذا تميزت الجزية بالبساطة » فلم تكن ثابتة بأوامر صارمة دائمة وإنما كانت 
مرنة تراعي ظروف الناس الحياتية و إمكاناتهم المادية » ومن المؤكد أن ما يدفعه أهل 
الذمة للمسلمين دون ما كانوا يدفعونه من ضرائب للروم . فالجزية كانت على الرجال 


. ٠٠١ الصولي » أدب الكتاب » ص‎ )١( 
ټ‎ ١١۳ البلادري » المصدر السابق » ص‎ (۲) 
. المصدر نفسه‎ (r 


) 
)٤(‏ غوستاف لوبون » حضارة العرب » ص u‏ 


س 


N 
دون النساء والصبيان وعلى القادرين دون العجزة وعلى الأغنياء دون الفقراء وعلى‎ 
. المدنيين دون رجال اة‎ 
فليس على عبد جزية على ما يقول الصولي . ومن صور المرونة التي أبداها‎ 
الأمويون تجاه السكان في جباية أموال الجزيةء أنها كانت تؤخذ من صاحب المال مالا ومن‎ 
: ماسب الاب قابا وسن صتاحب: الب جرا ومنل ساخ الحبل حبال؟‎ 
وتقدير وارد الجزية في فلسطين خاصة وفي الدولة الأموية بشكل عام أمر في غاية‎ 
الصعوبة » الا أن إشارات كثيرة تدل على أن هذا الوارد كان كبيرا جدا بدليل أن خلفاء‎ 
بني أمية لم يسقطوا الجزية عمن أسلم حتى جاء عمر بن عبد العزيز فاسقطها عن كل‎ 
مسلم بغض النظر عن دوافع إسلامه » وقد ذكر الواقدي أن يزيد ابن أبي سفيان صالح‎ 
أهل قيسارية على مائة ألف درهم وتسامع الناس في عكا وعسقلان ونابلس وطبرية‎ 
فعقدوا كلهم صلحا مع المسلمين . ولا ندرى إذا كانت هذه المصالحات متشابهة » وعلسى‎ 
فرض التشابه فإن ما يصل من وارد الجزية إلى خزينة الدولة من جند فلسطين كان يزيد‎ 
عن المليون درهم . ونحن نميل إلى ضخامة وارد الجزية في فلسطين نظرا للأعداد الهائلة‎ 
من أهل الذمة التي كانت متواجدة في فلسطين من بقايا الروم ومن النصارى العرب ومن‎ 
اليهود › فقد ذكر البلاذري أن معاوية بن أبي سفيان عندما فتح قيسارية وجد فيها من‎ 
ريخف القماء والسبيان والفقراء من هذا السرق فمن الفوكد أن‎ ١ اليهود مائتي آلف‎ 
. المتبقين كانوا يدفعون أكثر من مائة ألف درهم للخزينة‎ 


)١(‏ شكري فيصل » المجتمعات الإسلامية في القرن الأول > ص ٠۳‏ .المدنيون : تمييزا لهم عن رجال 
الذر, × 

(۲) الصولي › مصدر سابق › ص ۲۱١‏ . 

(۳) المصدر نفسه . 

. ۲۸ أبو عبيد › الأموال » ص‎ )٤( 

. ۲۱ الواقدي › مصدر سابق › ج۲ › ص‎ )١( 

. ٠٤١ البلانري › فتوح البلدان » ص‎ )١( 


- ¥ ~~ 
الخراج : مورد اجتهادي لم يرد بشأنه نص في الكتاب أو السنة » وأول من وضعه 
عمر ہیں الخطاب بعد مشاورة الصحابة' » ويعد وارد الخراج الأهم في الدولة الأموية ء 
ونظرا لآهميته فقد أنشئ ديوان خاص لجبايته » سمي بديو ان الخوراع ١‏ ويشبه الخزانة 
(ye‏ * : = ۰ 
العامة للدولة ' فقد بلغ وارد بيت المال من خراج العراق والمشرق زمن معاوية بن أبي 
سفیان على ما رواه اليعقوبي )٠١(‏ مليون درهم في كل سنة" » وبلغ خراج مصر زمن 
معاوية حسب رواية البلاذري مليوني دينار أو عشرين مليون درهم . 
والذي يعنينا في هذا البحث خراج فلسطين في العصر الأموي » وقد أشار اليه بعمض 
قائمة اليعقوبي 


اسم الجند مقدار الخرا ج 


۰ دینار 
٠۰‏ دینار 
دینار 
ينار 


ا 
ينار 1 


الجزيرة وديار مصر وربيعة _ ٥٥٠٠٠٠٠١‏ دينار ١‏ 


۰ دینار____ 


. ۲۲١ الماوردي › الأحكام السلطانية » ص‎ )١( 

(۲) إبراهيم بيضون » ملامح التيارات السياسية خلال القرن الهجري الأول » ص ۲۷٤‏ . 
(۳) اليعقوبي ٠‏ تاريخ اليعقوبي » ج۲ › ص ۲۳۳ - ۲٠٤‏ . 

. ۲۲۲ البلاذري › المصدر نفسه » ص‎ )١( 

. ۲۲٤ اليعقوبي » المصدر السابق » ج۲ »ص‎ )٥( 


ON = 


( 


قائمة الصولي زمن معاوية بن أبى سفيان 


دسر یں و العو اصح : © ٤‏ الف دینار 
د ټ ت جا ۾ کا 0 > ا دینار 
فل د ا A»‏ ۱ الف دنار 


(۲) 


قائمة البلاذري عن الخراج زمن عبد الملك بن مروان 


سے SalESDO SEEDED‏ آ 


اسم الجند ایک 
٠ 0‏ | آلف دينار ‏ 
ن فلسطین ۰ ) ف دینار 
أحمص مع قنسرين والعواصم ___ ٠٠١‏ ألف دينار ويقال ٠٠١‏ ألف_ 


وعند المقارنة بين هذه القوائم نجد أن قائمة اليعقوبي هي الأدق والأكثر تفصيلا فقد 
ذكر اليمن والجزيرة وديار مصر وربيعه التي لم ترد في القوائم الأاخرى وتم إغفالها عند 
الصولي والبلاذري › هذه من ناحية الأقاليم أما الاختلاف في المبالغ فنعتقد أن مرجع ذلك هو 
اختلاف الأزمان أو سنوات الخراج › فكل مؤرخ يذكر مقادير ,الخراج لسنة غير التي ذكرها 
غیره کما أن الخراج يتأثر بعوامل متعددة » لشخصية الوالي من جهة وحالة الاقاليم الامنيه 
: و i GK‏ 
المساحات المستغلة من الأراضي 


. ۲۱۷ الصولي » أدب الكتاب » ص‎ )١( 
. ٠١۹۷ البلانذري › فتو ح البلدان » ص‎ )۲( 
. ٠١ يحيى العمري » النفقات وإدارتها في الدولة الأموية » ص‎ )۳( 


أ 


= و ت 


الصالحة للزراعة ٠‏ لهذه الأسباب فإن وارد الخراج من الموارد المتذبذبة من سنة 


لأخرى 


وقد أشارت مصادر تاريخية متعددة إلى وارد الخراج من فلسطين حيث أرتأينا 
تصنيفها في جدول تسهل دراسته على هذا النحو . 
خراج فلسطين في العصر الأموي 


٠۰‏ ألف دینار 


O +» +»‏ ألف دينار 


O0»‏ ألف دينار 


O»‏ ألف دينار 


البلانري(“ 0۰ آلف دینار 


. ۲٤۳ اليعقوبي › تاريخ » ج۲ › ص‎ )١( 
. ٠۲۹ اليعقوبي › البلدان › ص‎ )۲( 

(۳) الصولي » أدب الكتاب › ص ۲١۷‏ . 

. ٠۸۹ المقدسي › أحسن التقاسیم » ص‎ )٤( 

. ٠۹ ابن خرداذبة › المسالك والممالك » ص‎ )١( 
. ٠١١ ابن الفقيه › البلدان > ص‎ )١( 

(۷) 


البلاذري › فتو ح البلدان » ص ٠۹۷‏ : 


۳ 
Dı 


ا ت 


بالنظر لهذه القائمة التي تم الحصول عليها من عدة مصادر » نجد أن الذي ورد 
عن الصولي هو الرقم الوحيد المختلف كثيرا عن بقية الأرقام بينما بقية الأرقام متقاربة 
> والاختلاف في رقم الصولي إما أن يكون قد نتج عن وقوع خطأ منه أو أنه يتحدث 
عن الجباية في فترة قلت فيها المحاصيل بسبب الجفاف أو أسباب أخرى ولم يشر إليها 
۽ 

ومن هذه الأرقام يتبين أن وارد الخراج من فلسطين يبلغ حوالي ٠‏ ألف دينار 
> وهو وارد ضخم يعادل عشرين بالمائة من وارد ولاية مصر» ومن الممكن أن يعزى 
ارتفاع هذا الوارد إلى اتساع مساحة الأراضي المزروعة وخصب المواسم وفاعلية 
الموكولين بالجباية بالإضافة لاتساع مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار'' › إذا 
عرفنا أن الخراج على الأراضي التي تزرع بالأشجار أكثر بكثير من تلك التي تزرع 
بالحبوب » فقد وضع عمر بن الخطاب على كل جريب من الأرض الخراجية الشجرية 
أو المزروعة بالعنب عشرة دراهم وعشرة أقفزة بينما لم يضع على جريب 
أشار بعض الباحثين إلى أن وارد الخراج بقي شبه ثابت طول الخهست الأفسوؤق + ؤأن 
ف الق ق و ها اقا وان الق اش فر 4 ا 


يحدث إلا أيام الحروب والجفافأ . 


)١(‏ يمكن الرجو ع للفصل الأول من هذه الرسالة للوقوف على حجم الزراعات الشجرية في فلسطين 
خلال العصر الأموي . 

(۲) الجريب : الجريب من الأرض » مقدار معلوم الذراع والمساحة ويقال أقطع الوالي ثلاثين جريبا 
من الأرض ٠»‏ أي مبذر جريب والجريب ۲۲,۷٠١‏ كغم قمح [ ابن منظور › لسان العرب ›» جا › 
هن ۲١‏ .قاقر هقان ٭ لمکاییل و الاو ان صن ۲١‏ ] د 

(۳) أبو عبید › الأموال » ص ٠۹۷‏ . 
القفيز : يعادل ربع جريب وأعطاه قفيزا من الأرض أي مساحة من الأرض تتسع لزراعة قفيز 
[ابن منظور » لسان العرب » جا › ص ۲٠١‏ باب جرب] . 


: ٠۸ النفقات وإدارتها » ص‎ ٠ العمري‎ )٤( 


Ty 


ولمزيد من الاطلاع على واردات الخراج في أزمنة مختلفة من عهد الدولة 
الإسلامية سواء الأموية أو العباسية » أرتأينا أن ندرج هذه القائمة التي وردت في 
كتاب موشيه جيل « تاريخ فلسطين » وعلى هذا النحو : 


العائدات من الخراج والجزية بالدينار ( 


E LL‏ ا ا 
AN» ۰°‏ ¢ 0 + \ هھ 0 7 
E E GL | E‏ 
Tê FR & 8 e 1 O» AY °‏ ابن قدامة 
TOs § 8 (Vo... | VO» 8 /‏ ابن خرداذبة نقلا 
غ ‌الأصفهاني 
٠ه Ek | NO ooo“ aka Oounnnne A‏ 


_ اليعقوبي 


E FET Von Y0 ۰ ° A10٥‏ المقدسي 


ومن المؤكد أن إيرادات الخراج قد زادت بعد تزايد الاهتمام بالزراعة خلال 
العصر الأموي فقد قام معاوية بإجراء إصلاح للضريبة العينية والنقدية في بلاد الشام 
ثم تبعه عبد الملك بإجراء إصلاح شامل ثم عدل فيه هشاء . 


(1) Moshe Gil, A History of Palestine, p. 146. 


(۲) فاروق عمر ٠‏ الوسيط في تاریخ فلسطین › ص ٠°‏ . 
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المكوس : 
عرف المال الذي يؤخذ من أهل التجارة في فترة ما قبل الإسلام باسم العشور 
لکرس » و كانت نیرب اتشعامل به في اسر آفها الي كانت ضف دها التجارء": 
ويرى البعض أن هذه الضريبة عرفت عند الفرس والروم وفي مصر القديمة ولها 
أصول في الجاهلية حيث كانت تؤخذ بصورة جائرة" › فهي ضريبة تفرض على 
الأمو ال المعدة للتجارة المصدرة أو المستوردة إلى البلاد الإسلامية وهي تماثل 
الضريبة الجمركية' » ويعزى إلى الخليفة عمر بن الخطاب القيام بتنظيمها وتحديد 
نسبها بشكل متفاوت تبعاً لمن يخضع لها حيث فرضت على تجار أهل الذمة بنسبة 
خمسة في المائة » وعلى تجار أهل الحرب بنسبة عشرة في المائة من قيمة تجارتهم › 
وطى تجار الساسن هسه اين رتساش اسان" . 
وإذا كان النظام الإسلامي قد فرض مثل هذه الشرية اشر ازا المبةا السادا ة 
بالمثل » إلا أنه أجاز مضاعفة المقادير المفروضة على السلع المحرمة في الشريعة 
اة كالخ ,الختزير وها شاعا لان مل ذه اسم كت امالا آ3ا امكها 
أهل الذمة » ففي الوقت الذي كان يفرض على أموالهم نصف العشر خمسة بالمائة › 
كان يفرض على الخمر وما شابهها العشر وأحيانا كان يتم تخفيض هذه النسب › 
خصوصاً إذا كانت السلع مما يحتاج إليها المسلمون » فقد أخذ عمر بن الخطاب من 
تجار أهل الحرب من الزيت والحنطة نصف العشر لكي يكثر من توريد هذه السلعة 
إلى المدينة وكان يأخذ من القطنية العشر" بينما كان لا يأخذ من تجار الفو اكه شيئ . 


. 1۸ محمد ضيف الله بطاينه › الحياة الاقتصادية في العصور الإسلامية الأولى » ص‎ )١( 

(۲) على الصوا » ضريبة العشور في الدولة الإسلامية › ندوة مالية الدولة في صدر الإسلام » جامعسة 
اليرموك ۱۹۸۷ » ص ٤>‏ - ه٥‏ . أبو عبيد › الأموال » ص ۲٠٤١‏ . 

(۳) عبد الحليم عمر › الموارد المالية »> ص ۲ . 

. ۲٠۳ أبو عبيد الأموال » ص‎ » ۱۳١ أبو يوسف » الخراج »> ص‎ )٤( 

. 1۸ ابن آدم » الخراج »> ص‎ )٥( 

. ۲٠٤١ أبو عبيد › الأموال » ص‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه . 
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وينبغي الإشارة إلى أن التجارة الداخلية لا تخضع لأية ضريبة » فالتجارة الداخلية‎ 
وما تقتضيه من تنقل داخل حدود الدولة الإسلامية لا تفرض عليها العشور بل يرى‎ 
الماوردي أنه إذا حدث ذلك فتلك امور لا يبيحها شرع ولا يسوغها اجتهاد ولا هي من‎ 
سياسة العدل ولا من قضايا النصفة وقل ما تكون إلا في البلاد الجائرة(.‎ 
والموظف الذي يستوفى هذه الرسوم يسمى العاشر' . أما عن أوجه إنفاق هذه‎ 
الاموال فهو المصالح العامة للمسلمين بعد أخذ رأي هيئة الشورى › يؤكد ذلك ما قاله‎ 
ابق وجب الحنبلى فن ان هذه الأموال تصرف في المصالح العامة وتحتاج إلى اجتهاد‎ 
ويتعلق بها حق جميع المسلمين › والإمام هو النائب لهم والمجتمد في تعيين‎ 
. مصالحه.‎ 
وعلى الأرجح أن ميناء العقبة كان من الموانئ الهامة التي استفادت من هذه‎ 
التجارة . والسؤال الذي يطرح نفسه : هل كانت هناك تجاوزات تحدث عند تحصيل‎ 
هده الضريبة في العصر الأموي ؟ . ويمكننا الحصول على الإجابة من رواية ابن‎ 
الذي يشير إلى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على فلسطين عبد‎ ٠ الجوزي‎ 
الله بن عوف يأمره بهدم بيت المكس وأن ينسفه في اليم نسفاً . وبيت المكس( هو‎ 
المكان الذي تجبى فيه ضرائب العشور أو المكوس » وتوجيه عمر بن عبد العزيز‎ 
رسالة عاجلة إلى عامل جند فلسطين يوحي بحدوث تجاوزات كبيرة كانت تحدث‎ 
عند تحصيل هذه الضريبة » وعلى الارجح أن ذلك يتم على موانئ هذا الجند » وهي‎ 
. ۲٠۸ الماوردي › الأحكام السلطانية » جا » ص‎ )١( 
. 1٩ البلاذري» فتو ح البلدان > ص١١٠ . أبو عبيد» الأموال > ص٤٠۲ . ابن آدم » الخراج »> ص‎ )۲( 


(۳) الحنبلي › الاستخراج لأحكام الخراج » ص ١٠١‏ . 
)٤(‏ محمد كرد علي › خطط الشام » ج٤‏ »ص ۲٤١‏ . 


(°) ابن الجوزي ٠‏ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز » ص ١١١‏ . 

(1) بيت المكس / المكس : الجباية والمكس هو الضريبة التي يأخذها الماكس ( والكلمة أرامية بمعنى 
الجمرك ) وفى الحديث : لا يدخل صاحب مكس الجنة » وهي هنا بمعنى الرشوة أو الأتاوة ( ابن 
منظور ٠‏ لسان العرب » ج٦‏ » ص ۲۲۰ باب مكس ) . 
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أمكنة استقبال البضائع من خارج الدولة الإسلامية من جنوب أوروبا. ومن المؤكد 
أن هذه التجاوزات كانت تحدث قبل خلافة ابن عبد العزيز القصيرة »› ونجد في أمره 
بثسف هذه النقطة الجمركية نسفاً ودون هوادة انزعاجاً وغضبا من الخليفة لما وصله 
عليها من شكاوى من المتضررين منها » أو أنها غير مرخصة دينيا . 

ومن المكوس التي أوقفها عمر بن عبد العزيز سنة ١١٠ه‏ ثمن أجور البيوت 
وأجور الفيو ج ودراهم رسوم النکاے' > ونحن وإن لم نعثر على أية إشارة في 
المصادر التي بين أيدينا حول هذه الضرائب من حيث مقاديرها وأماكن حدوثها › إلا 
أن اصدار آمر من الخليفة بإيقافها يدل دلالة قاطعة على أنها كانت في ذلك الوققت 
مجحفة ومخالفة لأحكام التشريع الإسلامي » ولابد أنها كانت تشكل ضررا على 
الناس . أما قول برّوي أن الدولة كانت تحصل رسوم تخزين بضائع الثجار'" في 
إشارة إلى أن الدولة كانت تفرض الضرائب على كل شئ › فنحن نرى أن هذه 
الرسوم ليست ضرائب بمفهوم الضرائب › وهي على ما يبدو أجور تخزين تجبى 
من الجميع وبدرجات متساوية حسب مدة التخزين وكمية البضاعة المخزنة ونوعها 
لا فرق في ذلك بين ذمي ومسلم وتاجر من أهل الحرب . 


)١(‏ أجور الفيوج : الفيوج الذين يدخلون السجن ويخرجون يحرسون وهي كلمة فارسية معربة » وكان 
السجناء يعملون كحراس ويتسلم القائمون على السجن أجور هذه الحراسة ( ابن منظور لسان 
العرب» ج۲ » ص ۳٠۰١‏ باب فيج ) . 

(۲) الطبري » تاريخ الرسل والملوك »ج٤‏ »ص ٠٠١‏ . 

(۳) بوي » موسوعة تاريخ الحضارات العام »> ج۳ »ص ۷١‏ . 


ak 4‏ 
ثانيا : أوجه الإنفاق : 
( أ ) العطاء : 


مصطلح استخدم في العصر الأموي عن الرواتب » وكلمة عطاء كانت تستخدم 
للتعبير عن رواتب المسلمي ؛ والعطاء مبلغ من المال يدفع للأشخاص المعذين للققال 
ویدغع لم سنويا من أجل إعانتهم على شؤونهم الحياتية وإعاشة أسرهم » وتشير المصادر 
إلى ان أعلى عطاء كان يمنح في الدولة الأموية لم يزد عن ألفي درهم » وهو ما بلغه 
و في مصرا" » وقد أبقى عمر بن عبد العزيز على شرف العطاء لم يزد 
چ ا في الطبقات 2 أن عمر بن عبد العزيز فرض لرجال الفين 

: و e‏ اجس الأموي إلا للمتميزين ممن لهم بلاء في 

القتال › أو للشعراء أو لأبناء ولأهل العلم وأحيانا لمن يمتلك الواسطة » وبشكل عام 
کانت Û)‏ تتراوح بین مائتي درهم (۲۰) دینار وألفي درهم (۲۰۰) دينار وتعتبر 
الأقدمية في الخدمة من عوامل زيادة العطاء" » وحسب رواية ابن سعد فإن هذا العطاء لم 
یکن یمنح E‏ هم دون الرابعة عشرة من العمر أو « الذي لم ينبت 
کي وجهه » . وفى اعتقادنا أن المقاتلة في مناطق الثغور - وفلسطين منها - 
كانت اعطيا تهم متميزة › فكان معاوية يدر العطاء على المقاتلة الذين قاموا بفتح جزيرة 
رودس ٠ه‏ فقد كانوا يقومون باعتراض سفن الروم في البحر ويأخذونها“ . 


The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Vol. 1, Leiden, 1960, p. 729.‏ )۱( 
(۲) ابن عبد الحكم › فتوح مصر »ص ٠١١‏ . 
(۳) اليعقوبي › تاريخ › ج۲ › ص ٠٠٦‏ . 
)٤(‏ ابن سعد »› الطبقات الكبرى › جه » ص ۳۷١‏ . 
)٥(‏ العمري › النفقات » ص ۱۱۹ »ص ٠١١‏ . 
(1) المرجع نفسه . 
(۷ اباس اسر فته 
(۸) ابن كثير » البداية والنهاية > ج۸ »ص ٦1‏ . 
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ونستنتج من الروايات التاريخية التي اطلعنا عليها تميّز أهل الشام في بعض 
الزيادات السنوية » فقد رفع معاوية بن أبى سفيان عطاء أهل الشام عشرة دنانئير › 
وهذه كما وردت عند ابن كثير « لأهل الشام خاصة » وزاد الوليد بن يزيد أهل 
الشام خاصة زيادة سنوية مقدارها فو ع ا اه م وا اقجيد ان 
الأعطيات في بقية الولايات كانت الزيادة عليها محددة » فرواتب المصريين زيدت 
مرة واحدة لهم بشكل خاص دون غيرهم من الناس » زمن عبد العزيز بن مروان 
(٠“ه)‏ عشرة دنانير" » وكذلك الحال بالنسبة لبقية الولايات › وتفسيرنا لزيادة 
معاوية لأعطيات أهل الشام دون غيرهم » ولاؤهم له وثقته بهم ودورهم الكبير في 
توطيد حكمه لا بل وصوله للخلافة أصلا › وقد بقي أهل الشام إلى جانب بني أمية 
کت وال تھ عام ۱۳۲١‏ لے 
والمشكلة تكمن في تقدير أعداد المقاتلة في فلسطين للوصول إلى حجم الإنفاق 
والذي يمكن استنتاجه من الروايات التاريخية أنهم كثر › فقد شاركوا سنة ۷ه في 
حملة الحجاج لمحاصرة ابن الزبير في الكعبة ضمن الشاميين › وكانوا من الكترة 
حتى أن الحجاج أسند إليهم مهمة محاصرة باب بني جمح من أبواب الكعبة » وكان 
علد الأو اب خمسة » باب خضهن لأهل دمشق وباب لأهل حص وباب لأهسل 
الأردن وباب لأهل قنسرين وباب لأهل فلسطين . ولما كان جيش الحجاج يقارب 
السبعة آلاف مقاتل » فإن جند فلسطين يشكلون خمس مجمو ع المقاتلة » مما يعني 
أن عدد المقاتلين الفلسطينيين الذين شاركوافي هذه الحملة كان ما بين ألف 
وخمسماية إلى ألفي مقاتل . 
(۱) ابن کثیر » مصدر سابق » ج۸ »ص ۲۷ . 
(۲) الطبري › مصدر سابق » ج۷ » ص ٠٤‏ . 
(۳) الكندي » الولاة وكتاب القضاة » ص ٤١‏ . 
)٤(‏ الطبري » المصدر نفسه » ج٣‏ »ص °٤١‏ . 


() المصدرنفسه › ج" »ص °۲۰ . 
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أما تقدير الحجم الكلي لجند فلسطين فيمكن احتسابه بالاستناد إلى الحجم الكلسى 
للمحاربين والذي يبلغ في عهد الوليد بن عبد الملك ثلاثماية ألف مقاتل » منهه 
أربعون ألف مقاتل في ولاية مصر ا" ومنهم في ولاية العراق مائة وأربعون ألف 
مقاتل ° . 

وهؤلاء مائة وثمانون ألف من أصل ثلاثماية ألف » ولأن ولايتي الحجاز 
واليمن من الولايات الصغيرة نسبيا ولم يعرف فيهما تمركز كبير للمقاتلة › فإننا 
نعتقد أن مقاتله الشام كانوا يزيدون على ثمانين ألف مقاتل › وبقسمة هذا الرقم على 
حمص والأردن ودمشق وفلسطين وقنسرين فمن المرجح أن يكون عدد مقاتلة 
فلسطين ما يقارب الخمسة عشر ألف مقاتل . 

تشير المصادر إلى أن العشر من هوؤلاء كانوا في شرف العطاء أو مايسمى 
القطيفة ومقداره مائتي دينار » بمعنى أن ألف وخمسماية من مقاتلي جند فلسطين 
كانت أعطيات کل منهم مائتي دينار فيكون مجمو ع أعطياتهم هو حاصل ضرب 
الق خسسساة سا أي ثلاثماية ألف دينار في السنة » أما بقية المقاتلة فإن متوسط 
أعطيا تهم كانت حوالي مائة دينار لكل واحد منهم في السنة » أي أن مجموع 
أعطياتهم يساوي حاصل ضرب ثلاثة عشر ألف وخمسماية مقاتل بمائة دينار أي 
مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار في السنة » وعلى هذه التقديرات فإن مجموع 
الأعطيات التي كان يتناولها المقاتلة في فلسطين تبلغ أربعماية وثلاثين ألف دينار وهو 


(۱) ابن عساکر > مصدر سابق › ج۲ اض ۲۷۲۶ ,۽ 
(۲) ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز » ص ٠١١‏ . 
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ما يعادل أربعة ملايين وثلاثماية وخمسين ألف درهم › إذ أن سعر صرف 
الدينار استقر على عشرة دراهم بعد الفتح . 

وهذه الأرقام التي قدمناها ليست إلا صورة تقريبية قد تكون نسبة الخطأ فيها 
كبيرة لكن ما دفعنا إلى استنتاجها هو غياب الروايات التاريخية من جهه وضرورة 
لوصول إلى صورة تقريبية عن حجم الإنفاق على الرواتب في فلسطين من جهة أخرى 
وبالطبع فإن الأطباء والمعلمين والكثير من التجار والكتاب كانوا جميعا مسجلين في 
ديو ان المقاتلة فتدخل أعطياتهم ضمن الأرقام التي أشرنا إليها آنفا . 

(ب) بناء المدن : 

تعتبر مدينة الرملة من مستحدثات الأمويين » فلم تكن هذه المدينة موجودة قبل 
الإسلام وإنما هي من مستحدثات المسلمين في لتنا .انم الزملة كان معروقا فيل 
بناء سليمان بن عبد الملك للمدينة ولا يعتبر هذا دليلا على وجود مدينة تعرف بهذا 
الاسم » ولكن من غير المستبعد أن يكون جزءا من الرملة اتخذ معسكرا للجند وأطلقوا 
عليه اسم الرملة لغلبة الرمال عليهاء أو أن أناسا أقاموا بها من قبل لأهمية موقعها › 
كما لا يستبعد أن بعض التجمعات السكانية قطنت هذه المنطقة قبل تخطيطها. 

أما عن الأسباب التي دفعت سليمان بن عبد الملك لبناء هذه المدينة › فيرى 
الجهشياري أن كاتبا نصرانيا لسليمان بن عبد الملك يقال له البطريق بن النكامن 
نصارى لد » طلب منطقة محاذية لكنيستهم ليبني فيها منزلا فرفض أهل لد ذلك فأقسم 
ابن النكا بانشه على خرابها › فأقتر ح على سليمان بن عبد الملك بناء مدينة الرملة لتخليد 
ذكراه » كما خلد بناء قبة الصخرة ذكر والده عبد الملك بن مروان وكما خلد بناء 
المسجد الأموي ذكر أخيه الوليد بن عبد الملك › فوافق سليمان بن عبد الملك على رأي 


. ۲۹ عبد العزيز الدوري › مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي » ص‎ )١( 
Kamal S. Salibi, Syria Under Islam, p. 21 : 


)۲( البلادري» فتو ج البلدان»› ص ١٤۹‏ انظر أبضا 


= N = 

ابن النكا وبنى مدينة الرملة > وكما يقول الجهشياري « فكان هذا سبب خراب لد »() 
والأرجح أن سليمان بن عبد الملك أراد أن يصرف المسلمين عن الإعجاب بكنائس 
الروم المنتشرة في فلسطين بكثرة فبنى مدينة الرملة فأبدع في بناء جامعه( 

ولا توجد أية إشارة في المصادر التاريخية حول ما تم إنفاقه على بناء هذه 
ا و البلاذري يصف مراحل هذا البناء ومعالم المدينة فيذكر : أن سليمان 
فبنی ا التي ا الصباغين وجعل في الدار صهريجا 
متوسطا لها ثم اختط للمسجد خطة وأذن للناس في البناء فبنوا » واحتفر لأهل الرملة 
قناة تدعی برده واحتفر iT‏ 

ويبدو أن اختيار سليمان بن عبد الملك لموقع المدينة كان موفقاً إلى حد بعيد 
حيث كانت السهول محيطة بالرملة › ملتفة الأشجار rha‏ 
تمتعت المنطقة المجاورة بثروة طبيعية جمة كالمياه والأنهار (١‏ . ويشير الحميري 
ال ل الرملة توسعت حتى أصبحت تضم أربعة آلاف ضيعةا° أ » وعلى الأرجح أن 
حسن اختيار الموقع الذي ضم السهول والمياه من جهة ولأن المدينة الناشئة أصبحت 
تضم مسكن أخي الخليفة وعامله على فلسطين سليمان بن عبدالملك من جهة أخرىء 
گات مق الکساف الجاذبة للأغنياء والوجهاء والتجار ولكثير من الفئات الاجتماعية 
الذين توافدوا للاإقامة في العاصمة السياسية الجديدة لفلسطين والتي ات جحت تکل 
حاضرة فلسطين» وملتقى ذوي الجاه والمال وقاصدي دار الإمارة لمختلف الأسباب. 


. ٠١ الوزراء والكتاب »ص‎ ٠ الجهشيارى‎ )١( 
. ]٠١ »ص‎ ٠ الد : قرية قرب بيت المقدس من نواحي لسطين [ الحموي » البلدان » ج‎ 
کار + تس ا‎ 
. ٠٤۹ البلاذري › فتو ح البلدان ۰ ص‎ )۳( 
۷ فواز طوقان » الحائر »ص‎ )٤( 
. ۲١۸ الحميري › الروض المعطار » ص‎ )١( 


Bš \ AN ا‎ 


ويبقى السؤال : ما هو حجم الأموال التي أنفقت لبناء ال وا 2 
نملك أية معطيات رقمية نستدل منها على حجم هذا الإنفاق فقد اضطررنا إلى 
اللجو ء الى القياس رغم معرفتنا بأن نسبة الخطأً ربما تكون كبيرة ؛ وقیاستا اي هدا 
المجال سيكون بناء مدينة واسط من قبل الحجاج قبل عاء ۸۳ه › فقد أورد ابن 
الفقيه أن مقدار ما أنفقه الحجاج على بناء مدينة واسط بلغ ثلاثة وأربعين مليون 
درهہ() » ویضیف رن الفقيه أن الحجاج غندما رفغ حسابه إلى الخليقة لم يذكر إ٠‏ 
تسعة ملايين درهم کا ہن أن تر العففة مار الفاق لے لاء وا 
الحجاج باقي المبلغ وهو أربعة وثلاثين مليون درهم شقا حر 

وقياساً على ذلك فإننا نعتقد أن مقدار ما أنفق على بناء لرملة قد يصل إلى 
مقدار ما انفق على بناء مدينة واسط وربما أكثر > فسليمان بن عبد الملك اخو 
الخليفة واجرأ على الإنفاق من الحجاج بالإضافة إلى أن فخامة الأبنية في الرملة 
م اقا التي قى زاسط قلي الزاة قشر خي الخايفة والمس ر نے 
ودار الصباغين وأسواق وصهاريج میاه » وفوق ذلك کله تم شق قناة خاصة لإيصال 
اة رت إلى سكان المدينة » ثم أن من الأسباب التي تجعلنا نميل إلى ارتف اع 
تكاليف البناء »> أن سليمان بن عبد الملك أراد أن يخلد اسمه شخصيا ببناء يشهد على 
عظمته ویظل الناس يذكرونه به هذا من جهة ومن جهة أخرى فان العمارة في 
قاطن کات متقدمة نظراً للوجود الروماني السابق فيها › فليس من المبالغة القول 
أن حجم الإنفاق على هذه المدينة سارل ای رييت لرن ادر هم د وا 
أصبحت هذه المدينة فيما بعد مدينة مشهورة ومزدهرة وهي اليوم كذلك › يقول 
المقدسي أن الرملة ذات فنادق رشيقة وحمامات أنيقة ومنازل فسيحة ومساجد 


ب -)( 


ی کد 


)۱( ابن الفقيه » البلدان »ص ١۴‏ . 


(۲) المصدر نفسه . 
(۳) المقدسي ۽ اسيق التقانة اسن ٠۶‏ > 


کچ ا و 


وليس لدينا من الأدلة ما يشير إلى قيام الأمويين ببناء مدن في فلسطين غير 
الرملة » ولكن هناك بعض الإشارات على قيام معاوية بن أبي سفيان بترميم سور 
القدس و إصلاحه"' ويذكر البلانري أيضاً أن معاوية رمم عكا 


انطلقت رسالة الإسلام من المسجد › ولذلك أبدى المسلمون عناية فائقة ببناء 
المساجد ولو أنها كانت بسيطة ومتواضعة البناء في عصر الرسول والراشدين من 
بعده » وقد ورد في الحديث الشريف أنهم وبينما كانوا بف اون مع النبي صلاة 
التراويح في شهر رمضان « جاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان 
من جريد النخل » » وكان المسجد من أول الأعمال التي حرص الرسول على 
بنائها في المدينة بعد الهجرة النبوية » فكان الخلفاء عند البدء ببناء أية مدينة 
يحرصون على بناء المسجد الجامع في أوسطها . 
المسجد الاقصى : 
ابتدا عبد الملك ببناء المسجد الأقصى سنة ٦ه‏ وأكملت عمارته سنة ٣۷ه‏ 
ويرى ابن كثير أن عبد الملك ببنائه لهذا المسجد أراد أن يصرف الناس عن الحج 
زمن عبد الله بن الزبير وليشغلهم بهذا البناء » وذكر الحميري أن عبد الملك بى 
المسجد سنة ۷٠‏ ها » وكلف عبد الملك رجاء بن حيوة ووذ بق سكم ااإ راق 


على هذا البناء الضخم » ثم جمع للبناء الصناع من أطراف البلاد وأرسل إليهم 


. °٤ فاروق عمر » الوسيط في تاريخ فلسطين » ص‎ )١( 

(۲) البلاذري › فتوح البلدان » ص ٠١٤١‏ . 

(۳) مختصر صحيح البخاري › كتاب صلاة التراويح »> ص ١١‏ . 
)٤(‏ ا لطبري › مصدر سابق › ج۲ E a‏ 4 

. TA: ابن كثير › البداية والنهاية »> ج١ »> ص‎ )٥( 


(1) الحميري »› مصدر سابق » ص ۹ 


ا س 


e Ny 


بالأموال الجزيلة . .فلا كمل لم يكن في الأارضن بناء أبهى ولا أجمل منه وافقتن الناس 
بذلك البناء افتتانا عظيما' . 

اا ایوا و AF‏ 

بینما ذکر ابن عبد ربه أن عدد ابار المياه فيه بلغ أربعة وعشرين" أما من حيث مقاسات 
البناء فقد كان طوله سبعمانة وخمسة وتسمين ذراعاً وعرضه أربعماية وسستين فراع 
ل و یه ا یه رش واا و مرجت یس 
وفي المسجد سبعة آلاف ق ديل 
"» وفي اعتقادنا 


وخمسون ذراعا وفيه خم عشرة قبة و اربع منائر ° 
ا ینکر این کید رت ان أعداد القناديل لا تزيد عن ألف وخمسماية 
أنه لا تناقض بن الروايات فالقناديل تز داد وتافص كشب الايام والمناسبات و مد ی اهتمام 


العاملين و القائمين على هده المساجد و هده القنادبل كانت تستهلك a‏ 


ضافة ا هده ت 4 


بت عند القزويني بينما عند کل من ابن عبد ريه و 
مخصصاته- فی كل شهر كانت سبعماية قسط زيت + وبال 
يسرج فيه كل جمعة ألفا شمعة | وکا المسجد يحتوي على ستماية سلسلة طول 
الواحدة منها ثمانية عشر ذراعا وجميع سقوفه وقبابه ملبسة بصفائح مذهبة» وقد وصفه 


) K e1۲ ( الرحالة كنت‎ 


o 


ا 
)1 


۰ ا العون اسز شه اس اة 


U RENT 


ی شاد اورک کی ١‏ رد سی ل ساو دة وقی ن 
عمو دا( 


ويشير القزويني أنه كان يصرف للمسجد في كل عام ثمانماية ألف ذراع 
حصير" بينما يذكر صاحب العقد الفريد أنه كان يخصص للمسجد ثمانمايية من 
الحضير فى كل عات . 

وكان يقوم على خدمة هذا المسجد مائتان وثلاثون مملوكا مسلم » رزقهم من 
ES AOE EAS e‏ 
بنظافة السطوح الخارجية يساعدهم في العمل أكثر من عشرين يهوديا ولا تؤخذ 


من هؤلاء جزية' . 


ويقول السيوطي في تاريخ الخلفاء نقلا عن ابن عبلة قوله : كان الوليد بن عبد 
الملك يعطيني قطع الفضة أقسمها على قراء بيت المقدس" . 

ومن مخصصات المسجد في كل شهر اثنا عشر دينارا لفتائل القناديل » وثلاثفة 
وثلاثون دينارا لزجاج القناديل وللصانع الذي يعمل في المسجد خمسة عشر دينارا 
في العام وكل ذلك من بيت المال . ونرى من هذه الرواية الفرق الكبير بين كلفة 
الفتائل التي تصل إلى أثني عشر دينارا في الشهر بينهما تصل كلفة الصانع على مدى 


S. H. Kent, Gath to The Cedars. P . 98 .‏ )۱( 
ن عة ١‏ اتسر تة 
(۳) القزويني › المصدر نفسه . 
)٤(‏ ابن عبد ربه »› المصدر نفسه 
)٥(‏ القزويني ›» مصدر سابق › ص ۱٦۳‏ . 
() الحميري » الروض المعطار »> ص ٥٥۷‏ . وفي رواية أخرى للحميري أنه يخدم المسجد ثلاثمايية 
لتر سل بالا کرو تسازی نة | انسر سه ] . 
(۷) السيوطى ٠‏ تاريخ الخلفاء »> ص ۲۲٤١‏ . 


(۸) ابن عبد ربه » مصدر سابق › ج ۷ ۰ ص ۲۹۱ . 


¬“ A4 ¬ 


ری چ ق کہ کر کارا سا پیل می ان کا ار کت ای ا 


كلفة اليد العاملة . 
فى سنة اوا د قق بخ روان اوها اا :کی کک 
المقدس › التي سعد منها النبي محمد (ص) إلى السماء ٠‏ وتم تکلیف رجاء بن حيوه 
و 1 ف لصخرة تمت في نفس الوقت ود تحت 
کان فت اة فلاثرن عموداً وخازج القبةاثمائية عشر عمودالوعطى الصص خر“ 
ثلاثة إلاف وثلاثماية واثنان وتسعون صفيحة رصاص › وفوةه عشرة آلاف ومائتان 
مطلية بالذهب ويسرج فيها أربعماية وأربعة وستون قنديلا" وعند الحميري 
> وفى كل صفيحة سبعة مثاقيل ونصف 


وفيه خمسماية قنديل توقد كل ليلة 


اشراف نفس الشخصين . 


وعشرة 
أنه حعل على القبة ألف صفيحة مطلية بالذهب 
وأفرغ على رؤوس الأعمدة مائة ألف مثقال ذهب 
اع الطيب والعنبر والزعفران ود رها اواج 


جمعة) وكان يتم تبخير القبة بأنو 


الط الملونة) كما شاهد ناصر خسرو 
الصخرة شموعا يصل طولها الى سبعة أذرع وقطرها ثلاثة أشبار" . 
أما تقدير نفقات الإنفاق على البناء فقد أشار القزويني والحميري الى أن الإنفاق 


على قبة الصخرة ومسجدها استنفذ خراج مصر لسبع سنوات" . ويشير الصولي ال 


ee 


(1) Jerome and Jean Tharand, Next Year in Jerausalem, p. 58. 


5 TAS 


ت و اک 


ان 3 خراج مصر زمن عبد الملك بن مروان بلغ مليوني دينار في كل سنة' 
وعليه فإن حجم الإنفاق بلغ أربعة عشر مليون دينار تقريبا . 

ولتقدير سد الإنفاق بالعملات المحلية فقد أورد فالترهنتس أن الدينار يساوي 
۳, غم ذهب" . وعليه فإن حجم الإنفاق على البناء يصبح على النحو التالي 
٠‏ اا ۳, غم = ٥۹,۲٦۲,٠٠١‏ غراما من الذهب فإذا افترضنا أن قيمة 
غرام الذهب في هذه الأيام تساوي ثلاثماية وأربعين جنيها مصريا فإن حجم الإنففاق 
يصبح ۰ جنيه مصري . 

وفي اعتقادنا أن هذا الحجم من الإنفاق قد شمل كافة أوجه الإنفاق على 
العمل جميعه من بنائين ومواد بناء وكافة المستلزمات الأخرى › ولا تشير المصادر 
الى عمليات فصل في الإنفاق » وأحيانا يتم الخلط بين المؤرخين فيذكرون المسجد 
الأقصى » الجامع الأقصى » قبة الصخرة › مسجد القبة . . 

2 يبدو عدم الدقة فيما أشار إليه بعض الباحثين من أن الأنفاق على البناء 
بلغ )۸٤(‏ أربعة وثمانين مليون دينار ا فقد اعتمدوا في تقديرهم على خراج مصر 
لكلى لسبع سنوات والذي يبلغ ما بين اثني عشر مليوناً إلى أربعة عشر مليونا من 
الدنانير » وما نرجحه هو أن أية ولاية لم تكن تدفع من الأموال إلا مايزيد عن 
نفقاتها فلا يدفع آل کاب الخلافة الا ما يزيد من الأموال وهذه كانت بحدود 
المليوني دينار سنويا . 


2 الصولي › أدب الكتاب » ص‎ )١( 
الدينا نقد استخدمت ه 4 نه ة‎ ) 
› ر / وحدة نقد ستخدمت في الدولة الرومانية › وقد استمر التعامل بها في الدولة الأموية‎ (۲) 
NE غراما من الذهب . [ فالترهنتس : المكاييل والأوزان > ص‎ ٤,۲٣٣ وهي تعادل‎ 
۲ شحادة الناطور › تجديد الدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان » ص أ‎ )۳( 


> i 
وفي إشارة لابن عربي » أنه تبقى من الأموال المخصصة للبناء مبلغ ماية ألف‎ 
دينار » فأمر الخليفة بصرفها على من عمل في البناء وفي إشارة أخرى لابن كثير‎ 
أن عبد الملك بن مروان أمر رجاء بن حيوه ويزيد بن سلام أن يُفرغا الأموال‎ 
E EE وهذا الأمر من الخليفة لا يحتمل إلا تفسيرا‎ ٠ طى البتاء إفراغا"‎ 
. الإنفاق على بناء كل من المسجدين كان بلا حدود‎ 

ونحن هنا أمام نوعين من الإنفاق : نفقات إنشاء وهي التي أشرنا إليها ونفققات 
جراية وهذه تتمثل في اجوز العاملين والشموع وزيت القناديل والفتائل والزجاج 
والفرش والحصر وكان يتم تجهيز ها بكميات كبيرة »› ثم النفقات اليومية من العطور 
والبخور وأنواع الطيب المختلفة . 


الروايات التاريخية أن الاهتمام الأموي کو ادون گان کاش 
)5( 


ویبدو س 
فقّد شاو القلقشندي إلى اك الو ليد بن عبد الملك جدد بناء المسجد الأقصى وزخرفه 


ويذكر ابن طباطبا أن الوليد بن عبد الملك قام ببناء المسجد الأقصى"' . وفي 
اعتقادنا أن هذه الرواية إن لم تكن مغلوطة فهي لا تعدو تنفيذ أعمال إصلاح كبيرة 
قام بها الوليد بن عبد الملك في هذا المسجد »› وهو الذي عرف عنه حبه للبناء . 
وينبغي أن نشير إلى أن العناية الأموية بالمساجد في فلسطين لم تقتصر على المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة › فقد ذكر المقدسي أنه لم ير في الدنيا أبهى من جامع الرملة٠‏ 
ومما يؤكد فخامة هذا المسجد أن سليمان بن عبد الملك هو الذي اختطه ثم باشر 


ES حي الدين ہن عربي » محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار ص‎ )١( 


( 0 رجام ابن خير الكندي < شيخ آفل الام قي عضر + ن الزعاظ السحاء العلمساء ۵ لاز عو ين 


Muir, The Caliphate, p. 374 :lاضيأ القلقشندي» مأثر الإنافة في معالم الخلاهة» جا » ص ٣٠۳١ء انظر‎ )٤( 


وربما يكون ذلك هو سبب الاختلاف البسيط بين الروايات التاريخية حول المساحات وإعداد القناديل 


وإعداد العاملين فيها . 
(ه) ابن طباطبا » الفخري في الآداب السلطانية » ص ٠٠١‏ . 


: ٠٠٤ المقدسي › مصدر سابق › ص‎ )١( 


ا = 


۰ وق أوقف عمر بن عبد العزيز بناء هذا المسجد › إلا بعد أن تم الإنقاص من 
خطته' أي مساحته »› ثم قام هشام بن عبد الملك أثناء خلافته ببناء منبر لهذا المسجد() 
وج رق غك ن د المنبر كان من حيث الاأبهة والفخامة مما يتناسب مع المسجد » 
8 أن كافة مساجد المدن الكبيرة كانت على قدر من الفخامة » وكان معتنى بها 
عنايه كبيرة من الدولة » وفي هذا السياق يذكر خسرو أنه شاهد في مسجد الخليل 
المصابيح ا كما نجد أن عبد الملك بن مروان يعيد بناء مسجد قيسارية بعد أن 
تمزه الروم ايام ابن الزبير" : أما مساجد المفن الصغيرة أو الأل أهمية فق كاف نت 
غاية في ا وقد ذكر المقدسي أن جامع طبرية فرشت أرضه بالحصى وهكذا 
نجد انفسنا امام نوعين من المساجد : مساجد مركزية ضخمة في المدن المهمة في 
فاسطين تتناسب في عمارتها مع الكنائس التاريخية الفخمة التي وجدت في هذه المدن 
مثل القدس والرملة الملاصقة للد » ومساجد غاية في البساطة مثل المصليات والمساجد 
الفرعية وفي كل الأحوال فإن جامع طبرية من بين هذه الجوامع كان الأكثر بساطة 
فقد ذكر آدم متز أنك لا ترى الرمل إلا في صحن جامع طبرية . 


(1) البلانري › فتوح البلدان » ص ٠۹١‏ . 
اس ف 

(۳) المقسني » مضدر شابق صن ١٠١‏ . 
)٤(‏ خسرو » مصدر سابق › ص ۷۲ . 
)٥(‏ المقدسي » المصدر السابق »ص ٠٤۸‏ . 
اکس تة 


۷ | 8 م 2 
(۷) ادم متز الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري » ص ۸١‏ . 


= nm. a 4 


=“ AN =~ 


بناء الثغور : 
مناطق الثغور هي الحدود التي تفصل الدولة الأموية عن الدول المجاورة التي 
غالباً ما تكون على عداء معها › والثغر هو القرية أو المدينة أو منفذ الحدود التي 
تور قي آقرب تقطة يمن ادو مهاجمتها » وعلى هذا فإن السواحل الفلسطينية 
بالكامل يمكن اعتبارها مناطق ثغور › وكان الرومان كثيرا ما يهاجمونها › فقد 
خزبك الزوة الان افي يام ابن الزبير فلما ولي عبد العلك بن مروان الي د 
وحصنها ورمم قيسارية وبنى عكا الخارجة وكان سيلها مثل سيل قيسارية . ویبدو 
ن إعمار عكا الخارجة كان من الفخامة للحد الذي جعل بعض المؤرخين ي ر 
لى عبد الماك بن مروان فقد ذكر شمس الدين الدمشقي في نخبة الدهر أن عبد الع 
بنی مدينهة AKe‏ : 
من المؤكد أن الاهتمام الأموي بمنطقة الثغور قد نجم عن متاخمة‌هذه المناطق 
اراش العدو » ومن غير الممكن تأمين الاستقرار للدولة أو لهذه الثغور التي کثیرا 


ما كانت تتعرض للغزو والتدمير والنهب إلا بتأمين هذه المناطق الخدودية بالجتد 


والتحصينات ونقاط المراقبة ووضع الحواجز حتى في البحر لمنع العدو من التققدم ام 
النفاذ للسفن في الموانئ فكان يتم إغلاق أفو اه الموانئ بالسلااسل الحديدية حتى 
لایصل عدو إلى سفن المسلمين" » وبلغ من حرص معاوية بن أبي سفيان على بذاء 
السفن بمواصفات عالية أنه استدعى الصناع إلى عكا لتصنيع ما يحتاج اة م ل 
السفن/ أو قد أشار الدكتور علي فهمي إلى أن الوح الواحد من ألواح شجر اللنج الذي 
كان رستورد من مصر خصيصاً لصناعة السفن كان يساوي خمسين دينار > وأن ما 


۰ °1 فاروق عمر › مرجع سابق »ص‎ . ٤۸ البلانري » مصدر سابق » ص‎ )١( 
الثغر : بمعنى الثلمة وهو ما يلي دار الحرب والثغور موضع المخافة من‎ 
. ] از الق ر ر اا کور اا ارب د جد صد ا ۰ باب ثغر‎ 
2 ۲۳ شن‎ ٠ د شمس الدين الدمشقي › نخبة الدهر‎ )۲( 
: ° خسرو › سفر نامة »> ص‎ )۳( 
: ^ > ۲۷ نقولا زيادة » الأسطول العربي أيام الأمويين » ص‎ )٤( 


العدو وقيل ئة اافل ل 


2 


ينفق على الأسطول في أيام الخليفة يزيد بن معاوية (٠٠ه)‏ بلغ سبعة آلاف دينار(') 
وكان الهدف من بناء الأسطول » حماية الثغور من الأعداء وإيجاد نوع من الراحة 


النفسية لسكان السواحل ومن أهمها سواحل فلسطين » ويذكر البلاذري أن بني أمية قد 
زثبؤا الحفظة على السواحل' ‏ وهم الجند والسفن الذين يحفظون أمن السو أحل. 

ولا نستظيخ,تقديز أحجم الإنفاق على مناطق الثفور نظرا لغيباب.الروايسايت 
التاريخية وعدم وجود أيه إشارة من المؤرخين › وإن كنا نميل إلى محدودية هذا 
الإنفاق باستثناء الأسطول . 

(ه) نفقات إدارية : 


موا و بعض النظم الإدارية LS i‏ المجاورة » وقد 
الدولة المختلفة › وقد يطلق أحيانا على المكان الذي تحفظ فيه هذه السجلات › فقد 
أورد ابن عبد الحكم أن ديوان معاوية كان يحوي سجلات لأربعين ألفا من المقاتلين(" 
واعتمادا على ما اورده الجهشياري وكذلك الصولي فإن عمر بن الخطاب هو أول من 
أنشأً هذه الدواوين في الدولة الإسلامية حديثة العهد › وقد أشار الهرمزان على عمر 
بأن يدون ديوانا » وقد تحول الديوان إلى العربية في عهد عبد الملك بن مروان() 
فقد كان بالرومية ويشمل أمور إدارية أكثر من تسجيل الجند والعطاء عندما كان زمن 


Fahmy , Ali Mohammed , Muslim Naval Organisation , pp 76 , 64 .‏ )۱( 
(۲) البلانري › فتو ح البلدان » ص ٠١۷‏ . 
(۳) ابن عبد الحكم » فتوح مصر وأخبارها » ص ٠١٤‏ . 
)٤(‏ الجهشياري » الوزراء والكتاب » ص ١۷‏ . الصولي أدب الکتاب » ص ٠۹۰‏ . 
() ابن عساکر ›» مصدر سابق » ج ۲۲ » ص ۳۲۰ . 


r 
وكان أشهر الدواوين التي وجدت في الدولة الأموية ديوان الجند والخراج ؛‎ 
الزساال> الام :ر لبرو وكان لكل منها اختصاصاته › وكانت الخلافة‎ 
الأموية تعاني من المشكلات اللغوية السائدة في هذه الدو اوین › ففیها کان يتم استخدام‎ 
اللغات الأصلية قبل الفتح › الفارسية > والرومية والقبطية وأحيانا اليونانية ويتولى‎ 
الوظائف فيها أشخاص من النصارى والفرس دون العرب والمسلمين' الأمر الذي‎ 
كان يغري صغار الموظفين بارتكاب أعمال التزوير والتلاعب في السجلات › لهذا‎ 

أمر عبد الملك بنقلها إلى اللغة العربية(" 

وھالز غم سن أن التحول من هذه اللغات إلى اللغة العربية وهي لغة الدولة 
الرسمية كان طبيعيا وفرضته الظروف الموضوعية » فمن غير الممكن أن يستمر 

استعمال أية لغة مغايرة للغة الدولة الجديدة › إلا ا بعش المم ادن ا كن ابابا 

محددة لهذا التغيير › فقد ذكر الجهشياري « ان الخليفة عبد الملك بن مروان طلب 
من صاحب دواوين الشام سرجون بن منصور فتثاقل عنه » شم رأى الخليفة منه 
تفريطا فقال عبد الملك لأبي ثابت(سليمان بن سعد الخشني): أما ترى أدلال سرجون 
علينا ؟ وأحسبه رأى ضرورتنا إليه وإلى صناعته! أفما عندك حيله ؟ قال لو شتت 
لحولت الحساب إلى العربية > قال فأفعل فحوله فرد إليه عبد الملك جميع دواوين 

ل » بينما يرى البلاذري أن سرجون بن منصور قد بال فى دواة الحبر 

عندما لم يجد ماءا يستخدمه في الكتابة فعاقبه الخليفة فى صرفه من العمل وأسند 

الأمر إلى سليمان بن سعد الخشني سنة ۸۱ھ »۰ فأنفق سلیمان بن سعد على تعریب 
جند فلسطين مائة وثمانين ألف دينار() » وواضح هنا أن تعريب جند فلسطين قبل 


(1) حسان علي الحلاق » تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي » ص ١1١‏ . 


(۲) المرجع نفسه . 
(۳) سيد أمير علي » مختصر تاريخ العرب والتقدم الإسلامي » ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ الجهشياري › الوزراء والكتاب »> ص چ 

(ه) البلائري » فتوح البلدان » ص ٠۹۷‏ . 


و مھ ای کی د ا : 
. ت 2 إما بسبب اهمیته وحدوث مشاكل فيه بسبب التعامل 
بلغة غير جريب فت إعطاره الاولوية في هذا الكغيير :و إجراء عملية التعریب ذ 
ند ادا صت e‏ 
ES‏ نبت نجاحها يتم تطبيقها على الأجناد الأخرى ونحن نر 
هد اب و ف | ت 
ي ا چ ورین م پال طلس 


ا سلا 
۴ و م بعد ذلك 


وقد | م N‏ خ 
e‏ سليمان لخشني علق ديو ان الشام حتى عزله عمر بن عبد العزيز 


ای ا PEE‏ حس 
ت 5 


حلاق إلى ما يلي" : 
اتمام E‏ له بالصيغة ١‏ ة5 3 م 
« صبغ الدو بالصد لعربية » خاصة بعد أن تحققت حركة الا لاح 
۴ 


۴ 8 له .۰ و 
- تحرير النظم الإداريةو المالية من الخد ثاعذ E‏ 
| ۳ من لخضو ع للسيطرةالعنصرية أو الشعوبية 
- رفع مركز اللغة العربية واتخاذها لسانا حضارياً للأمة الإسلامية والعربية 
۰ والخلاصة أن أوجه إنفاق الأموال كانت تذهب كعطاء للقادة والجنود المعة. 
: ر ه٥‏ و مسجد 
9 : :0 ۰ ھ. ص 
وس مشق » ولبناء الثغور ودرمیم الحصون على الحدود وکنفقات لوارية علي 
الدولة بكافة سر اه جديا من الظيفة, أ انا 
مراتبه بدءا من الخليفة وافراد عائلته وحاجبه وحاشيته والقضاة و الفقهاء 
وانتهاء بعطاياه وهباته وإعاناته لكل من أسعده الحظ بلقائه أو وصلته شكوا 
: ۵ . 


. ٠۹۳ الصولي ۰ أدب الکتاب » ص‎ )١( 


“TAY 
الشرطة والحرَّاس » وبطبيعة الحال على‎ 


ظفي الدواوين وقراء المساجد و 
وأفراد عائلته وحاجبه وحاشيته والقضاة 


- أله ل ركافة مر اتبه بدءا من الخليفة 
جها الدولة بکافه مر به ل : 
۰ ا ۰ ° £ “e‏ ث | 
و الفقهاء وانتهاء رعطایاه وهباته وإعاناته لكل من أسعده الحظ بلقائه او وصلته سكو ٥‏ 


NAE 
: ثالثا : المعاملات المالية والتجارية‎ 
اهتمت الشريعة الإسلامية بالنقود لما لها من أهمية في العقود والديّةَ والصداق‎ 
والبيع والشراء وغيرها من الأمور » ولأن معايش الناس ومعاملاتهم تقوم على‎ 
: النقد» فقد استخدم المسلمون وحدات نقدية كانت مستخدمة عند غيرهم وهى‎ 


الدينار . 


وحدة نقد من وحدات السكة الذهبية مشتق من اللفظ اليوناني اللاتيني 
)(en2us - aureus )(‏ تعامل العرب به قبل الإسلاء( > وقد ورد ذكره في القران 
الكريم [ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار 
لا يؤده إليك ]ا ويروي ابن سعد في الطبقات أن الرسول قبيل وفاته قسم ستة دنانير 
كانت في بيته » وكانت الدنانير الهرقلية تحمل صورة هرقل وحده › أو صورته 
وعلى جانبيه ولداه هرقليانوس وقسطنطين وإلى جانب كل منهم صليب وعلى الوجه 
الثاني للدينار ( الخلف ) صورة صليب قائم على مدرجات أربعة مع بعض العبارات 
المسيحية ومكان الضرب بالأحرف اليونانية واللاتينية 'والدينار الأموي وحدة نقد 
تعادل ٤,۲۳۳‏ غم ذهب . 

ولم يفكر المسلمون في تبديل النقود ذات الشارات المسيحية بعد سيطرتهم على 
أقاليم الدولة البيزنطية في الشام ومصر ما دامت هذه النقود مألوفة لديهم وما داممت 
تشبع حاجة شعب مزدو ج من الغالبين والمغلوبين وما دام الإبقاء على هذه النقود 
يساعد على استقرار البناء الاقتصادي في الدولة الإسلامية . 


(1) خااق + مضدز ابق ةن ١۲‏ . 

(۲) سورة آل عمران أية ۷١‏ . 

(۳) ابن سعد › الطبقات الکبری › ج۲ › ص ۲۳۷ . 

. ٠۸ محمد باقر الحسيني » تطور النقود العربية الإسلامية »> ص‎ )٤( 

. ۲۹ المكاييل والأوزان وما يعادلها في النظام المتري › ص‎ ٠ فالترهنتس‎ )٥( 
. الحسيني › المرجع نفسه‎ )١( 


NAG: =‏ نے ۱ 
الفلس (') : 
الدرهم : ۰ 
لدı‏ lخİa‏ « ) Drachma‏ ( ويقابلها | ۾ ٣‏ ۰ 
كلمة أعجمية عربت عن الكلمة اليونانية « الدر 5 كلمة اعجمية اشتقها العرب من الكلمة اليونانية ( ءذااه۴ ) » وكانت هذه العملة ) 
(( ية ات تة : أ Î‏ 
بالفارسية » دراخم ودیرام » ( Drachm‏ ( . والدرهم عملة نقد 2 تحمل على أحد وجهيها صور هة الاباطرة البيزنطيين و على الوجه الآاخر الححرف 
العالح الإسلا ا : ١‏ 
لري قن مغاملاتم تاجن القرس × اف كانت الأقاليم الشرقية من العالم 0 اليوناني ( M‏ ) والذي يدل على الرقم "٤٠‏ » وكانت هده الفلوس او الدوانق من 
E‏ ^ زقدها ا ديسي : | ا 1 : 
تتعامل بالدراهم أي أنها تتبع قاعدة الفضة باعتبار الفضة هي لرئيسي النحاس ولم يكن لها وزن ثابت › ولهذا كان لهذه الفلوس قيّم شرائية متباينة تبعاً 
ه۵ دراهم ۰ م م م 1 
,استخدمت كلمة درهم في القرآن الكريم في قوله [ وشرو بثمن بخس ۳ لأماكن الضرب التي لم كن ترب الفظوس لى ون وة . 
| ثمانية دراهم كانت عذده 
| ص نفق : 
معدودة]" ء وروت عاشة أن رسول لله ( ( وييدو ان الهدف من ضرب هدا النو ع من النقود كان لتسهيل العمليات التجارية 
ية ق فر الإسلام عبارة مستديرة فضية نقش على e‏ 
وكانت الدراهم الساسانية في فجر ر ر عن قطع البسيطة » ولكن ورغم ذلك اهتم العرب بنقوشها وأوزانهاوصنعوالضبط هذه 
کسر على رأسه تاج وعلى الوجه الأخر ( الخلف ) معبد ۴ ا 8 
أحد وجهيها صورة E‏ ل ړ(٥)‏ لاوزان وتحديدها صنجات زجاجية خاصة مقدرة بالقراريط والخراريب” وفيما 
اسم الملك أو ما يعبر عن الدعاء لاسرته . 
النار مع بعض العبارات التي تتضمن اسح و 


يلي جدول يبين أصول النقود في العصر الأموي( : 
وظل المسلون بتداولون هذه الدراهم مع إضافة عبارات إسلامية عليها خلها | 


E‏ الجمع ٠‏ اسي 
الخليفة عبد | 
اخانة الراشدي عر بن الخطاب ثم ربت مع ادنار على ي 8 er ae Cr‏ ) 
pes‏ ا | لاتيني : فولس (Follis)‏ | 1 
وقيمة الدرهم الدي سك دد الملك بن مروان ۳ و [ 2 
درهم يوناني : anan TY‏ 
دینار 


ل | لايني : ديناريوس (Denarins).‏ 


)١(‏ الفلس : أردأ المال ومنه يقال أفلس الرجل إذا لم يبق معه مال [ابن منظور » لسا 


| 
ل العرب ¢ ےا :+ 


ص ۱١١‏ فلس] . 

اسر النقشبندي » الدرهم الإسلامي » جا »ص | : (۲) البنك العربي المحدود › المسكوكات الإسلامية » ص .۲١‏ 
(۲) عبد ده الزجسن اقيم + عاج السكة قي جر الإداا اسن *' ٠‏ (۳) الصبيحي . التجارة والاقتصاد عند العرب » ص ٠١‏ . 
(۳) سورة يوسف آية )٤( . ٠١‏ عبد الرحمن فهمي › المصدر السابق . 


X ۲۹ ابن سعد مھ سایق ة چا ھی‎ )٤( 
٠ ١` د باقر » تطور النقود »› ص‎ )°( 
r E 1 


(°) حلاق ٠‏ تعريب النقود والدواوين » ص ١۷‏ المثية :صن تة المي زان : ها يوزن به (ه) 


صنجات ( الو جيز ۰ ص ۲۷۱ ) > الخراريب مفرد خرأوبة ( في اصطلاح الصاغة ) : حبة 
الخروب يوزن بها ( الوجیز » ص ۱۸۹ ) . 


(7) نايف القسوس ٠‏ مسكوكات الأمويين في بلاد الشام » ص ٤١‏ . 


5 NAY 


تعريب النقود : 

الراجح إن التعامل بالنقو د القديمة والسائدة استمر في عهد الرسول محمد (ص) 
وقد كان الرسول يتاجر للسيدة خديجة › و أنه زوج بنته فاطمة لعلي بن أبي 
الب نھر قو ( ٤‏ ) درهما كسرويًا'» كما تعامل بالدنانير الرومية فقد 
سالڪ ساب يله يوحنا بن رؤبة على جزية مقدارها ثلاثماية دينار في العام يؤديها 
نبي محمد (ص) ‏ ء وبالطبع فهي دنانير بيزنطيه . 

أما في عصر الراشدين فقد عمل المسلمون على إيراز هويتهم بإضافة بعل 
العبارات على النقود التي نقشوها ء فقد ضرب عمر بن الخطاب سنة ١ه‏ الوس 
خا اسه آنا تروش طربية وزستين هذا شقن ن اق الساات ا اسي 
التي وصلتنا TT ET‏ 

ومن العبار ات انى أضافها عمر بن الخطاب على الدراهم عبارة «الحمد لله» 
رو محمد رسول الله » وعلی جزء منها « عمر » ولم يصل إلينا إلا دراهم ضربت 
نة ٠‏ ١ه‏ تحمل اللفظ و يسم الله » أو «اباسم الله ربي »ا٠‏ وط ارات عر 
ختلاف قيم الدراهم » فالدرهم البغلي قيمته ثمانية دوانق والدرهم الابري ٠‏ 
أربعة دوانق جمع بينهما وجعل الدرهم الااکمی ستةا رانو : 

وفي عهد معاوية بن أبي سفیان ضربت الدراهم والفلوس الإسلامية وعليها 
صورته متقلداً سيفاً » ولكن لم يعثر على أي منها بسبب الإصلاح النقدي الذي فام ب 
لخليفة عبدالملك بن مرون" ولم يكن لخلفاء معاوية آمثل يزيد بن عار و 


الثاني ومروان بن الحكم محاولات فعالةوإيجابية في ميدان ضرب النقود ریا 


)١(‏ الأبشيهي › المستطرف › جا ھن ۷ ۽ 

(۲) ابن کثیر > مصدر سابق › ٩=‏ › ص ۱١‏ ۰ 

(۳) عبد الرحمن فهمي » صنج السكة في فجر الإسلام » ص ۳۷ : 
)٤(‏ محمد باقر > تطور النقود العربية الإسلامية »> ص ٠. ٠١‏ 

() حلاق › تعریب النقود › ص ۲٤‏ . 


. المرجع نفسه‎ )٦ 
١ 


) 
() البرجة اة . 


SS,‏ ا ت و اا جر ا ای سوه 
محاولات اوليه في ضرب النقود لم تستكمل عناصرها من حيث إصلاحها وتعريبها 
إلا في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان › فالعملات النقدية التي كانت شائعة 
و ق کے کح اا ون 5 ر وا کر ی ن 
أن بعضها كان ا البلاذري أن وهب بن كيسان قال : رأيت الدنانئير 
واارا م أن ينقشها عبد الملك ممسوحه » وهي وزن الدنانير التي ضربها 
عبد الملك" . فعمل عبد الملك بن مروان على ضبطها عن طريق الصنج 
الزجاجية العربية » وفى الحقيقة فإن عبد الملك بن مروان يعتبر بحق أول من 
ضرب النقود الذهبية ( الدنانير ) وذلك في عام ٤۷ه‏ المعروف بعام الجماعة 
وهو العام الذي قضى فيه على حركة ابن الزبير وأعيدت الوحدة للدولة العربيية 
إلى مثل ما كانت علیے("' . 


وتجمع المصادر على أن عبد الملك هو الدي ضرب النقود العربية وتختلمف 
فيلا رل ستة الشبرب ١‏ فق ارد ان تة آل وه عبد الملك ضرب الدراهم والدنانير 
سخ ٥ے‏ ' » تینما پذگز الدينوري آرت الدراهم والدنانير ضربت لعبد الملك بن 
مروان بالعربية سنة ١٠۷ه‏ . 


اما الإسباب التي دعت عبد الملك إلى تعريب النقود فهي متعددة منها : 
- رغبه عبد الملك بن مروان بصبغ الدولة بالصبغة العربية »> فكان تعريب 
القفرد خر سنا اة تيدف آل ر يا اة و تسات اة . 


٤٥١ البلاذري » مصدر سابق »> ص‎ )١( 

( مو الرس في مح ا 8 
کک ا د 

. ۳۷١ . ابن سعد » الطبقات الکبری جه‎ )٤( 


e PN 


رغبة عبد الملك بإناطة حق ضرب النقود بالخلافة متمثلا في شخص 
الخليفة كمظهر من مظاهر السلطان والمركزية › فكان هذا سببا من أسباب 
القضاء على الفوضى النقدية السائدة في ذلك الوقت تحقيقا للاستقزار 
إرضاءَ للشعور الديني والسياسي لدى الشعوب العربية والإسلامية › 
بتحويل العبارات التي كانت مكتوبة على النقود من المسيحية إلى عبارات 
التو حيد والبسملة الإسلامية . 

رغبة عبد الملك بن مروان في التخلص من الجزية التي كانت مفروضة 
من قبل جستنيان الثاني لعلمه أن ملك الروم لن يقبل - ولو شكليا - بمشل 
هذه النقود ذات الطابع الإسلامي . وقد أقدم عبد الملك على هذه الخطوة 
بعد شعوره بالقدرة على مواجهة البيزنطيين خاصة بعد أن قضى على 
الثورات التي كانت مشتعلة ضده في في العراق والحجاز' . 

الققلفن من اة الفوضى المتمظة في انتشار الزيوف في العملات التي 
طبزتها االأعاج ‏ ' » والتى أدت فيما يبدو إلى هبوط قيمة العملة في الدولة 
الأموية وارتفاع الأسعار وزوال الثقة المالية بين الناس . 
وقد أنشاً عبد الملك نظامين مهمين في الدولة الأموية أملتهما عليه سياسة 
الحكمة وبعد النظر > فالمعروف أنه لم يكن في البلاد الإسلامية إلى ذلك الحين نفد 
معترف به في جميع أنحاء الإمبراطورية » بل كان لأمراء الولايات م رر 
يسكون فيها العملة حسب احتياجاتهم › ولهذا كانت قيم النقد غير مستقرة البته ء 
الأمر الذي كان يشجع على التزييف والتلاعب › ومع أن العملة البيزنطية والفارسية 
كانتا متداولتين بجانب العملة المحلية › > إلا أن توسع أطراف الإمبراطورية وتقدم 
التجارة أديا إلى وضع أساس ثابت للنقد > فأنشاً عبد الملك دارا جديدة للمسكوكات › 


(( 
ساس , 


ا ت 
n‏ 


: OF er عبد الرحمن' فهمي › مرجع سابق‎ )١( 
, حلاق > تعریب النقو د والدواوين › ص‎ )۲( 


)"( البلادري » مصدر سابق ۽ ص 09 . 


کا ھن تی که المتداول على أنواعه من الأسواق المحلية والاستعاضة عن 
بنقد جديد من الذهب . 
ویقال نه اعتمد في إصلاحه هذا على مزيج من الفئات الرومانية والساسانية 
علا الصلدي الروماني أساسا للعملة الذهبية والدر 
Î arm‏ كدلك جعل 


هم 5x‏ الدي خد عمر بن 
التزييف جريمة يعاقب عليها القانون('. 


قد ا اک 0 


« بطابءع | ٤‏ 
وطبعها بع اسلامي فحت کی یر ہے اعم ور 


)۹۷,غم( ونقشت بنقوش عربية خالية من التصاوير () 


وهكدا فإن عبد الملك لجأ إلى سحب كميات كبيرة من النقود البيزنطبة نطية المنتشرة 
في أنحاء البلاد د لیقوم بعملیات التحوير والتبديل لتغيير ملامحها المسيحية ولا ى 
صهر ها و ef‏ 


د 1 2 
a I a ha ma ik‏ 
وسر ت( 60) وسو عدا لام جها اوسا راتها الإسلامية والعربية » بحيث أصبہ 
?ك 
ب ر و ن ایر یچو اوا وک 
س پیا عليها e‏ مدينة السك وكان هذا في العام ٠۷ه_()‏ 


۽ ينغا يز 
ان صر ب الدنانير سنه ٥ه‏ و قبل £ و 


سے 


۱ 1 ۲ هب م . 
(1) سيد أمير علي » مختصر تاريخ العرب والتقدم الإسلامي » ص FES‏ 
(۲) كاهن ‏ تاريخ العرب » ص ٠٦‏ . 
١‏ الفشتطاط > نتاجا . 1 ٠‏ : 
)"( ض ٠‏ بداها عمرو بن العاص وهي المكان الذي عسكر فيه من بلاد مر [ الحمسوء 
البلدان ء ج ٤‏ » ص ۲٣۳‏ ] . 

. ٠١١ المرجع السابق » ص‎ ٠» المبيض‎ )٤( 
. ٥۷۷ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج٣ »ص‎ )٥( 


8 


کا اھ کت 


1 (") „ ۰€ 
۰ ن سنة ال ٥‏ ` وکان 
علبها « الله أحد الله الصمد »ا وعند العسكري | سنة الضرب هي و 


اة ا الله وحده لا 
الدينار الأ سكزا كنب على وجةه الأول في لون * ل . 
شريك له» وعلى المحيط «محمد رسول الله بالهدى ودين الحق ليظهره 2 دين 
كله وط الونجه الاي( تخو ل اا د 
وزن المثقال عشرين قیراطا > ودرھم علی وزن (1۲) قيزاط ودرهتم e‏ 
ا د ۹ ۲+ : 
)٠١(‏ قراریط فأخة المسلمون بالثوسط لتقدي. الوزن وهو 


وکانت الدراهم مستديرة على الوجه الأول العبارات التالية : 


hd E = 


فى المركز وضعت عبارة لا إله إلا الله وحده لا شريك > 


۾ لاکز و آل أحد الله الصمذ > ل يلد ولم يولد ولم يكن له كقوا اخ « 


ُ ا‎ ٣ 
وفی الهامش « محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين الحق. ليظهره علسى‎ 


الدين كله ولو كره المشركون » . 
rk‏ طك ف غ خوست 
اكات وجا لی کرک اموا في زاس و : ي 


۴ 2 فضدة المعر بة نة ۷۹ه 
يعود إما لسنة ۷۸ أو ۸ ه_( » وضربت الدراهم الفضيه لمعر د 


- 


: ۲۲۹ القلقشندي › ماثر الإنافة في معالم الخلافة › ج۲ › ص‎ )١( 
a ahd a a العسكري الأو ائل القسم الأول‎ )۲( 

(۳) البنك العربي › المسكوكات الإسلامية »> ص ۲" . 

۱۹٦ مشرد الموسقى لاف بزية بن اغيد .الملا هان‎ ٤( 

) 


2 


( 
)٥‏ سلیم عرفات » مرجع سابق » ص 


م 
بحجم أكبر من حجم الدينار الذهبي وبسمك أرق › ومن خصائصها أنها ضربت في 1 
سے :الس ضر ا : 
وقد سميت دراهم ودنانير عبد الملك بن مروان بالمكروهة › وقيل في سبب 
ذلك أن الفقهاء كرهوها لما عليها من القرآن الكريم › وقد يحملها الجنب والمحدث › 
وقال آخرون لأن الأعاجم كرهوا نقصانها فسميت مكروهه . ولم نعثر على رواية 
عند أي من مصادر الدراسة تذكر أن دارا للسكة في فلسطين كانت تقوم بعمليات 
سك للدراهم أو الدنانير . | 
سك النقود في فلسطين : 
إن الذي دعانا للحديث عن الدنانير والدراهم على الرغم من أنهمالىم تكن 
تضرب في فلسطين »› هو أنها كانت تشكل عملة رئيسية متداولة في فلسطين كما في 
بقية العالم الإسلامي › فالمعاملات المالية الفلسطينية كانت تتم بهذا الدينار وبهذا 
الدرهم › أما عن الفلوس التي ضربت في فلسطين فقد تميزت بكثرتها وتتوع 
مأثوراتها ذات الأشكال والرسومات المتنوعة التي فاقت تلك الموجودة على الدراهم 
الفضية › كما تميزت في الغالب برقتها ويمكن إجمالها في عدة أنواع : 
- فلوس لا تحمل سوى تعابير دينية . 
- فلوس تحمل تعابير دينية واسم مركز الضرب . 
- فلوس تحمل تعابير دينية وتاريخ الضرب . 


- فلوس تحمل تعابير دينية ومركز الضرب وتاريخ الضرب . 


)١(‏ البنك العربي › المسكوكات الإسلامية > ص ٥‏ تم تصوير عدد من الدراهم على الوجهين وهي 
موجودة في المتحف الوطني بدمشق . 
(۲) العسكري › الأوائل » جا › ص ۳٦۹‏ . 


~~ oY — 


- فلوس تحمل صورا لطيور وأسماك وزخارف نباتیه' . 


الرو ایات ارتي ا3 الكتابات الدبنية ا قطع العملة کات 
ار عبد ااا ق 


والظاهر من 


غ آم 1 
وقد أشار سليم المبيض في كتابه النقو د العربية الفلسطينية وسكتها إلى العديد 
من المدن الفلسطينية لتي سكت فيها بعض أنواع النقود في صدر الإسلام منذ فقرة “ 
بعد اتح إلى بداية الحكم الأموي وباتحديد من عام 1ه = ٤٠‏ + ومن من اشهر 
هذه المدن طبرية » بيسان » إيلياء ( القدس ) يبنا » بيت جبرين " » ويمكن الإطلاع 
على مراكز هذه المدن في الخريطة رقم )٤(‏ من الملحق (ب) ص °۰ . 
وبالنظر إلى خرائط توزيع مدن السك الفلسطينية فى صدر الإسلام ومدن السك 
سط ةافى القصد الأموي نلاحظ تزايداً واضحا في أعداد وھ کون ق ی 
صدر الإسلام لم تتجاوز الخمس مدن » سكتها موروثة عن الدولة البيزنطية › بينما 
صل عدها فی نه لتر رة ی شی حشر مركز اف خر ا 


(1) البنك العربي ریسم اقساق »سن ۳۲ = اه اقم اتسور | قوت عر قيا المع ذه الوق ن 


المتحف الوطني بدمشق . 


(۲) ابن عساکر > مصدر سابق › ج۲۷ ٤٢‏ ص 
النقود العربية الفلسطينية وسكتها الأجنبية من القرن السادس قبل الميلاد 


ea 


(۳) سليم عرفات المبيض 
حتى اليوم ›» ص E‏ 


n E as 
: الصرافة‎ 


ھراو من ابا الشام المتطورة نسبيا » وليس من المبالغة القول إنها 
من أكثر أجناد الدولة الأموية تطورا وذلك لأسباب متعددة › منها أنها كانت مركزاً 

من المراكز الرومانية المتطورة › كما أنها ن تقع على البحر وما يشكله ذلك من انفتقاح 
على حضارات الغير » تم ما تحتويه من مقدسات إسلامية ونصرانية جعلها تشكل 
مركزا عن عراكز الحج لكل من الفزيقين ‏ كل .هذة الأسباب جعلت المعاملات آلماية 
في فلسطين متطورة نسبيا . ۰ 


فة الان تز ى وود أعداد كبيرة من الصرافين والجهابذة من اليهود في 
المنطقة'. والظاهر أن كثرة دخول الناس في الإسلام وسكنى المدن أدت إلى كثرة 
اعداد الصيارفةء وكانوا من النصارى واليهود والمجوس وأعداد لا بأس بهامن 
ت وكان هؤلاء يعملون على السواء » فالفوارق الدينية لم تشكل حواجز أمام 
أحد يتعاطى مثل هذه الأعمال » وكان بعض الصرافين اليهود قد برعوافي 
ب الصرافة والتعامل مع أبناء الجنسيات الأجنبية لأنهم كانوا يتكلمون عدة 
اا ب 


ومن المؤكد أن عمليات الصرافة كانت مقتصرة على كبار التجار فلم يكن 
يتعامل بها كل من يرغب بذلك › فكثيرا ما كان يعهد إلى الصيارفة من قبل بيت 
r 6 £) ¬» ۴0 |‏ م ` 
لمال لمعرفتهم الجيد من الزائف بين هذه النقود التي تدفع للخراج › وكانوا يتقاضون 
عمولة على خدماتهم وقد يشاركون في المضاربات والأعمال التجارية( . 


. ۱۸۳ آدم متز › الحضارة الإسلامية » ص‎ )١( 
. نڪ س و و الأمور (فارسية)ء المنجد في اللغة العربية المعاصرة ›» ص۲۲۹‎ 
. ٠۹١٩ بروي » موسوعة تاريخ الحضارات العام » ج٤ › ص‎ )( 
TET كرد علي › مرجع سابق › ج٤ › ص‎ )۳( 
. ۱۹٤ بروي ۰ > المرجع نفسه » ج۳ ۰ ص‎ )٤( 


— 04 ~- 


كان التاجر في المناطق البعيدة يخشى الضياع على ماله فيودعه في 
المصرف ويقبض رقاعاً ( تشبه الشيكات في هذه الأيام ) يشتري بها ما يازمه دون 
ن فغ قدا »بل ركفن بذرير إحدئ الرقاع لل رافة ما دام في المدينخة »وه 
النظام أرقى ما وصلت إليه أساليب التعامل المالي في الدولة الإسلامية © . 

كما عرف الناس في العصر الأموي نظام التعامل بالصك › وهو سند الدين 
كشراء رجل لبضاعة لم يدفع ثمنها › ثم كتابته عهد على نفسه بقيمتها › ويشهد علي 
شهود عدول » وكانت الدولة والأهالي على السواء يعترفون بهذه الوسيلة الراقية في 
التطمل: الغا : 

والخلاصة أن عبد الملك بن مروانء رغبة منه بصبغ الدولة بالصبغة العربيةء 
وضمن سياسته التي هدفت الى تعريب كافة مؤسسات الدولة » أمر بتعريب النقود 
وضربها عام ( ۷١‏ ه) ونتج عن ذلك توحيد العملة وتعريبها وطبعها بالطابع 
ا وكان هناك أعداد كبيرة من الصرافين المتداولين بالعملة وأغلبهم من 
اليهود فقد برعوا في عمليات الصر افة والتعامل مع أبناء الجنسيات الأجنبية لأنهم 


کانو ا يتکلمون بعدة لغات . 


6 الصبيحي » التجارة والاقتصاد عند العرب » ص‎ )١( 
: °٠١ المرجع نفسه »> ص‎ )۲( 


ت و n‏ 


EE NG 
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الفصل الأول 
عناصر السكان وطبقات المجتمع 


[] الأسعار ومستوى المعيشة 


ْ: 
ee E‏ .سے جس سے سے 


OA, 5 


TT 
: عناصر السكان‎ 


يعتبر المجتمع الإسلامي بعامة و الفلسطيني بخاصة من المجتمعات المعقدة 
من الناحية الجنسية » فهو يضم أخلاطا بشرية وأجناساً متعددة ممن الناس ولكننا 
وبالنظر في الروايات التاريخية المتعلقة بسكان فلسطين في العصر الأموي » نميل إلى 
تقسيمهم إلى اربع فئات : 

° العرب » سواء منهم من سكن فلسطين قبل الفتح أو من وفد إليها بعد الفتح. 

هچ الموالي . 

"إأهل النذمة. 


م 


۵ الرقيق . 

) ا ) القرب : 

استوطن العرب فلسطين قبل الفتح الإسلامي» ويصف اليعقوبي هذا الجند 
بقوله وأهل جند فلسطين أخلاط من العرب من لخم وجذام وعامله وكنده وقيس 
وکنانه("› والراجح أنهم كانوا يشكلون أغلبية السكان » فقد دلت المخطوطات الإغريقية 
- على ما رواه رجاء جارودي - أن أغلبية السكان في فلسطين كانوا من العرب . 
وأن مهاجرين عرب قدموا في القرن الرابع قبل الميلاد فأنشأوا مملكة الأنباط جنوب 
فلسطین'» ففي جند فلسطين استقرت قبائل لخم وجذام وكنانة وقيس وعامله وبلقينء 
وخريطة توزيع القبائل في بلاد الشام بعد الإسلام لم تتغير كثيرا عما كانت عليه قبل 
الإسلاء 0 ويشار إلى أن سكان بيسان قبل الفتح كانوا أخلاطا من العرب والعجم( » 


~m ن‎ 


. راجع التمهيد في بداية هذه الدراسة‎ )١( 

(۲) اليعقوبي › البلدان ۰ ص ۳۲۹ . 

(۳) رجاء جارودي » فلسطين أرض الرسالات الإلهية > ص ۱۸۷ . حتي » تاريخ سوريا ولبنان 
فتن ٤‏ کے ٤‏ س 

. ٥۲ فاروق عمر ومحسن محمد › الوسيط في تاريخ فلسطين » ص‎ )٤( 

(°) اليعقوبي › المصدر نفسه » ص ۳٤۸‏ . 


3 (21: 
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فالعرب قبل الفتح كان لهم وجود ملحوظ في فلسطين»ء وشكل هذا الوجود انتشار 
فال مر #تها ادات جر اقيمع اشا والجيرة الرتي ا ومضر. 
تعتبر لخم جذام من أشهر القبائل العربية التي قطنت فلسطين منذ القدم. 
أن اللخميين E A as‏ 
وتشير الروايات إلى ان ir‏ # 
بالنصر انية مثل غير هم - سكنو ا مناطق متعددة من ا ) 
فقد قدم تميم الداري اللخمي من الخليل إلى النبي محمد (ص ص) ا مئه لسن 


ال3 
يديه » ثم أقطعه النبي بیت جبرین وبیت عینون من قری 


وهذا الإقطاع له ولأبناء عشتيرئه + وشي ابن سد إلى لن دا 


سفينة بة این 
دموا إلى ابی كارا عشوة اشخام "» وقیل أنه رکب بحرد ب 
جلا مق تخ وجذاء وفي إشارة لابن حزم » فإن لقيلة أخم امتداد جغرافي ب 
7 » و بو كد الهمذانى أن قبيلة لخم كان لها 
اھ ویو چ » ولو لي 
و Es‏ 1 
ب الى اله 
ن قضاعة فدخلوا. مع لمي ري سير ر بن خط 5 ا 
۴ ا a E‏ 
| 1 
عر ى الما لال الت - فتح قيسارية = مع رجلين من جذام 


تنجد لدان کے .]٥ ٤ص ٢‏ 


(۱) یقول ياقوت الحموي أن رفح مدينة تسكنها قبائل لخم وجدام [الحمو ي › معجم 
(۲) ابن حزم » جمهرة أنساب العرب » ص ٤٠١١‏ . 
(۳) ابن سعد » الطبقات الکبری › جا › ص ۲٤٤‏ . 
؛) فتحي عثمان » الحدود الإسلامية البيزنطية »> ج ۲ »ص ٠. ٠٣١‏ 
ه) ابن حزم › المصدر نفسه › ص ٠۲٤‏ . 


hi A 


٤( 
) 
الهمداني > صفة جزيرة العرب » ص‎ )١( 
E الأزدي > فتو ح الشام > ص‎ )۷( 
) 


. ۲'۲۷ الواقدي ۰ » فتو ح الشام »> جا › ص‎ )٨ 


(4) البلانري » فتوح البلدان »> ص ٠٤۸‏ َ 


ص 


ومن اشخصيات اللخمية البارزة في قلسطينءحميد بن عبد الله اللخمي الفلسطينيء 


الذي کان رضيا في بني بني أمية وقد أمره مروان بن محمد ١١٠ه‏ على أهل البابا ا ) 


وكذلك جذام فإنها تعتبر من القبائل العربية القحطانية التي قطنت فلسطين قبل 
افتح فكان لها وجود في بيت جبرين من أعمال الخليل » وكانت هذه القبيلة م 
القبائل n‏ القوية ولها أكثر من نقطة اقامة › فلها وجود في طبرية وفي إيلياء 
(القدس)" وکان لها وجود فاعل فى أطراف الشام وفي إیله » ومما يکد شان 
الجذاميين في فلسطين أن موسى بن نصير أثناء قدومه من الأندلس إلى دمشق بالغنائم 
وأخبار الفتح ومروره عبر فلسطين نزل على روح بن زنباع الجذاميء فنحر 
الجذاميون خمسين جزورا > ومكث عندهم أياما وأجاز وجهاءهم بجوائز من 
الوصائف ويبدو أن روح بن زنباع الجذامي كانت له مكانة مرموقة » فقد شيد 
صفين مع معاوية وكان على لخم وجذام" » وبلغ من علو شأنه أنه يبيت مع عبد الملك 
ابن مروان ولهما وسادة واحدة » ويكثر من الدخول على الوليد بن عبد المللى) ب 
ومن أبنائه سعيد بن روح بن زنباع الذي کان والياً على فلسطين يام الولید بن يزرا 
وله أخ خ يدعی ضبعان بن روح بن زنباع" ومن شخصياتهم أبو زرعه الجذامي 
الذي كان ذا منزلة رفيعة عند أهل الشام حتى هابه معاوية ثم أمنه وكف عنها ف 


. A92 الطبري › مصدر سابق ج۲ » ص‎ )١( 
( 
( 


O etar ED 
Alois Musil, Arabia Petraea, p. 5|. 
. ٠۲۹ » ابن قتيبية الدينوري › الإمامة والسياسية » ج۲‎ )" 


۷ ابن عساکر > تاریخ دمشق › ج۱٦‏ ۶ صن ۲۷۷ . 


( 
) الطبري › المصدر نفسه » ج٤‏ » ص ٠٠٤‏ . 


) 
) 
)۸ ابن سعد » المصدر نفسه » جه »> ص RE‏ 
) 
)٠۰(‏ ابن کثیر › مصدر سابق › ج٩‏ »ص ٥٩۲‏ . 
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من الشخصيات الجذامية التي برز دورها في العصر ی 
د ختاره أهل فلسطين عاملاً عليهم أيام مروان بن محمد آ وکن ي 
غلب على فلسطین واستولی على بيت مالها أثاء الخلاف بين 
والحكم بن نعيم الجذامي الذي غلب على فلسطين ۲١١ه‏ أيام 
)"( 


قيس الجذامي الدي 

علي ومعاوية("' 
هروب مروان بن محمد وکان بيت المال في يده 
ومن القبائل العربية التي قطنت فلسطين قبيلة قضاعة من حمير > وقد تنصرت 
قضاعة ووقفت مع الرومان الدين أخذوا يستخدمون رجالها على البادية الشمالية . 
والراجح أن ذلك كان في بداية القرن الأول الهجري › ويعتبر سواد بن غزيه بن 
ه (ص) وله عقب بايلياء ( 


قضاعه من الصحابة الذين شهدوا المشاهد مع رسول الله 

القدس ) من الشام . فقضاعه قبيلة من القبائل العربية التي قطنت الشام" . ومن 

الذين اشتهروا من قضاعه في العصر الأموي في فلسطين سليمان المشجعي الذي 
تخذ البطاني ضيعة لمعاوية يوم e eha‏ قضاعه ینسب 

بنو قدامة الذين يسكنون جمّاعين وجوارها في جبال نابلس 


كما سکن بنو كنانة في نو احي الشام وفلسطين › ويشير الزبيري وابن حرم 
ای قیال ودار ق لین : 


الى ولد كنانة عمر بن كنانة بن خزيمه وأنهم 


سس 


1 ابن كثير › المصدر السابق » ج٠ ١‏ ۰ص i‏ 


» الطبري › مصدر سابق › ج٤‏ › ص TA‏ 


)۱( 
(۲) الطبري » المصدر نفسه › ج٣‏ »ص ^ : 
(۳) المصدر نفسه › ج٤‏ › ص ٣٠٤‏ . 
(4) مصطفى مراد الدباغ › القبائل العربية وسلائلها في فلسطين > ص " 

ه) ابن سعد » مصدر سابق › ج۲ › ص ٩۱۹‏ . 


. "۲"۹ المصدر نفسه » جا › ص زا . انظر الشکل (۱) ص‎ )٦ 


۱ الدباغ » المرجع السابق »ص ٤٣"‏ . 


ê 


(° 
)7( 
)۷( 
(۸) اليعقوبي › البلدان > ص ا 
(٩)‏ 


الزبيري › نسب قريش › ص ۰ . ابن حزم » جمهرة أنساب العرب »> ص 


NIY ©‏ 
ا ص ٠ O‏ ر 
رو ی احادیث هډ ا ٠ . ٠‏ 
في تم عن هاني بن كلثوم عن عمر بن الخطاب عن التبي(ص)(ء 
| ۰ کنادذة ٤‏ 
فتح دمشق وحمض وسکن بيت المقدي ' 2 : [ 
يږ س ومات بها في ( ۸۳ ه) آخر خلافة 
عبد الملك ر" e‏ 8 
بن مروان ‏ . 
N a‏ 5 ا "TT‏ 
) لعربية التي لها ذكر في فلسطين قبيلة كنده وإليها ينتسب الصحابي 
ي ن احد قادة الفتوح في الحملة الإسلامية العربية الكبرى 
ث ا 3 . 2 ت ۰ 0 ۰ 
حيت افتتح شمال فلسطين ومات في طاعون عمو اس قير ه ه : hes‏ 
و س وقبره في غور الازدن' ' ومسین 
: ه يض رجاء بن حيوه الكندي المولود في بيسان والذي كان أميناً على 
بيوت الأموال في أيام عبد الملك بن مرو ان و مستشا أ 
بن مروان ومستشارا لعمر بن عبد العزيز/ » وقد 
ES‏ عبد الملك بن مروان أسند إليه مهمة 
الث اه 2 ١ 2 * ٠‏ 
۱ 
شی الإنفاق حتى كان يفر غ المال 
على هذين البناعين إفر اغا(. ّ 


۰ ر اصدا التاريخية إلى تواجد لقبيلة كلب في فلسطين » وكلب من 
ا و ابن سعد في الطبقات » أن النبي كتب كتاباً 
و ہن وما ایا ہو راا کی ران حت ااا واو بن 
شراحيل الكلبي والد الصحابي ربيب النبي › أسامة بن زيد » وقد سكن حارثه ناحيية 


(۱) ابن عساکر › مصدر سابق › ج۰٦‏ » ص E‏ 

(۲) ابن سعد » مصدر سابق » ج۷ » ص ٤۰۸‏ 

(۳) ابن حزم › المصدر السابق . 

SEN ابن کثير » مصدر سابق » ج۸ » ص‎ )٤( 

) ابن عبد ر به 

1 رد »> مصدر سابق » ج۷ » ص ۲۹۱ . ابن كثير › المصدر نفسه 
(1) ابن سعد » مصدر سابق » ج۱ » ص ۲۲۰۹ . 


- £ = 


الرملة من فلسطين ومات فيها ۷٥ه_‏ » ويعتبر حسان بن مالك بن بحدل الكلبي 

من آشهر شخصياتهم في فلسطين ۽ فقد کان عاماا لمعاوية ثم اير ن رر 
بعده وکان سيد أهل فلسطين ثم قام بأمر الأردن و بلومن وة خسان : أن 
بني أمية جميعاً كانوا يكاتبونه لحسم الخلاف حول ميل بعضهم لابن الزبير » وهر 
أمية في الجابيه لاختيار رجل بعد يزيد بن معاوية › وقد صلى 
ثم ظهر دور حسان في جمع الناس على البيعة 
كلبيه“ » وينسب إلى 


اکن جسی ر ات کي 
بالناس فى الجابيه أربعين يوم" 
لمروان بن الحكء) » وكانت زوجة معاوية بن أبى سفيان 
كلب » بنو عامر الذين نزلوا المرج الممتد ما بين حيفا وبيسان والذي سمي بأاسمهم 


« مرج ابن عامر . 


وجهينة من قضاعه نزلت الجو لان والغور الفلسطيني ومناطق حوران 
أعيانها بشير بن عقربة الجهني من أهل فلسطين > كان عاملا لعمر بن عبد العزيز 
على الرملة » وفى بئر السبع واد يعرف بوادي الجهينية نسبة r‏ 
نزلت هذه المناطق"ء وسكنت بعض بطون الأزد فلسظین والازد من گھلان ا ' 
أعيانهم وهيب بن عبدالرحمن الأزدي › 


g9 


القحطانيين كثيرة الفرو ع والبطون ومن أشهر 
وبلغ به نفوذه أن يستقبل يزيد بن المهلب (١۹ه)‏ بعد هروبه من سجن الحجاج في 


)۱ الياس شوفاني » الموجز في تاريخ فلسطين » ص ۷۳ 
(۲ الطبری › مصدر سابق › ج۲ › ص ۲۷۹ . 


( 

( 
)"( المصدر نفسه › ج › ص ۲'۸۱ . 
)٤(‏ المصدر نفسه › ج۲ › ص ۲۸۲ . 
() الجاحظ » التاج في أخلاق الملوك ›» جا ق : 
() شوفاني »› المرجع السابق . 
(۷) الدباغ > اقبائل العربية في فلسطين » ص ٠١‏ . انظر الشكل )١(‏ من الطلحق ( أ ) ص ٠٣١‏ 
(۸) ابن سعد » المصدر السابق » ج۷ › ص ٠۲۹‏ : 
(۹) الدباغ » المرجع نفسه »> ص °۸ . 
)٠ ۰)‏ انظر الشكل (۲) من الملحق ( أ ) ص "٠١‏ . 


2 
| ا k2‏ أ : 
لعراق وان يدخل على سليمان بن عبد الملك ويطلب الأمان ليزيد فيمنحه له › وقد 
أنز ل e 1 Ea‏ 0 یا 
نز يزد بن المهلب بعض ثقله على سفيان بن سليمان الأزدي' وأسند معاوية بن 
بى سفيان إلى الحارث بن عبد الله الأزدي قيادة بعض الغزو ات البحرية » فغزا 
رودس . ومنهم أيضا ٤ 0 E‏ ۰ 
يضا سعيد بن يزيد الازدي الذي تولى نتین لیز : 
و“ مصر سنتين ليزيد بن 
وبنو ختعم من كهلان نزلوا فلسطين » وشارك رجالهم مع الأمويين في حروبهم 
ومن اشهر رجالهم الزبير بن خزيمة الخثعمي من أهل فلسطين كان في جيش مسلہ 
بن عقبة المعروف بمسرف » الذي قاتل أهل المدينة المنورة ذ في اليوم المعروف بيوم 
الحرة » وكان الزبير الخثعمي على رجالته . 
وممن سكن فلسطين الاسديون » حيث ورد لهم ذكر في غزة » يؤكد ذلك ما 
أ 8 8 3 1 : 
ورد ابن سعد عن احد رواته وهو ابو القاسم بن أبى مخيمر الذي حدثه عن رجل 
من أهل فلسطين من الأسد يكنى أبا مر () 
وتعتبر غسان من أهم القبائل العربية التي نزلت فلسطير قبل الفتح »ثم 
انتشرت وتوسعت فيما بعد وكانت غسان قد ظهرت كقوة فاعله في المنطقة خلال 
| ۱ ف د he‏ م ۰ سے اس 
لعصر لبيزنطي وانتشرت في ذروة قوتها من حدود الحجاز حتى الفرات ومن 
ه ا ا م هم 2 ٠‏ ) 
فلسطين حتى البادية في الشرق وكانت منازلها في معان والبلقاء واليرموك والجولانء 
قد - م م ه 
وقد وقفت مع معاوية في معركة صفين وعلى رأسها زيد بن الحرث”' وييدو أن 


ا ۰ آذ م 1 . 1 
صول هذه القبيلة يعود إلى اليمن وينسبون إلى ماء أقاموا عليه » وقد خلدوا اسمهم 


. ٦۸9 الطبری › مصدر سابق › ج › ص‎ )١( 
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. ٦۳ روق عمر ومحسن محمد › الو سيط في تاریخ فلسطین » ص‎ ۳ 
. ۲۲٤۲ ابن عساکر » مصدر سابق » ج۱۸ » ص‎ )۳( 
. ٠١١ ابن حزم » جمهرة أنساب العرب » ص‎ )٤( 
OE TT ۷ ابن سعد » مصدر سابق‎ )°( 

ر سابق » ج۷ » ص ٤۳۷١‏ . انظر الشكل رقم () من الملحق ( أ ) ص ٠٤١‏ . 

۰. ۲ شوفاني › المو جز في تاريخ فلسطين » ص‎ )٦( 


د ا a‏ 


E EOE eo 


0 as 


0 


اعا الله 
باي ن مل > وڊرز 


فاته 
أ س 
يجيد الأعمال Pe rere‏ الجپتنیازی ان لح 
ا | MES‏ 
جبر الغسانى قد كتب لعمر بن عبد العزيز › اي 
ET ۳ 5 ۰ ٠‏ کی 
کا لبنى النجار تواجد في إيلياء من فلسطين › فقد توفي اوس بن ا 
e e .‏ ا وه قا 
النجا شقيق حسان بن ثابت في القدس في خلافة عثمان بن عفان و .© EOE TOE‏ 
MN a ۹ ) ٤‏ 2آ و ۶ 
ومن ابتائة ت 1 اقات ۶ وھ يعتبر بنو النجار من و 
المقدس ومن أبنائة شذاد بن أوس بن أ 
ہیں 
والخز ج قبائل كثيرة » ومن شخصياتهم المعدودة الصحابي عبد الله بن عرو 
8 الأحاديث 
النجا کک یوو ن او ی 
ب 
A‏ ا 
رق فم العدتاننة فق تز لوا اتضا 
أما بنو جمح » وهم من بطون قريس من : 5 م 
مار کا دا ی ا ی ا ا 
في البلقاء بالقرب من مؤتة استوطن بنوا أراشة وهم بطن من قبيلة 
° و 


ج الذي 
و الصحابي عباده بن الصامت بن قيس بن فهر من الخزرج 


J_۰ 


. RAN ake E 
بلي کما استوطن بنوا سلیم ما بین غز وجبال الشر‎ 


. ٠١١ المصدر نفسه » ج۷ › ص‎ )٥( 
AV cf المصدر نفسه » ج۷ › ص‎ )1( 
Fe e ابن حزم › المصدر‎ )۷( 
. ۲٤٠١ الدباغ » المصدر نفسه » ص‎ )۸( 


(1) Douner, The Early Islamic. Pp. 166 


e NE 


العرب الذين وفدوا إلى فلسطين بعد الفتح : 


درجت السياسة الأموية منذ تسلمها شؤون ا ی 
إلى إسكان العرب في المناطق المفتوحة بهدف صلاخ الارض و استغلالها ¿ فة د 
أقطع معاوية القبائل العربية الأراضي النائية التي لاحق امد بما بیت 
استصلا فهاجرت قبائل عربية كثيرة إلى فلسطين من أجل الاستقرار والزرع 
وک سق لني ان فطع بال بن الحارت فزني لیم قري کدی وین ل 
اصلح به الزر ع( ٠‏ وكان عمر بن الخطاب يرسل العلماء والفقهاء إلى فلسطين 
#فقهوا أهلها في الدين » فقد أرسل عبد اله بن غنم الأشعري أيفقه أهل فلسطين في 
دينهم حيت توفي في فلسطين سنة ۸٦ه_)‏ , 


ومن الدلائل على أن الهجرة ة كانت كبيرة من الجزيرة العربية إلى البلا 
ماه اتتا فيا ن سعد هي كه وشم عار مدد وله عطسي 
النحو التالي : «ذكر من نزل العواصم والثغور من أصحاب النبي (ص ( « . فاذا 
كن الزوع من الصسحلة لبا اترحة من رة مرت تع ي فسا خان بي 
فمعنى ذلك أن هناك أعدادا كبيرة ة من عامة الناس قد نزحت بعد الفتح › فتوجه إلى 
اكات ال من يمن فيمم تيان ين قمر الي تزا بيت لقنس مع عدر مسن 
اهل اليمن(“ كما نزل فلسطين أناس من أهل مرو الرود" قزر کین بین 
الختعميين ومنهم شريك بن جدير اتغابي الذي كان مع علي ضد معاوية في صفين 
فلما انقضت الحرب لحق ببيت المقدس . وييدو أن قداسة فلسطين بشكل عام 


(۱) فاروق عمر ومحسن أحمد » الوسيط في تاريخ فلسطين » ص „٢‏ 
(۲) ابن سعد » مصدر سابق » جا » ص YT‏ 

(۲) ابن کٹیر › مصدر سابق » ج٩‏ › ص ۲۱ . 

. ٤۸۸ ابن سعد » المصدر نفسه » ج۷ » ص‎ )٤( 
. ٤١٤١ المصدر نفسه » ص‎ )°( 

) المصدر نفسه » ج۷ » ص ٤۹0‏ . 
(۷ 


الطبري » مصدر سابق » ج » ص Eki‏ 


TTI a 


والقدس على وجه الخصوص › ووجود المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة 
المشرفة فيها حفزت بعض الناس أن ينزلوها ويستقروا فيها . فعمر بن السكن من 
أهالي دمشق نزل فلسطين ومات فيها LT‏ 

وقد حرص الخلفاء على إحلال الجند والمرابطة في مناطق السواحل » 
خصوصاً في الأماكن التي كان يهجرها أا ف ك اال آم بكار سن س كانه 
خصوصاً أثناء الفتوح » فطرابلس هرب سكانها » كما جلت غالبية سكان السواحل 
المو اجهة لدمشق وجبله وانطرسوس ويذكر الطبري أن بعضهم هرب من فلسطين 
إلى مصر من وجه الفتح مثل أرطبون ولحق به الكثيز ممن أبى الصلح" . 

وقد أقطع عبد الملك بن مروان رجلاً من العرب بعسقلان قطيعه مع من أقطع 
من المرابطة) » وعند لنظر فى رواية البلاذري نجد أن عبد الملك قد أقطع عددا 
غير معروف من المرابطة وقوله قد أقطع رجلا من العرب فيه دليل على أن بععمض 
المرابطة هم من غير العرب وعلى الأرجح أنهم من الموالي › وقد نزل المقاتلة بلاد 
الشام واستقروا في المدن المهمة وهي كثيرة » مثل طبرية › وبيسان » والقدس › 
والرملة وغيرها على الساحل : اقات ااك تاز حن ركهم لىن الفاتكين : 

وهكذا تكاثر العرب في فلسطين بعد الفتح خصوصا الأمويون وأعوانهم فققد 
قتل على أيدي العباسيين عند نهر الرملة سنة ۲ه » على ما رواه ابن کثير › 
أثتان وتسعون لف( . 

أما عن أماكن توطن القبائل العربية في فلسطين فيمكن الاطلاع على الملحق 


ا 


(۱) ابن عساکر » مصدر سابق › ج٤۲‏ › ص a‏ 
(۲) البلانري › فتوح البلدان» ص٤۸٠‏ . نجدة خماش » المؤتمر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام» ص۷۸ '. 
) 


. ٤٥1 الطبري › مصدر سابق › ج" > ص‎ )٣ 
. Os › البلاذ ي » المصدر السابق‎ )٤ 
( 
( 


) 
ر 
) 


شوفاني » الموجز في تاريخ فلسطين › ص 5 


1 ابن كثير › البداية والنهاية » ج١٠‏ ص ٤٥0‏ . 


~~ ۹ ¬ 


(ب) الموالي : 


المو ا 2 

: بيرة من المجتمع 
موي بعامه بسبب مبادرة أهل البلاد المفتوحة لاعتناق الإسلام » و ئو انا 

لأنهم ينون آل ب ا ا ف N‏ عرفو 2 لموالي 
ا وجعلهم يليب حتي في الطبقة التانية من طبقات 
| لمجتمع موي ؛ وقد تمتعوا بحقوق الرعوية الإسلامية جميعه() 
لموالي بالتكاثر واعتناق الإسلام بالإضافة لمو 
عربية وهى الفئة التي أسموها فيما بعد 


و 
إن أولاد السراري کثروا یارب فین1 


a Ki فی و‎ 


> وقد ازداد عدد 
لدین من اباء عرب وأمهات غير 
باو لاد السراري وقد عبر اڪ الشعر اء قسن 


والهجين هو ابن الععمربي ¿ غير العربية فد تمت الموالي بالحرية 
جن ۰ و س5 2 1 . ّ تمد 
١ )‏ سز 9 | | با د م 


| د 5 . 
i E‏ يشسترون العبيد ويبيعودهم 


فان عبد ١‏ م 
ن ع لمولی یمکن آن یصبح مولی » وقد تعددت جنسیاتهہ 
ومي والديلمي إلى البربري والخراساني والسندى() وييدو أن كثر 
> چ > ويبدو ان هة 
۰ : 1 : و اھ أ 
في بعص عبان »ققرت قوتي بني ية ماهم واوا عرد أا 
1 الخ ةة ٤‏ ر ۰ 
خرج على اخلافة وطلبها وأول من استخدمهم المختار بن أبيى عبيد() لگن هتالف 
دلائل اخری تعطينا غير ذلك » فلم یکو نوا : فة 1 
يكونوا كلهم بهذه الصفة التي ربما تكون خروجاً 


a 


)۱ هة - م 

) شكري فيصل ٠‏ المجتمعات الإسلامية فى القر . 

بو ات ال مية في القرن الاول الهجري › ص ١١١‏ . 
فیلیب حتی » تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین » ج۲ » ص ٩۸‏ 
(۴) المبرد » الكامل في اللغة والأدب » جا » ص +٠٤١‏ 


)أ تاری 
)٤(‏ احمد إسماعیل » تاریخ بلاد الشام » ص ۲۲۱ . 
(°) المرجع نفسه . 


Ta =‏ ج 


على القاعدة » فقد شغل الموالي الكثير من المناصب الهامة في الدولة » ومنهم مل 
اسل نفب الؤزير مل زجاء بن خيره الكددي ( وى أكنده!) الف يني حى 
أن مکحول وهو من کبار الفقهاء التابعين » كان إذا سئل عن مسالة يقول : سلوا 
شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوه » ووصفه ابن كثير بأنه تابعي جليل كبير القدر ؛ 
ووزير صدق لخلفاء بني أمية . 

وكان منهم القادة الكبار مثل موسى بن نصير ( مولى لخم ) فاتح الانداس وله 
وقائع مشهورة » سبي أبوه من جبل الخليل أيام أبو بكر الصديق » ولي رة 
أفريقية سنة کے وجرت ل جاب فی باد الاد“ . وقد كر المحاربون 

من الموالي وخرجت أعداد هائلة منهم للقتال مع القبائل العربية خصوصا وأن 
بعضهم كان من أصول رفيعة » فتواجدوا جنبا إلى جنب مع العرب في جيش عبد 
الملك بن مروان يقالون الجراجمة في جيل للك ۾ کیا لے ست دو اون 
لجندا ومنهم من تولى الحرس › ومنهم الوجهاء المحليون مثل فروة بن مجاهد 
للخمى ( مولى لخم ) الفلسطيني" » ويزيد بن أبى مسلم واسم أبي مسلم دينار من 
موالي تقيف وکس ای قاد 
كله لابد من الإقرار بحقيقة أن الموالي بشكل عام كانوا في منزلة 
عطاؤهم أقل »› كما أن الأعداد المسجلة منهم في ديوان 


ومع هذه 
دون منزلة العرب › وكان 


اق کش «مسکز ایی چا س ۴£ . 
(۲) المصدر نفسه » ص r‏ ¥ > 
)۳( أحمد اسماعيل » تاريخ بلاد الشام » ص ۲۲" . 


. ۲۴۷ ابن خیاط › تاریخ ابن خیاط » ص‎ )٤( 
. ۲٠۲۰۳۱۲ المصدر نفسه › ص‎ )٥( 
. ۳۱۹ المصدر نفسه » ص‎ )1( 

(۷) ابن عساکر › تاریخ دمشق ج۸٤‏ › ص ۲۷۷ . 
(۸) الجهشياري › الوزراء والكتاب »ص ۲" . 


= 0 ت 


ی ای ا دی 
کیا کے چ ا | ê‏ 


تلاثماية درهم 


عشرين ثم 
ب ر کی ا 
> أما في عهد عمر بن عبد العزيز فقد بلغت فريضة الممولى خمسة 
وعشرين دينارا" وبالرغم من حقيقة أن الموالي لم يعاملوا معاملة المرب إلا أن 
توليهم المناصب التي مضى ذكرها والفرض لهم في العطاء بأقل قليلا من المرب لإا 
يدل على أنهم عوملوا معاملة سيئة كما صور ذلك بعض المستشرقين E COE‏ 
الموالي في الدولة الأموية والمجتمع الإسلامي في ذلك الوقت كانت أقرب ماتكون 
إلى حياة ذل هوان" ء فقد تمتعوا بالحرية وتسلموا العديد من المناصب الهامة ثه 
E‏ ب في اتال ما لی آنه کاٹ لهم مکتانتهم وهي وان لم تن 

متميزة إلا أنها كانت مقبولة ومعقولة. 

(د ) أهل الذمة : 


قد ليم الام بالاز وصایم باعیرد تاز او ر لضراج والجزی 4 


المستوطنون في بلاد ا لاهم دقرا الجرية أماا 


على أرواحهم وأعراضهم وأمواله(“ . 


سے 
سب سسس 


(١) 
المصد‎ )۲( 
(") 
حتي‎ )٤( 


ابن سعد جاو و YO‏ .„ 
ا 


شحادة انور > التفاعلات الحضارية في فجر وضحى الإسلام > ص ۲۸ 


: ٤ 
م موو وا رايت ٠ج٠ س 14 وقد يب حت آمل اة في وة‎ 
ااا پا‎ 


() أحمد إسما سماعيل » المرجع السابق » ص ٠۲۳‏ . 


e NT mk 

والنصارى في فلسطين يقسمون إلى وافدين غرباء عن فلسطين ومحليين › 
الجند الذين قدموا إلى فلسطين من أوروبا > وهؤلاء خرج أكثرهم مع 
هرقل في حرب الفتو ح وبعيد معركة اليرموك » فلم يخرج من فلسطين مع مقدمة الفتح 
سوى المستوطنين القدامى والمحتلين الإغريق»وعلى الأغلب أنهم المرتزقة الذين 
ذكرهم البلاذري في فتوحه عند حديثه عن فتح معاوية بن أبي سفيان لقيساريه' . 


فالو افدون هم 


العرب القاطنين في فلسطين كانو ١‏ يقسمون العرب إلى قسمين: الععرب 
بالنصرانية والعرب الدين 


بأن عکا کانت تشکل 


کما يبدو أن 
المستنصرة ويدعون نصارى مع غيرهم ممن يدينون 
لايدينون بالنصرانية ويدعون عرب»يمن هنا جاء قول الحميري 
ملتق“ للتجار العرب والنصارى" وقول خسرو أنه وجد قي بيت لحم الكثير مسن 


النصارى ويقصدها حجاجهم من کل مکان » وکان هناف أعداد كبيرة من النصارى 


فى جبل الجليل » فقد أنشد لقادم من الجليل أبو قيس أمام النبي (ص) شعرا من 
ولو شا ربنا کنا يهودا وما دين اليهود بذي شكول 
ولو شا ربنا کنا نصاری مع الرهبان في جبل الجليل 
ولكنا خلقنا ذخلققا حنيفاً ديننا عن كل جيل ٠‏ 

أكثر الأطباء في فلسطین کانوا من النصاری(' › ويصف بيت 


ويذكر المقدسي أن 5 
إلى ان جمعا للنصارى کان ي 


المقدس بأنها كثيرة النصارى"' ويشير القزويني 
VIA £‏ 
() . ووصفت مدينة قدس بأنها كثيرة أهل الذمة“ . 


سسس 
)١(‏ جارودي > فلسطين أرض الرسالات › ص ٠ ٠۰‏ 
(۲) البلاذري › فتوح البلدان » ص ٤١‏ : 
() الحميري » الروض المعطار » ص ٠٠١‏ : 
)٤(‏ خسرو › سفر نامة › ص ٠۰‏ : 
TAS‏ 2 


ه) ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج٤‏ ؛ ص 
)٦‏ المقدسي › أحسن التقاسيم » ص 

۷) المصدر نفسه » ص ۷ : 
)۸( القزويني › آثار البلاد ٠»‏ ص ۷۷ 
(۹) المقدسي › المصدر السابق »> ص 


: EAT 
) 

) 

ê ۴ 
FA 


> NE 
› ا کی افا الذمة من اليهود ومدى تواجدهم في فلسطين في العصر الأموي‎ 
فالروايات تشير إلى محدوديتهم قياسا بالنصارى الذين كانوا يشكلون أغلبية القبائل‎ 
العربية والذين أعلنت أعداد كبيرة منهم الإسلام بعد ذلك » فيشير القزويني إلى‎ 
اجتماع السامرة وهم طائفة من اليهود في نابلس' » أما اليعقوبي فيصف الرملة بأن‎ 
| أهلها أخلاط من عرب وعجم وذمتها سامره » ويبدو أن العجم هنا من الموالي‎ 
. المسلمين وإلا لكانوا من أهل الذمة سواء كانوا من السامره أو من أية ديانة أخرى‎ 
ويشير البلاذري إلى أن معاوية عند فتحه لقيساريه وجد بها ثلاثين ألفامن‎ 
اليهود السامره ومائتي ال من الود ا فن رخو آلار ي قزق الحميري ن‎ 
في أريحا تواجد لليهود والذين أجلاهم عمر بن الخطاب عن خيبر . وتختلف‎ 
اليهودية عن السامره أن اليهودية تدعي خلفها لسليمان بن داود في فلسطين في حين‎ 
ان طائفة السامره تذعي انتماءها إلى النبي يعقوب مباشرة الذي هو إسرائيل وما‎ 
تزال تعيش في منطقة نابلس حيث جبل جرزيم » ويوجد عداء تقليدي بين هذه‎ 
الطائفة وبين اليهود عامة لاعتبارهم إياها فئة مارقة منحرفة متهمة بالتواطؤ مع‎ 
. بختنصر الكلداني في غزو مملكة يهودا في القرن السادس قبل الميلاد(“‎ 
يشير البلاذري أن قوما من السمرة كانوا في قرية بيت ماما التابعة لكورة‎ 
نابلس أسقط عنهم معاوية الجزية لأنهم كانوا عيونا للمسلمين › لكن يزيد بن معاوية‎ 
فرضها عليهم بشكل كبير» خمسة دنانير على الشخص واستمر حالهم كذلك حتى أيام‎ 
فشكوا إليه أمرهم وعجزهم عن الدفع فردهم إلى ثلاثة دنانير.‎ »)ه٠٤١(لكوتملا‎ 
. ۲۷۷ القزويني › مصدر سابق › ص‎ )١( 
. ۳۲۸ اليعقوبي » البلدان > ص‎ )۲( 
. ٠٥٦ الإدريسي » نزهة المشتاق » ص‎ . ٠٤١ البلاذري › فتو ح البلدان > ص‎ )۳( 
! . ٠١ الروض المعطار » ص‎ ٠ الحميري‎ )٤( 
| . سيد فرج راشد › السامريون واليهود › من المقدمة للسيد حسن ظاظا‎ )°( 
. ٠١۳ البلانري » فتوح البلدان »> ص‎ )١( 


YE -‏ - 
وقد عاش لسلمون والنصارى واليهود في فلسطين جنبا إلى جنب ؛ وتمتسع 
النصارى واليهود بحدود معقولة من الحرية › ولم نعثر على روایات تؤکد أو تشير 
إلى وجود حالات من القمع أو الظلم ضد اليهود أو ضد النصارى › وقد أورد ابن 
عساکر حادثه تؤكد ذلك وهي أن سليمان بن عبد الملك قد أشهد عبد الرحمن بن عبد 
الملك في حق کی فی فر بريد م ول لى أن اقو اتد العدل راسو 
أمام القضاء كانت مفروضة على الجميع »› الأمر الذي ساعد جميع الففات على 
الإسهام أقي ناء هذا الجند جند فلسطين » فكثير من اليهود والنصارى كانوا من كبار 
التجار ومنهم الأطباء والصيارفة وبعضهم تسلم مناصب إدارية هاممة ›» خصوصا 
قبل عملية التعريب » فقد كان سرجون بن منصور الرومي على الديوان منذ أيام 
معاوية حتى عبد الملك بن مرو ن( وقد تم طرده من منصبه لأسباب متعلقة بأدائله 
ولیس لانتمائه الديني أو العرقي › وعلى ما بقول الجهشياري فإن تسليم جميع 
دو اوين الشام لسليمان بن سعد الخشني کان س لاق رر ي الا : 
ويبدو أن عملية إحلال العرب في الوظائف محل أهل الذمة سارت بتسارع كبير 
وسن افغدا التقة من خلال التجربة العملية والممارسة الفعلية » الأمر الذي دفع 
هشام بن عبد الملك لأن يكتب إلى جميع ولاته أن لا يستعان في العمل في الدواوين 
بذمي/). ولم يتطرق هذا المنع لاي عمل آخر غير التواوين بالنظر لحساسيته 

وسرية العمل فيها . 

وفی الحقيقة أن بعض أهل الذمة في تلك الفترة قد تميزوا عن العرب بخبرتهم 
فى العلوم الحياتية كالرياضيات والطب والهندسة » والدليل على ذلك أن سليمان بن 
ل اسند النفقة على بناء مدينة لرملة ومسجدها إلى كاتب نصراني من 


YE 
أهل اللد يدعى البطريق بن النكا" » لكن ذلك لا يعني أيضا أن الجميع كانوا من‎ 
الفئة ذات الخبرة والمهارة والتمايز في العلوم والصناعات اليدوية»وكأي فئة اجتماعية‎ 
تضم أكثر من مستوى »› كان بعض اليهود والنصارى في فلسطين يقومون بأعمال‎ 
ب العامة ومنهم من كان يعمل في كناسة سطو ح المسجد الأقصى وقبة الصخرة‎ 
وأفنيتهما الخارجية والقنوات المؤدية إليهما" » وهذا يؤكد التفاوت الطبقي لأهل‎ 
الذمة فمنهم السيد الغني ومنهم العبد الفقير › وقد صنفهم عمر بن الخطاب إلى ثلاث‎ 
طبقات عند تحديد الجزية المفروضة عليهم › فجعل للجزية ثلاثة مستويات أربعة‎ 
دنانير على الأغنياء ودينارين على أفراد الطبقة الوسطى ودينار واحد على من هم‎ 
دون ذلك "'ء وفي الحقيقة أنه وبمرور الزمن تزايد العرب وتناقص أهل الذمة بسبب‎ 
إسلاح أعداد كبيرة منهم وعودة الوافدين منهم إلى بلادهم الأصلية گر وتات‎ 

لوبون أن تميّز العرب في معاملتهم للأمم المغلوبة بالرفق العظيم » كان من الأسباب 

التي و إلى اجتذاب أعداد كبيرة من أهل الذمة إلى الدين الإسلامي واللغة العربية 
فضلا عن حضارة العرب الجديدة » فقد أظل العرب أساقفة الروم ومطارنة اللاتين 
بحمايتهم . ويورد ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير أن هشام بن عبد الملك كتب 
إلى عماله بأن لاتجبى الجزية من صغارهم ولايتعتع كبارهم ولايحملوا مالا يطيقون. 
4 وز فان ار تو فيقول في كتابه الدعوة إلى الإسلام » أنه يبدو في العهود التي 

ابرمها الخلفاء مع أهل البلاد المفتوحة ما يشير إلى التسامح مثل عهدة عمر بن 


. ٠٤١۹ البلانري » مصدر سابق › ص‎ )١( 

(۲) الحميري » الروض المعطار » ص ٥٥۷‏ . 
(۳) الصولي » أدب الكتاب » ص ۲٠١‏ . 

. ٠١ غوستاف لوبون ›» حضارة العرب » ص‎ )٤( 


: تَعْتَع الشيء‎ . ۳١۸ ض٠‎ ٤١ج‎ › ابن عساکر › تاریخ دمشق‎ )٥( 


حرکه بعنف > الوجيز ص١٥۷‏ 
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الخطاب لأهل بيت المقدس' › وكان عمر بن عبد العزيز قد كتب إلى عماله في‎ 
. كافة الو لايات » أن ينفق على أهل الذمة من بيت المال إذا كبروا ولم يكن لهم معيل'‎ 


لكن هذا التعامل مع أهل الذمة لا ينفي صراع الطبقات والاقتتال الخفي الدائم بين 
الطوائف والتنافس الشديد بين فئات المجتمع الواحد خاصة عندما تتعدد الأعراق 
وتختلف العقائد الدينية وتتباين الأهواء السياسية والاجتماعية › ويلخص أحد المؤرخين 
الوضع بقوله : ظل أهل الذمة سنوات عديدة يديرون مصالح الأمة المالية وكانت 
مصالحها مقتصرة عليهم مما آثار غيرة المسلمين' . 


(ج) الرقيق : 

وجد في المجتمع الأموي طائفة من السكان أطلق عليها اسم العبيد أو الرقيق › 
وقد تكاثرت أعداد هذه الفئة بسبب كثرة الفتوحات الإسلامية فكان العمال والقادة 
يرسلون المنات والألوف منهم ليعملوا في الزراعة وحتى في الأعمال الدينية' فقد بعث 
معاوية بن أبي سفيان من سبي فلسطين إلى عمر بن الخطاب أربعة آلاف فجعل منهم 
ع کا لے اسان السسو ا . 

عمل الرقيق في الدولة الأموية في وظائف متعددة » فقد قسم الوليد بن عبد الملك 
بعضهم في المساجد وأعمال السلطان » وأحيانا كان يتم توزيع الرقيق في الأعمال 
الصحية والشئون الاجتماعية مثل مرافقة المقعدين وفاقدي نعمة البصر'. أما 


. ۸0 سيرتوماس أرنولد › الدعوة إلى الإسلام »> ص‎ )١( 

(۲) ابن سعد › الطبقات الکبری › ج۹ › ص ۲۸۰ . 

(۳) صلاح الدين خودا > حضارة الإسلام > ص ٠٤‏ . 

. "٠٤١ أحمد إسماعيل › تاريخ بلاد الشام منذ ما قبل الميلاد حتى نهاية العصر الأموي » ص‎ )٤( 


. ٠٤١ البلاذري » فتو ح البلدان » ص‎ )١( 


(1) الرشيد » الذخائر والتحف »ص ٠٠١‏ . 
(۷) الطبري › تاريخ الرسل والملوك › ج٤‏ › ص 5 


n" RIY 


بن مروان قوله ١‏ من اراد أن يتخذ جارية للتلذذ فليتخذها بربرية ومن أراد أن 
يتخذها للولد فليتخذها فارسية ومن أن أراد أن يتخذها للخدمة فليتخذها رومية(١‏ . 


) ووصلت إلى فلسطين أعداد كبيرة من الجواري » فقد قم موسى بن نصير 
أثناء غودجه من الائدلمن إلى دمشق و أثتاء مکو ته في فلسطين ثلاثة أيام » على وجهاء 
فلسطين اعدادا من الوصائف' » أُما سليمان بن عبد الملك قبل الخلافة » فربما 
كانت الجارية كث علد إلا شرا ونا فر عدا :ركان سيان ق اف 
"رة عاصنمة جلوب فلسطين » ويروي الحميري أن فلاماة حالم کاتوا يعملون ف 
المسجد الأقصى' مما يعني أن هناك أعداد اخری من الرقیق کانوا يعملون فى 
المساجد الرئيسية الأخرى في المدن الفلسطينية الكبيرة مثل الرمله وغزة وقيسارية 
وعكا وطبرية . 


يشير فيليب حتي إلى أن نظام الرق نظام سامي قديم كان متعارفاً عليه( مذ 
زمن طويل وقد أقرته الكتب السماوية جميعها » ويضع الرقيق في الطبقة الرابعمة أو 
الدنيا من طبقات المجتمع الأموي › وفى حقيقة الأمر أن الزقق قان سن اف ات 
الدنيا اتي شكلت مجتمع المدينة في الدولة الإسلامية وكانوا يخدمون في القصور 
ودارات الأغنياء > وقد راجت تجارتهم وتم جلبهم من مناطق متعددة » وكان 
المسلمون واليهود والنصارى على السواء في تملك الرقيق » لكن التسري لم يكن 


OY تاريخ الخلفاء  ص‎ ٠ السيوطي‎ )١( 

(۲) الجاحظ » التاج في أخلاق الملوك ۰ ص ٠۲۹‏ . 

۳) الطبری › أ 

() الطبري معاں ی ۲ چ ٤‏ یں ۱5۴ وکان لیاق بن خد ونت وت باط از د 
إلى يزيد بن المهلب - ضيفه - . 

: ٠١۳ ۽ القزويني  اثار البلاد » ص‎ ٢ الحميري » الروض المعطار »> ص‎ )٤( 

() فیلیب حتي › تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین » ج ص ۱۰۱ . 

. ٠۲۸ عبد الستار » المدينة الإسلامية » ص‎ )١( 
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2 
مشروعاً عندهم وإن ارتكبه بعضهم خروجاً على القانون » ويقول أحمد أمين في 
كتابه فجر الإسلام » أن الرق كان نظاما شائعا في العالم » وكل ما كانت تختلف فيه 
الأمم هو حسن معاملة الرقيق أو سو ءها . فكان اليهود يسترقون وقد أمرت اليهودية 
بحسن معاملة الرقيق وحددت زمن الاسترقاق بسبع سنين يصبح الرقيق بعدها حرا » 
واسترق الرومان » وقد منج القانون الروماني للمالك الحق في إماتة عبده أو 
استحيائه وكثر الرقيق في عهدهم حتى قيل أن عدد الأرقاء في الممالك الرومانية 
وق ا ثلاثة أمثال الأحرار» وقد بدأت أحوال الأرقاء تتحسن منذ القرن النانى 
لمیلاد السب( . أما الإسلام فإنه لم يجز قتل أي تق فواآی کل کا آے خا 
الح ١‏ رفي قد العلاقة بين الأمة ( العبدة ) وسيدها فإن النظام الإسلامي قضى 
بأن الأمة ذا ولدت من سيدها فإنها تسمى ( أم ولد ) وتبقى ملكا له بعد ولادتها 
يستمتع بهاء ولكن لا يجوز له أن يبعيها أو يهبها » وإذا مات عنها فهي حرةا"ء وقد 
قال النبي محمد (ص) : « تقو ا الله فيما ملكت إيمانكم »أ وذكر عنه أنه لم يكن 
يرتفع - عن غيره من الناس - بمأكل أو مشرب أو ملبس . وقد عمل الإسلام 
على التقليل من ظاهرة الرقيق وشجع على تحريرهم ومعاملتهم بالرفق › فكان من 
مصارف الزكاة تحرير الأرقاء قال تعالى : [ إنما الصحقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والموؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم ] . ويقول غوستاف لوبون أن حال الأرقاء في 


. ۸۲ أحمد أمين » ضحى الإسلام »> ج ١ء ص‎ )١( 
. ۸٤ أحمد أمين » فجر الإسلام »> ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه »> ص ۸٩‏ . 

. ۷۷ الأبشيهيي › المستطرف › ج۲ »ص‎ )٤( 


٤ ١۷۷ المصدر نفسه › ج١ ¡ فض‎ )٥( 


5: سورة التوبة › أية‎ )٦( 


> = 


الشرق كان أفضل من حالهم في أوروبا في تلك الفترة » وكانوا في الشرق يوؤلفون 
جزءا من الأسرة وربما يتزوجون ببنات سادتهم أحيانا وقد يتسلمون أعلى المراتب 
والرقیق كما يصفه لوبون « أكثر صلة بسيده من صلة الأمير في بلادنا . 

قم حتي سكان الأمبراطورية الأموية إلى أربع طبقات » أعلاها طبقة 
الحاكمين وجماعة الأشراف من العرب الفاتحين » ثم الموالي وهم المسلمون من 
الأعاجم والسكان الأصليين > وكانوا يتمتعون بحقوق الرعوية كاملة » وفى المرتبة 
الثالثة أهل الذمة وهم النصارى واليهود والصابئة وقد شملهم الإسلام بالأمان 
وصانهم بالعهود والمواثيق وكانوا في منزلة اجتماعية وسياسية ثانوية » وأخيراً 
الطبقة الدنيا وهم طبقة الرقيق( . 

ويقسم يحي الكعكي المجتمع الأموي إلى ست طبقات » أعلاها الطبقة الحاكسة 
ويليها طبقة العلماء ثم طبقة الكتاب ومعظمهم من أهل الذمة › يليها طبقة أصحاب 
الخزرف من تجار وصناع ومعظمهم من أهل النمة والمولدين » وذلك لاشتغال 
العرب بالجندية » ثم طبقة الزراع وكانت هذه الطبقة في حالة سيئة لأن معظح 
الأراضي ملك للدولة ويشكل أهلها غالبية المجتمع الإسلامي» وأخيرا طبقة الرقيق( 


وهكدا فإن التقسيم الطبقي للمجتمعات في العصور الوسطى لا يخضع لمقاييس 
ثابتة ومحددة وهو تقسيم تقديريءفبينما يرى البعض أن المجتمع كان يتكون من أربع 
طبقات يرى البعض الآخر أنه كان يتكون من ست طبقات. ونعتقد أن هذه التقسيمات 
قد قامت افتراضيا وعلى أسس دينية أو عرقية » كما نعتقد أنه بالرغم من وجود 
بعض التمييز بين الناس بسبب العرق أو الدين إلا أننا لا نظن أن أعرابياً في الصحراء 
)١‏ غوستاف لوبون » حضارة العرب ›» ص ۳۷١‏ . 


)۱( 
(۲) فيليب حتي › المرجع السابق » ص ٠١١ - ٩5‏ . 
(۴) يحيي الكعكي › معالم النظام الاجتماعي في الإسلام > ص ET ET‏ 
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كان يعيش بصورة أفضل» أو يتمتع بحقوق اجتماعية وسياسية » لكونه عربيا مسلماء‎ 
أكثز من ضائغ أو کاتب أو صاحب حرفة من الموالي أو من أهل الذمة . ولهذا وفي‎ 
ء قراعتنا وتحليلنا للروايات والإشارات التي وردت في المصادر التاريخية فإن‎ 
مجتمع فلسطين في العصر الأموي يمكن تقسيمه إلى ثلاث طبقات على النحو التالي:‎ 
: أولا : الطبقة العليا‎ 
وهي الطبقة الحاكمة سواء كان أفرادها من العرب أو الموالي أو أهل الذمة‎ 
ونعني بالحاكمة التي تتولى شؤون الناس أو من توكل إليها سلطة عامة فعندما يتولى‎ 
البطريق بن النكا مسؤولية الإنفاق على بناء مدينة الرملة من قبل سليمان بن عبدالملك‎ 
أو یتولی سرجون بن منصور أمر الديو ان لدى عبد الملك بن مروان › فهذه مشاركة‎ 
في السلطة › والمعيار هنا هو الكفاءة والمعرفة ولم يكن الدين أو العرق سيا له‎ 
الاختيار وإلا لتم اختيار عربي مسلم لأي منصب من هذه المناصب الكبيرة‎ 
من أشهر من نزل فلسطين من هذه الطبقة سليمان بن عبد الملك أخو الخليفة‎ 
انوي الرأيد بن عبد الماك و سافلة :لى فلسملين زهو کی ہنی مدب ارہ 4 ؛‎ 
وقد آلت الخلافة إليه وهو إلرملة" وتمت تهنئته من قبل الوجهاء وهو في بيست‎ 
المقدس » وسليمان بن سعيد عامل معاوية على فلسطين وهو الذي خصص أرض‎ 
البطنان لمعاوية وهي من كورة عسقلان) وحسان بن مالك بن بجدل الكلبي عامل‎ 


معاوية وابنه يزيد من بعده على فلسطينء ثم سعيد بن عبد الملك عامل الوليد بن 


يزيد على فلسطين وقد سكن السبعا" ويشير الطبري إلى أن ولد سليمان بن 


TE اليعقوبي » البلدان »> ص ۲۲۸ » البلادري ء > فتو ح البلدان » ص‎ )١( 
.'' ابن كثير» البداية والنهاية »> ج٩ ؛› ص أ٠ا . الطبري » تاريخ الرسل والملوك ج؟ »ص‎ )۲( 
. ۱۷۸ ابن کثیر » المصدر نفسه › ج٩ › ص‎ )۳( 
. "٣ الجهشياري › الوزراء والكتاب » ص‎ )٤( 
TY ه) الطبري › المصدر نفسه › ج۲ ؛ ص‎ 
( 


)ا امسر تف ۶ ے٤‏ اض °۶ : 
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عبد الملك كانوا ينزلون فلسطين . وبشير بن عقربه الجهني عامل عمر بن 
عبدالعزيز على الرملة" » ومن الملاحظ أن ابن كثير ينفرد في الإشارة إلى منصب 
تاتب القدس و ان الخليفة عبد الملك بن مروان كان يراسله في بعض الأمور المتعلقة 
بالقدس”"' . 
ومن أبناء الطبقة العليا الذين تشير إليهم المصادر القازيكهة كقبة ال راون : 
ومنهم عبد الحميد بن يحيى الكاتب الفلسطيني لمروان بن محمد » وابن أبي جمعه 
الفلسطيني الذي كتب لإبراهيم بن الوليد وتقلد له الديوان في فلسطين وصالح بن 
كثير الصداي من أهل طبرية » جعله عمر بن عبد العزيز على ديوان الشاء . 
ولايقتصر الانتساب إلى هذه الطبقة على العرب المسلمين كما أسلفنا . فبالإضافة 
للعديد من النصارى من أمثال ات و صاحب الديوان منذ أيام معاوية 
بن أبي سفيان حتى عبد الملك بن مروان . والبطريق بن النكا والذي سبق وأن 
ورد بأنه الذي أشار على سليمان بن عبد الملك ببناء مدينة الرملة وكان متولي النفقة 
عليها' ' » فإن العديد من الموالي كان ينتسب إلى طبقة الأشراف أو الطبقة العليا ونذكر 
منهم رجاء بن حيوه مولى كنده وكان بمثابة الحاجب للخلفاء وهو الذي أشرف على 
بناء المسجد الأقصى وقبة الصخرة وساعده في ذلك يزيد بن سلام وكان ذلك بتكليف 
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یا کن ونعيم 

سلامة الفلسطيني مولى الأزد » وكان على خاتم عمر بن عبد العزيز 

ی یذ بک یاس یہ افیے س ایو تس 
ا القکاء ی شین وسات با" : 

وسن اتا هذه الطبقة أيضاً الأشراف أو الوجهاء المحليون › ونقصد زعماء 
القبائل التي كانت تسكن فلسطين » وهؤلاء كانت لهم مكانة عالية حتى عند الخلفاء 
ومن أشهرهم روح بن زنباع الذي كان يبيت مع عبد الملك بن مروان ولهما وسادة 
و لسدة ۴ دواو زرعه الجذامي الفلسطيني وكان ذا منزلة عند أهل الشام ¥ 
رثابت بن نعيم الجذامي الذي اختاره أهل فلسطين واليا عليهم في عهد مروان بن 
محمد" ووهیب بن عبد الرحمن الأزدي الفلسطيني وكان كريما على سليمان بن 
عبد الملك" » ومن المؤكد أن أبناء هذه الطبقة هم المقربون من الخليفة ومن 
وزرائه وکتابه وقواده › وهم الدين يحضرون المناسبات السعيدة منها والمحزنة كما 
أنهم هم الذين يبايعون الخليفة ويهنئونه بالخلافة »> ويذكر ابن كثير على سبيل المثشال 
لا الحصر أن وجوه الناس قد وفدوا على سليمان بن عبد الملك فبايعوه بالخلافة في 
بيت المقدس ثم عزم بعد ذلك على المجيء إلى دمشق'" › وإلى هولاء الوجهاء 
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وأبناء هذه الطبقة العليا يجتمع الخليفة أو الوالي أو العامل في الأزمات الصعبة 
والمواقف ذات الأهمية الكبيرة . يروي الطبري أن يزيداً بن معاوية بن أي سفيان 
دعا أشزاف الشام بعد مقتل الحسين بن على وأجلسهم حوله' . 

ويبدو أن صلاحيات هذه الطبقة تتزايد عندما ينوي الخليفة اتخاذ القرارات 
المهمة » فلم يكن دورهم مقتصرا على تقديم التهنئة أو الشورى فقط وقد يأخذ هذا 
الإلجراع بعدا دينقراطياً يصل إلى كد اختيار الغامل أو اير . فسا الت العااةة 
إلى مروان بن محمد قال للناس : اختاروا أمراء نوليهم عليكم فاختار كل أهل بلد 
أميرا فو لاه عليهم › وتم الأمر في فلسطين لثابت بن نعيم الجذامي . 

وليس من المعروف كيف تم هذا الاختيار » وعدد من قام به وهل أخذ شكل 
الاقتراع في الانتخابات أم اقتصر على فئة محدودة › وآيا كان الإجراء الذي تم إلا 
ان موكد ن الأهالي أحتارى! أسرا يمم وبذلك سل اعروق حا يتر اشيا 

التنويه إذا أدركنا أننا نتحدث عن فترة زمنية دعيت في أوربا بعصر الظلمات. 

ثانيا : الطبقة الوسطى : 

من هذه الطبقة يتشكل عامة الناس في المجتمع الأموي » ويصف كاهن هذه 
الطبقة بأنها كانت أوسع مما هي عليه الآن » وهي تضم ففات متعددة وألوان 
متنوعة مثل صغار التجار › ويقسم برّوي التجار إلى قسمين الكبار والصغار › 
فالمعاملات المصرفية المتنوعة مقتصرة على كبار تجار الذين ينتمون إلى 
الطبقة العليا » وقد مر معنا أن عكا كانت من المدن الهامة التي كان يجتمع فيها 
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التجار من مسلمين ونصارى من كافة أنحاء العالم . وينتمي أيضا إلى هذه‎ 
الطبقة الصناع والعمال » وهؤلاء كان لهم حضور كبير في فلسطين في اعصسر‎ 
الأموي > وقد أورد خسرو أن الصناع كثيرون في المدن» وهم يقومون بأعمال‎ 
متعددة منها نسج الحصضر على سبي المثال"ء‎ 
ومنهم الزراع الذين يعملون في الزراعة البعلية والمروية إما باستخدام الدواب وإما‎ 
باستخدام الفؤوس » ويبدو أن استخدام الفؤوس كان يتم في المناطق الجبلية كبيت‎ 
المقدس مثلاً » فقد أشار القزويني في آثار البلاد أن الزراعة في مناطق بيت‎ 
المقدس في العصر الأموي كانت تتم بارس فيس لر كب هاا تالوقم‎ 
من هو لاء العمال يعملون في سد البثوق التي تظهر في جوانب الأنهر وفى شق‎ 
القنو ات وعمل المسنيًات(" وهنا تتداخل هذه الطبقة مع الطبقة الدنيا إذ أن العمال‎ 
العاديين هم من الطبقة الدنيا بينما العمال ذوو المهارات الفنية هم ضمن اطي‎ 
المتوسطة » وكل طبقة من الطبقات الثلاث تتدرج مراتب فئتها من المستوى الاعلسى‎ 
إلى المستوى الأدنى ثم تتداخل الطبقات بحيث لا يمكن رسم حد فاصل بينها » لكن‎ 
مجالات العمل في الطبقة المتوسطة واسعة فهناك من يعمل في صناعة النسيج‎ 
وهناك الدباغون والصباغون » وهناك من يعمل في بناء المدن والمساجد وفي‎ 
الأعمال الزراعية المختلفة › ثم منهم من يعمل في التجارة كالحمالين وصغار التجار‎ 
ولهم تواجد دائم في شواطئ المدن مثل ميناء عكا . وينتسب الجند إلى هذه الطبقة‎ 
والمقصود هنا صغار الجند » وهم الذين تزود بهم المدن » يقول البلاذري بأن عبد‎ 
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الملك بن مروان قد أشحن كلا من عكا وقيسارية بالرجال بعد أن أصلحها » كما 
أن المقاتلة أو ما يمكن تسميته هذه الأيام بقطاعات من الجيش قد أقامواا في مدن 

فلسطينية عديدة مثل الرملة وبيسان والقدس حيث انتقلت إليهم أملاك النازحين(' . 
ٹا : الطبقة الدنيا : 


أو طبقة الفقراء من عامة الناس ممن لا يتمتعون بمهارة حرفية أو تعليم 
رعاة » وبعضهم رقيق › ولا يوجد في المجتمع الإسلامي طبقة دنيا أو رقيق › على 
الأقل من الناحية النظرية ففي الحديث النبوي : « القاس سو اسية اسان المقسظ » ؛ 
وفي القرآن الكريم : [ إن أكرمكم عند الل أتقاكم ] ء لكن الفو ارق الاقتصادية لاإبد 
وأن تفرض نفسها وكذلك الفوارق العقلية والمهارات الجسدية ومن هنا يقول القرآن 
الكريم : [والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق] فمن غير الممكن أن تنتفي 
الفوارق بين الناس » لكن احترام الفرد وإتاحة الفرصة له هي حق للجميع يجب أن 
تكفله الدولة والمجتمع › وقد رأينا ذلك متوفرا إلى حد ما في الدولة والمجتمع 
الإسلاميين » وإلا لما برز زياد بن أبيه وهو ابن غير معروف الأب ليصبح واليا 
على العراق في زمن معاوية بن أبي سفيان وكذلك الحجاج بن يوسف» معله 
الصبيان الذي أصبح واليا على العراق في عهد عبد الملك» ورأينا موسى بن نصير 
وطارق بن زياد وغيرهم كثير ممن وضعتهم الكفاءة وحدها في أعلى المراتب التي 
لايستطيع أن يتبوأها أكثر العرب عراقة وأشرفهم نسبا . وعلى أية حال فإن هذه 
الطبقة ا ولیست الدنيا کانت موجودة وكانت تضم الرقيق وعامة الناس من غير 
المؤهلين إلا للعمل اليدوي الذي لا يحتاج إلى مهارة . على أن الرقيق في العصر 
الأموي كانت نسبته مرتفعة وعدده كثير بسبب تزايد الفتوحات العربية › 
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وقد عملوا في كافة المجالات في الأعمال الزراعية والبناء والأعمال التجارية 
والصناعية وفي خدمة المساجدا' . 

وفي تقسيم آخر للمجتمع العربي » تم توزيعه على عدة طوائف تختلف 
باشتاتف أخر الها و أف از ها الاعتاعية ؟ حن أهحها ١‏ 

| - كبار رجال الدولة : ومنهم الخلفاء والأمراء والقضاة ومن إليهم وكانوا 
يولون الوظائف الرئيسية والمناصب الكبرى . 

۲ - العلماء والأدباء : وهؤلاء كان لهم في الدولة نفوذ أدبي عظيم ويتمتعون 
بمنزلة شعبية مرموقة › وإلى هؤلاء العلماء كان يرجع الناس في أمور دينهم . 

۳ - الجند : وكانوا يتميزون بملابسهم وزيّهم ولهم ديوانهم الخاص الذي تدون 
فيه أوصافهم وأعمالهم ورتبهم ورواتبهم . 

- رجال الأعمال : كأصحاب الأملاك والتجار والصناع وهؤولاء كانوا 

يختلفون باختلاف أحوالهم وثرائهم ويتميزون بملابسهم وطرق معيشتهم . 

ه - عامة الناس : وهم أهل الفلاحة وأمثالهم » وكانوا في الأغلب من أهل 
الذمة تم شاع فيهم الإسلام واستعربوا . 

> - أهل الذمة : وهم اليهود والنصارى الذين ظلوا على دينهم ولم يدخلوا في 
الإسلام وكان لهم عقد ذمة في عنق المسلمين . 

۷ - الخدم : وغالبيتهم من الرقيق المجلوب من الشعوب غير الإسلامية . 


|| السري» اررض سال ببس اعد 
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أسلوب المعيشة : 


وما دمنا في معرض الحديث عن طبقات المجتمع الفلسطيني في العصصر 
الاموي فلا بد من التعرض لأسلوب المعيشة والممارسات الحياتية لهذ الطبقات › 
ماذا کانوا يأکلون وماذا یلبسون وغير دلك من طرائق حیاتهم وتفاصیلها حتی نتكکون 
لدی القارئ صورة متكاملة لحياة الناس في ذلك العصر ٠‏ الأغنياء منهم والفقراء . 


يختلف الناس في في أطعمتهم وأشربتهم باختلاف مراتبهم وفناتهه الاجتماعية 
ومدی غناهم أو فقرهم » وقد عرف المسلمون » عند انتشار حركة الفتح الإسلامي 
بلدانا كثير ة الخصب والخير ٠‏ ولديها حضارات متقدمة » فتعرفوا | علس اأطستي ا 
وأشربتها وأخذوا منها ما ثاسبهه خلافا لما ساد في عصر الراشدين القين. غالوا الى 
لبساطة في العيش والتزموا بالمنهج الإسلامي الفي, عك كى الزمد والسلف ع ٠‏ 
الفقير » ويبدو أن هذا التزاو ج الحضاري بين العرب المسلمين كفاتحين وبين سكان 
البلاد المفتوحة كان له دور كبير في تعليم المسلمين الكثير من طرق الطهي وإعداد 
الطعام وترتيب الموائد مما لم يكن معروفاً عند العرب قل فيسل الفستح امسن اهر 
الاطعمة التي عرفت في العصر الأموي في بلاد الشام والتي منها فلسطين هي : 
الحوم : 
یږ قتعم من ایر الأطعمة عند العرب » وكان اللحم أحب الطعام إلى 
الرسول (ص HE‏ اوقد حظيت المد المربية بنصيب وافر متها وأقبل عليه الأعنياء 
E E‏ ولده أن يطعمهم اللحم 
تشتد قلوبهم" ‏ و أفضل اللحوم لحوم الضأن يليها لحوم الماعز أو الجداء 
اسو اک کف لے بین ا ا ن اج ا ا 
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العجول لشدة سمنها' » ومن أساليب الطبخ أن الطباخ لم يكن يطبخ لحوم الماعز 
مع لحوم الفتأن يشكل مشت اأ : 
وتناول الناس في العصر الأموي لحوم الأبقار ولكن بشكل أقل » وذلك لان 
النصائح الطبية لا تحبذها لقلة قيمتها الغذائية وبطء هضمها" › أما عامة الناس 
فيبدوا أنهم تناولوا هذه اللحوم بشكل كبير › ولحوم الإبل أقبل عليها الأغنياء بشكل 
محدود في الوقت الذي كانت فيه لحومها محببة لدى الأعراب والفقراء وعامة الناس 
ويروى أن جملا سقط لأعرابي فذبحه وأكل من لحمه ثم أنشد' : 
إن السعید من يموت جمله يشبع لحما ويقل عمله 

وکوا نیرون كبد الجمل وسنامه من أطيب الأطعمة“ » أما أطباق الدجاج 
ققد قات شهرء وأسعة قى الغصز الأموي » فقد كان يربّى في البيوت ليكون موجودا 
عند الحاجة اليه . 

ولكننا لم نقف في الروايات التاريخية على مزارع متخصصة في تربية 
الدجاج وتسويقه › فكان الدجاج من ضمن ما يهدى للخلفاء أحيانا » فقد أكل 
سليمان بن عبد الملك ست دجاجات مرة واحدة » وتناول عامة الناس الدجاج 
بشكل محدود لأنه لم يتوفر لهم كما توفر للأغنياء » ويبدو أن أهالي فلسطين 
عرفوا أكل الدجاج منذ أيام الراشدين بعد الفتوح › فقد شكا بلال بن رباح إلى 
عمر بن الخطاب أن المقاتلة في فلسطين يأكلون لحوم الطير والخبز النقي › فقال 
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عمر : كلوا هنيئا مريئا'" . أما عن طرق إعداد الدجاج فهي متنوعة » حيث يتم 
تنظیفه ثم توضع عليه القرفة والملح والفلفل » ثم يوضع في أسياخ ويوضع على 
نار هادئة ويدور تدويرا ويرش عليه مقدار من الدقيق' » يروى أن جارية جاءت 
إلى بلال بن أبي برده بدجاجتين » وناهضتين ( فرخ استقل للنههوض بمعنى 
نهض للطيران ) فأكلهما' . كما أهديت لسليمان بن عبد الملك ألف دجاجة 

(6). 


ومئة إوزة 


الحد الد أ ۰ أ واو م 

والجدير بالدكر ان المسلمين لم ياكلوا لحم الخنزير لتحريم الشرعلهءوقد 
عير المسلمون النصارى لاكلهم لحم الخنزير > والمساجلات الشعرية بين جرير 
والأاخطل حافلة بالكثير من هذا التعايْر فقد عير جرير الأخطل بقوله : 

© ۹  *# م‎ ¢ 0 ¢ : el 6é 3 اآےة‎ 

والمقرعين على الخنزير مَيسرآهم بئس الجزور وبئس القوم إذ يَّسرأوا(° 

اما عن طريق إعداد اللحوم فقد تراوحت بين السهولة والتعقيد ولم تعد طريقة 
طهي اللحم بالماء والملح هي الطريقة المتبعة كما كانت أيام الرسول والخلفاء 
الراشدين » فقد أعد الأمويون اللحوم بطرق متعددة من أبرزها : 
الناس » وكانت اللحوم تشوى بالبيت أو بالسوق وقد يشوى اللحم على صفة الكباب 


. ۲۳۹ الواقدي › فتو ح الشام » ج ۱ »ص‎ )١( 
ٍ لبه › تو ر‎ ٤ 2 ۱١ کتاب‎ : 
› مجهول › ب الطبخ دار الكتب الوطنية › تونس » رقم ۲ ميكروفيلم بجامعة اليرموك‎ )۲( 
. © .ق‎ ١ رقم‎ 
. ٥١۱۸ ابن عساکر » المصدر السابق › ج۱۰ »ص‎ )۳( 
. ١١ الرشيد › المصدر السابق » ص‎ )٤( 


() دیوان جریر » ص ۱۹١‏ . 


- = 


بالكانون» روي أن بلال بن أبي برده ذبح تيسا وكبّب لحمه ثم وضعه على الكانون 
حتى نضج فأكله حتى لم يبق منه إلا بضعة لحم دفعها إلى صاحبه" . 

ومن طرق إعداد اللحوم الطبخ ويعد من أكثر الطرق شيوعا عند الأمويين 
وكان يضاف إليه عند طبخه الملح والفلفل » والتوابل التي استخدمت بكثرة ء 
وتعددت أصنافها فمنها القرفة وجوز الطيب » وازداد طلب الناس عليها لتحسين 
مذاق الطعام بصورة ملموسة » لذلك تفننوا باستخدام التو ابل المثيرة للشهية كالقرفة 
والجوز واللوزء وبلغ اهتمام الأمويين بهذه التوابل درجة كبيرة فقد وجدت خزائن 
خا قط الق آبل المة. 

ويعتبر الثريد من أبرز الأطعمة الشعبية عند الناس واحبها وقد عرفه الععرب 
قبل الإسلام ويقال أن أول من ثرد الثريد هاشم بن عبد مناف › لأنه عندما ألمت 
بقريش أزمة » خرج إلى أرض فلسطين وأبتاع طحينا وخبزا فلما قدم مكة نحر 
الإبل التي قدم عليها وهشم تفز وف ارذ مسي ماما" . وريد أنواع 
متعددة بعضها للأغنياء وتكثر فيه أنواع اللحوم وبعضها للفقراء يخلو من اللحوم 
المكون الأساسي له »› فيصنع من اللبن والخبز الخشن وقد يصنع من العدس ويؤوكل 
مع البصل وقد أكل عامة الناس هذا النوع من الثريد » ويروى أن النبي (ص) 
كان يأكل الثريد » فقد قال لأهله اطبخوا هذه الشاة وانظروا هذا الدقيق فاخبزوه 
راكنا ود . وكانت الثرائد تقدم على الموائد العامة" . 


. الجاحظء التاج في أخلاق الملوك» ج۲» ص۲۲٠ حملت قبضة من فلفل من مطبخ موسى بن نصير‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) وداد درايسة » الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في العصر الأموي › ص "1 . 

. ا١ ابن منظور لسان العرب ج۲٠ »ص‎ . ۷١ ابن سعد » الطبقات الكبرى » جا » ص‎ )٤( 


. ۱١۹۸ ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز > ص‎ )٥( 


. ۱٤١ ابن عساکر » تاریخ دمشق › ج۲۷ › ص‎ )١( 
. ٦٤ العسكري › الأوائل » ج۲ › ص‎ )۷( 
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ومن الأطباق التي تناولها الناس في العصر الأموي رؤوس الأغنام وأمعاؤها 
فقد قيل لأعرابي : أتحسن أن تأكل الرأس قال : نعم » أبخص عينيه » وأسحي خدية 
( أقشر ) وأفك لحييه › وأرمي بالدماغ إلى من هو أحوج إليه مني › وكانوا يكرهون 
أكل الدماغ » ولذلك يقول قائلهم : أنا من قبيلة تبقي المخ في الجماجم' . ورغم 
كراهة العرب للمخ › إلا أنه كان يطلب أحيانا من الأغنياء » فقد اشتهى 
معاوية بن أبي سفيان المخ » فذبح له عبد الله بن جعفر عددا كبيرا من الأغنام 
ليصنع له أطباقا من المخ . 

وقتاؤل القاس قى العصر الأسر ٠‏ البيضن لوقا ومسطيو خا ف وا لقت 
الغذائية . قال عمرو بن السكن أكلت مع ضمرة - في الرملة - بيضا مسلوقا قال : 
فجعلت آكل المحي وأطرح البياض › فقال لي : ما أعدل العجة'' ( لأن العجة 
يختلط فيها صفار البيض مع بياضه فلا مجال للتمييز ) . واشتهر سليمان بن عبد 
الملك بتناول البيض » حتى قيل أن من أسباب وفاته أكله لأربعمائة بيضة' . 

ويعد التمر من أشهر الأطعمة في فلسطين في العصر الأموي » فقد أقبلت على 
تناوله جميع الطبقات وكافة فئات المجتمع › فعلى الرغم من تَنوُع الأطعمة وارتفاع 
قيمة البعض منها وعدم توفره إلا للأغنياء من الناس أو للطبقة الحاكمة إلا أن 
التمر بقي من أكثر أطعمة العرب انتشارا بين فئات المجتمع › وقد كان النبي (ص) 
يحث على أكله ويأكله » قيل لحائك : لو كنت خليفة ما كنت تشتهي ؟ فقال تمرا 
ولبنا » فقال الحائك لأبنه : لو كنت خليفة ما تشتهي ؟ فقال يا أبتاه أوتركت لي من 


(۱) ابن قتيبة » عيون الأخبار > ج۳ » ص ۲٤۳‏ . 

)۲( ابن عساكر » المصدر السابق »ص ۲۷١٦‏ . 

(۳) المصدر نفسه » ج٤۲‏ » ص ٤١١‏ . ضمره : وهو ضمره بن ربيعة القرشي › من أهل دمشق › 
نزل الرملة وتوفي ۱۸١‏ هه وقيل غير ذلك . 

. ۲۲۸ ابن قتيبة › المصدر نفسه » ج ۳ ۰ ص‎ )٤( 


NE ابن عساكر » المصدر نفسه > ص‎ )٥( 


SY <‏ < 
اللذات شيئا . وقد وجدت مزارع للنخيل في أريحا" وفي منطقة الجفار بين 
فلسطين ومصر' . 
وتعد الألبان الغذاء الرئيسي لكافة فئات المجتمع وقد اعتاد الناس شرب لبن 
الماعز والضأن والأبقار والنجاتي . وكان يقدم اللبن والخبز معا أحيانا على شكل 
فتيت . ومن مشتقات الألبان التي تناولها الناس السمن › ويعتبر من أهم مشتقاتها 
وهو دلآالة الخضتب i‏ فالتاس وقت الجدب لا يأكلون التمفن . واعتقة المرب ان 
السمن يقي من الجذام » فقد كان بلال بن أبي برده يستتقع بالسمن خوفا من الجذام 
وأشهر الحبوب التي تناولها الناس في فلسطين القمح والشعير لأنهما يدخلان في 
صناعة الخبز الذي يعد من اساستات الفاندة ٤هو‏ اضنل الغذاء » والشيء الذي 
داوم على أكله » ومن أشهر أنواع الخبز الحواري › وهو الخبز الأبيض - وأكله 
الناس بكثرة وقد اشتهرت الرملة بهذا النوع من الخبز - ربمالوجود الأمراء 
والأغنياء ووجهاء الناس من بعض ساكنيها" » قال ابن عباس : « أكرموا الخبز 
» ثم العدس الذي انتشرت زراعته في معظم مناطق فلسطين مثل منطقة جبل 
الخليل" » وكان العدس يقدم في الخليل مع الزيت لكل من يحضر من الفقراء مع 
زغیف سییر" ' . پروی الابشيهي أن رأهبا قم لضيفة خبزا و شس + فال 


)١(‏ الزمخشري › ربيع الأبرار »> ج۲ › ص 
(۲) المقدسي › أحسن التقاسیم » ص ٠۷١۹‏ . 
(۳) القزویني › اثار البلاد ۰ ص ١۷۹‏ . 
)٤(‏ الزمخشري › المصدر نفسه > ص ٠۰۹‏ . النجاتي : جمال طوال الأعناق خراسانية . 
() المصدر نفسه › ص ۲۳٤‏ . 

. 0۱۸ ابن عساکر > المصدر نفسه ›» ج١٠ » ص‎ )٦( 

(۷) المقدسي » أحسن التقاسيم » ص ٠١١‏ . 

(۸) الأبشيهي : المستطرف .ج١٠‏ »ص ۲١١‏ . 
)٩(‏ الحموعي » معجم البلدان > جا »ص ٠١١‏ . 


. ۲۳ خسرو > سفر نامه › ص‎ . YY المصدر نفسه » ص‎ ٠ المقدسي‎ )٠١( 


واكثر فلما ساله عن وجهته قال: ای ردن بان ان جا تاح فت 3 ا 
يصلح معدتي فإني قليل الشهوة فقال الراهب : إذا صحت معدتك فلا تجعل رجو عاف 
ا 

وقد استخدہ اهل فلسطين الفول في غذائهم وكانوا يقلونه بالزيت ويياع مع 
الزيتون وكانوا ايضا يملحون الترمس ويأكلونه( . 

وبالرجوع إلى الفضل الأول من هذه الرسالة يمكن الوقوف علىزراعات الخضر 
والفواكه التي انتشرت في فلسطين والتي أقبل الناس على تناولها طازجة ومطبوخة. 

الأزياء: 


لم تختلف الملابس في العصر الأموي عما كانت عليه قبل ذلك » فقد ارتدى 
الاصويون ق الملابس ما يو افق الشريعة الإسلامية » فيما عدا ففة من الخاصة › 
أمراء ووجهاء وتجار فقد ارتدوا الحرير والخز بينما لبس عامة الناس الملابس 
المصنوعة من الصوف والكتان . 

ومن المؤكد أن كثرة الأموال المتأتية من غنائم الفتوح وما يجبى من خراج 
وجزية » أدت إلى ارتفاع مستوى المعيشة لدى الطبقة الحاكمة والذي بدا جليا في 
الملابس » فقد لبس معاوية بن أبي سفيان الثياب الفاخرة' أما يزيد بن معاوية فق د 
كانت أكثر ملابسه من الحرير الأحمر() ٠‏ ويروى - ربما في شيء من المبالغفة - 
أن لباس هشام بن عبد الملك كان يحمل على ستمائة جمل . والناظر بسيء من 
الإمعان في الروايات التاريخية المتعلقة بلباس الأمو سن يتركف ان الزهه الذي كان 


. ٠٠١ المصدر السابق » جا »ص‎ ٠ الابشيهى‎ )١( 

)۲( المقدسي ¢ المصدر السابق > ص NNE VEY‏ 

)۳( ابن دقماق ُ الجو هر التمين في سير الملو ك و السلاطين اک »> ص „VO‏ 
٤(‏ 

) 


) المسعودي » مرو ج الذهب » ج۳ » ص ٥۴‏ . 
) ابن دقماق ٠‏ المصدر نفسه ›» جا › ص %% - 
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e 
سائدا عند المجتمع الراشدي والخلفاء الراشدين لم يعد له وجود لدى الطبقة الحاكمة‎ 
والأغنياء من مجتمع بني أمية » ولم يعد للزهد وجود إلا عند الزهاد والعباد من أمثال‎ 
عمر بن عبد العزيز وبعض أهل العلم » وسنتناول ملابس الناس في المجتمع الأموي في‎ 
. فلسطين وبقية ولايات الدولة بشيء من التفصيل‎ 

ملابس الرأس عند الرجال : 

يعد لباس الرأس عند العرب من الأمور الهامة في حياة الفرد خاصة الرجل › فهو 
يشير إلى الرجولة والمروءة ٠‏ وقد عابوا على الرجل أن يسير حاسر الرأس» وأكثر ما 
استخدموا لباسا للرأس العمامة والقلنسوة » وتعد العمامة اللباس الأساسي للرأس عند المرب 
في الغصر الأموي ؤكان لها أسماء عدة مثل العضابة والمشوذ والتاج والمكتور* فق د 
کانت تکوار على الرأس وترخى إلى الوراء » وقد بلغ من اهتمام الععرب بالعمائم أن 
وصفو ها بتيجان العرب . قيل لأعرابي إنك لتكثر من لبس العمامة ؟ فقال : إن شيا 
فيه السمع والبصر لجدير بأن يصان من الحرً والقر وترخى العمامة بين الأكتاف › 
وقد لبس محمد بن سيرين عمامة أرخى ذؤابتها من خلفه » ولبس معاوية بن أبي 
سفيان عمامة أسبل أحد طرفيها بين كتفيه( . 

ومن المؤكد أنه في الوقت الذي كانت فيه عمائم أفراد الطبقة العليا تنسج من 
الحرير والخز والديباج » كانت عمائم الفقراء وعامة الناس تنسج من الصوف والكتان › 
فقد اعتم بلال بن أبي رباح وهو في فلسطين أثناء الفتو ح عمامة من صوف”'. ولا تخلع 
الحا ق ات م اة لزق ,لاسي المي سف وخالات 


. ٠١۹ أمالي الزجاجي » ص‎ ٠ الزجاجيى‎ )١( 

(۲) ابن منظور » لسان العرب › ج۱۲ »ص ٤١١‏ . 
(۳) ابن قتيبة » عيون الأخبار » جا »ص ٠١‏ . 
)٤(‏ ابن سعد » الطبقات » ج۷ » ص ۲٠٤‏ . 

. ۲١۷ ابن قتيبة » الإمامة والسياسة » جا »ص‎ )١( 


. ۲۱ الو اقدي › فتو ح الشام » ج۲ أ‎ )١( 


الغضب الشديد » أما ألوان العمائم فقد تعددت لأكثر من لون » وعلى مايروي 
الأبشيهي فإن العمائم تيجان العرب » منها الصفراء ومنها السوداء("' . 


وقد لبس الناس في العصر الأموي القلسنوة كغطاء للرأس »وهي غطاء 
مستدير مبطن من الداخل يوضع على الرأس" ء وتصنع من القماش أو الجلد»› › 
يروى إن عمر بن عبد العزيز لبس قلنسوة مصرية » ويبدو أن قلانس الأغنياء 
كانت تصنع من الحرير فقد ذكر المسعودي أن الناس لبسوا في عهد سليمان بن 
عبد الملك قلانس من الوشي' . وفي نفس الوقت وجدت قلانس كانت تصنع من 
القطن أو الصوف » كان على عمر بن عبد العزيز قلنسوة تنحّى ( اهترأً ) قطنها'. 
بالإضافة لاهتمام الناس بما يغطي الرأس فقد أبدوا اهتماما بالملابس التي تغطي 
الجسم ومن أهمها : 

السروال : لبس العرب السراويل منذ ما قبل الإسلام » وعرفوامنهاأنواع 
متعددة وكانت السراويل تصنع من مواد متنوعة » بعضها من القماش وبعضها من 
الجلد » فقد رقص المغنى أشعب إمام الوليد بن يزيد بسروال من جلد وله ذنب' . 
واستدعى معاوية بن أبي سفيان قيس بن سعد بن عباده وکان مشهورا بطول قامته › 
فأمره أن يخلع سرواله ويلبسه لرومي قادم من بلاد الروم فلما لبسه الرومي بلغ 
السروال إلى عنقه" . ولتثبيت السراويل استخدم العرب حزاما يسمى التكه »› وهي 


. ١١١ درايسة » المرجع السابق »ص‎ )١( 

)( الابشيهي » المستطرف › ج٠‏ > ص ۳۸۸ . 

(۳) ابن منظور › مصدر سابق › ج1 › ص ۱۸۱ . 

. ٤١ ابن عساکر » تاریخ دمشق › ج۷٦ › ص‎ )٤( 

() المسعودي › مرو ج الذهب ومعادن الجوهر › ج۲ ۰ ص ٠۸١۹‏ . 
0 ابن عساقز > اتسر كفة. 


)۷( الزمخشري »> ربيم الإبرار کے ص OA‏ 
(۸) ابن عساكر »› المصدر نفسه › ج ٤۹‏ ›» ص E AE‏ 
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رباط للسروال » فقد روي أن هشام بن عبد الملك ترك بعدد وفاته ستمائة تكة حرير' 
» ويصنف فيليب حتي الشاب قى المدينة العربية بسراويله الفضفاضة وعمامتة الكبيرة 
وحذائه الأحمر المستدق الرأس يسير جنبا إلى جنب مع البدوي الذي لوحته الشمس 
والتف بعباءة متهدلة وستر رأسه بكوفية وعقال" . 


الإزار : وهو من الأزياء الرئيسية في العصر الأموي وليس له أكمام»ءيلقى على 
الكتفين دون أزرار لتثيته » وهو معرأض للسقوط على الأرض إذا ما داسه أحد» فقد 
% 


وطيء رجل من فزاره إزار جبله بن الأيهم » فسقط عن كتفيه على الأرض” ۾ ا ۋەتسى 
وقد اختلفت الأزر باختلاف لابسيها › فبينما كانت أزر البعض تصل إلى منتصف 
الساق كان البعض الآخر يطيلها » ويضيف إليها الحواشي » من شرائط الأقمشة الملونة 
بألوان غير ألوان الإزار نفسه“ . 
ويبدو أن الإزار من ملابس الصيف » فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد عماله 
بشأن كسوة أهل السجون » إن يكسوهم بالصيف قميصا وإزارا وللنساء مثل ذلك وزادهن 
مقنعة أي قناع للرأس . 


الرداء : من ألبسة الرجال الخارجية » التي تلبس فوق القميص طوال 
العا . 


. ۲١١ الرشيد » الذخائر والتحف »ص‎ )١( 

(۲) حتي › تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین › ج۲ › ص ٩۲‏ . 
(۳) الو اقدي ء فتو ح الشام > جا »ص ١٠١‏ . 

. ۲۲١ تاريخ الخلفاء »> ص‎ ٠ السيوطي‎ )٤( 

. ٠۲۳ ص‎ ٠ درايسة » المرجع السابق‎ )١( 

٥٠ أبو يوسف » الخراج > ص‎ )٦( 


(۷) ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز »ص ٠۴‏ . 


سے 


> 


سے سے کر A‏ 


bb a, 


سس EY‏ 
واحيانا توضع الأردية فوق الكتف وقد لبس الأمويون اردية الوشي' ويعتبر 
الرداء من الألبسة الخاصة بالكبار » بدليل أن أبناء سليمان بن عبد الملك عندما 
عرضوا عليه بالأردية قال: أنهم صغار لا يتحملون ما لبسوا من اردية وقعصان 
وقد لن بعض أفراد الطبقة العليا أردية الوشي خصوصا في ايام سليمان بن 
سد الك ب 
القميص : 
في A?‏ م م ١ ١‏ < | 
يلبس تحت الإزار وهو من الألبسة التي تلبس طوال العام وقد تميز في العصر 
الأموى بطولة › فقد ايضل إلى نصف الساق » وكانت أكمامه واسعة وطويلة قد 
تصل إلى أطراف الأصابع » وتعد أجياب القميص من أبرز مايميزه وربم 
: 1 8 2 ¢ م 3 Aa AE‏ م 
يرقعو نها پروی أن غمر بن عبد العزيز كان يشترى القميض بعد الخافه بعسره 
(٥)‏ 


در اهم ة 


ر 
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القاس من أمراء ووجهآء وتجاز كبان ‏ في لبن الحلل الز افيه + اوهد تير مضي 


علامات الجاه والسلطان والترف الاجتماعي › فقد ألبس معاوية بن أبى سفيان ابن 


e * 


)١‏ الزمخشري › ربيع الابرار سس > ۾ ص 


( 
( 
؛) درايسة » المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 
( 
( 


۷( اين قتبد م : الإمامة ; السياسة ا ص YoY‏ 
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ص چ ا 

عمر حُلة حمراء والحسين بن علي حلة صفراء وعبد الله بن عباس حلة خضراء 
ر انر کر تدای ۰ ریکاز ایی فى المستطرف أن حلة سعيد بن 
المسيب بألف درهم/' 

الجبة : 

وهى رداء مفتوح يلبس فوق رداء أخر يكون تحته » وامتازت الجباب الأموية 
باتساع أكمامها حتى استخدمت كجياب » فقد روي أن رجلا شاميا كان يتناول 
الرمان ويضعه في كمه( > وكانت الجباب تصنع من الحرير والوشي والخز › فقد 
لبس هشام بن عبد الملك جباب الخز ١‏ وكانت جبة هشام مشقوقة المقدم حمراء 
الوق ولس سس بن عبد الغزيق جية سردا سيطتة ا" ويينكو أن اجيب سبق 


لبسة الصيف » فقد كانت في الشتاء تبطن بالفراء( . 


. ۲٠١ ابن قتيبة » المصدر السابق › ص‎ )١( 
. ۲۸۸ الأبشيهي » مصدر سابق » جا » ص‎ )۲( 
١۷ الجاحظ » الحيوان » ج۳ »› ص‎ )۳( 

. ٤١ الزمخشري › مصدر سابق › ج٤ »ص‎ )٤( 
. ۲٠١ ابن قتيبة » المصدر نفسه » ج۲ › ص‎ )( 
٤١۱ ابن سعد » مصدر سابق » جه » ص‎ )٦( 


)۷( الزمخشري ٠‏ المصدر نفسه » ص "٦‏ . 


ا 

(ج) الأسعار ومستوى المعيشة : 

أغفلت المصادر التاريخية ذكر ما يتعلق بالاسعار في العصر الأموي 
وأغفلت أيضا حركة البيع والشراء بشكل عام » لانشغال الدولة والمؤرخين 
بالفتوحات والحروب » وتسليط الضوء من قبل المؤرخين على الخلفاء وولاتهم › 
ومع ذلك فإنه من الإشارات التاريخية القليلة والقراءات لبعض الروايات ا قدو 
وکا السار قد تباينت باختلاف الخلفاء وتوجهاتهم ثم باختلاف أمكنة البسع بين 
المدينة والقرية › وكذلك باختلاف مستويات الأفراد المعيشية ويذكر الجهشياري 
مستکثرا أنه ربما بلغ حجم الإنفاق على شراء اللحم عند بعض الأسر الموسرة 
خمسة وأربعين درهما في الشهر' . 

بشكل عام كانت الضرائب قليلة » والعلاقة بين الضرائب والأسعار طردية 
فکلما کانت الضرائب مرتفعة ارتفعت الأسعار » وكان بإمكان التاجر أن يجوب 
البلاد الإسلامية ولا يدفع المكس إلاامرة واحدة" . وعند ابن سعد أن المكس لم 
تكن تؤخذ على الجسور والمعابر في العصر الأموي كما تميزت الجزية بالبساطة 
وهي دون ما کان يدفعه الناس من ضرائب للرو. . 

هذا من جهة الضرائب أما من جهة الرواتب والأجور فقد كانت مرتفعة نسبياً 
فالمل المأجوزر فر القاعدة المتبعة » وقد استقر نظام الأجرة » وكان المتوس ط 
العام للأعطيات في العام مائة دينار أو ألف درهم . 

وعلی هذا فنحن قتسق ,فق امام ضر اقب مق چا وأجور مرتفعة بشكل عام »› 
وکانت الأسعار مقارنة بالأجور منخفضة وهذا ما أكده الواقدي في رواية عن عصر 
اراشدين » فقد شكا بلال بن رباح إلى عمر بن الخطاب بأن مقاتلة المسلمين في 


ne س‎ 


ira: س‎ ٢ او اراپ‎ ْ o 


) 

) 

(۳ ا 

. ٦۳ شكکري فيصل > المجتمعات الإسلامية ص‎ )٤( 
. ٠۳۹ کاهن › تاریخ العرب » ص‎ )( 

. ٠١١ العمري › مرجع سابق » ص‎ )١( 
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فلسطين يأكلون لحم الطير والخبز النقي فلما سأل الخليفة عمر قائد الجيش يزيد بن 
ابی سفیان قال له : إن سعر بلادنا هذه رخيص' . 

رافك تسرت الأسار مدخفضة ايا قى العصر الاسوق 4 ف روق أبن سد 
في طبقاته أن محمد بن الحنفية اعتزل القتال الذي كان دائرا بين عبد الله بن الزبير 
وعبد الملك بن مروان ولم يشأ الوقوف إلى جانب أي منهما » فنزل إيله ( العقبة) . 
فكتب إليه عبد الملك يستفسر عن سبب قدومه باتجاه الشام فرد عليه محمد بن 
الحنفية بقوله أن هذه البلاد رخيصة الأنتعاك ( يقصد الشام اوح الوك ل 
الأسعار انخفضت في أيام الخليفة عمر بن عبد العزيز › الذي أوقف الكثير من 
الضرائب مثل دراهم النكاح ( رسوم الزواج ) والجزية عمن أسلم كما كتب أن 
ينفق على أهل الذمة إذا كبروا ولم يكن لهم معيل من بيت المال/ وتحسنت 
المستويات المعيشية للناس في أيام الوليد بن عبد الملك الذي أغدق الأعطيات › فقد 
أعطى الناس و أعطى المجذمين واثخذ المضائه . 

لهذا لم تكن هناك حاجة للتسعير › فليس للمحتسب أن يسعر البضائع على 
أصحابها" . وقد قالوا للرسول (ص) « يا رسول الله سعر لنا ..فقال أن الله 
الخالق القابض المسعرٌ » وهي إشارة مهذبة من النبي تعني امتناعه عن التسعير › 
ويشير برّوي إلى أن الدولة الإسلامية بشكل عام كانت تحافظ على انخفاض الاأسعار 
حتى في أيام المجاعة » فهي تقوم بشراء البضائع ثم تخزأنها في مخازن ضخمة 
)١(‏ الو اقدي › فتو ح الشام »> جا › ص E dl‏ 
(۲) ابن سعد » الطبقات الکبری › ج5 › ص ۱١۸‏ . 


)"( الطبري ۰ تاریخ الرسل و الملوك E. ٤‏ + ص ¥ اين سعد ١‏ لمصدر نفسه»› ے9 »> ص r=‏ 


. ۲۸۰ ابن سعد » المصدر نفسه » جه › ص‎ )٤( 


. ۲۹ الطبري › المصدر نفسه » ج٤ »ص‎ )٥( 
. ٠٠١ الشيزري › نهاية الرتبة »> ص‎ )١( 
: ١ الأبشيهي › المستطرف › ج اکن‎ )۷( 


وتبيعها للناس في أيام المجاعات بأسعار معقولة ‏ + لكن ذلك لا يتفي وجو فقراء 
يتناولون العدس' » وأغنياء يأكلون ما لذ وطاب ويلبسون الخز والحرير'" فلا بد 
من جهد يبذل في هذا السبيل وكل يكافا بحسب ما يبذل من جهد . 

وار ادا للحديث عن الأسعار فقد ذكر ابن خلدون في مقدمته أن الأاسعار في 
البو ادي والقرى كانت أ رخص » إذ أن « المكوس والمغارم والفرائض قليلة لديهم أو 
معدومة وبالعكس كثيرة في الأمصار »أ وهذا أمر معروف حتى في هذه الأيام 
فالأسعار في القرى والأرياف - خاصة لمنتجات هذه القرى والأرياف - أرخص 
منها في المدن وحتى البضائع في القرى أرخص لأن التكاليف أقل في القرى منها 
في المدن مثل أجور المحلات والأيدي العاملة وأجور النقل التي تضاف لمنتجات 
الأرياف المصدرة للمدن . 


; 8 ص‎ ١ بروي > مو سو عة تاريخ الحضارات العام 2 کے‎ )١( 
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TT ابن خلدون ¢ أالمقدمة ۽ ص‎ )٤( 
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الفصل الثاني 
التغير الاجتماعي 
( نتائج انتشار الإسلام في فلسطين ) 
م انتشار اللغة العربية واعتناق الكثير من 
أهل فلسطين الإسلام . 
. ەع المسلمين الجدد بمزايا الحكم 
الإسلامي . 
هور النولقين . 
م غير العادات والتقاليد بدخول الإسلام | | 
وتطور الحكم الإسلامي في البلاد . 
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8 انتشار اللغة العربية واعتناق كثير من أهل فلسطين الإساام : 

متیر ابلاد الشام عموماً وفلسطين بوجه خاص من أقدم مواطن e E‏ 
العالم » ففي هذه البقاع سكن الفينيقيون والأموريون والكنعانيون والأدوميون والأنباط 
والعمونيون » ومن فلسطين دخل الغزاة من فراعنة مصر والرومان واليونان › 
وقبيل الفتح الإسلامي كانت فلسطين اقليماً رومانيا » يتثقف بثقافة الرومان ويتدين 
اتر اة نی 

وڪادما يقو م الباحث بدراسة المصادر التاريخية المتعلقة بالشام فاو 
فلسطين قبيل الفتح الإسلامي يلاحظ السيطرة الرومائية واضحة على فلسة ين ' 
ےک و افو عور ای ا ادان ا 
ستغنى شرحبيل بن حسله عد قادة جيش فتح الشام عن اضطكاب المترجم » فك ن 
ير افقه ترجمان 7 » ويذكر الأزدي أن معاذ بن جبل رسول القائد العام لجيوش فتح 
الشنآ بو رده عامر بن الجراح كان يكلم قادة الروم بواسطة ترجمان"' ء وهذا 
يوکد أن القبادة العامة في فلسطين كانت للروم وأن هؤلاء ممن لا يتكلم العربية › 
مما استلزم وجود العدد للازم والضروري من المت رجمين بصحبة قادة الفتح 
الأ ةا : 


وتؤكد المصادر التاريخية أن انتشار الإسلام في فلسطين وإقبال الناس على 


الأزدي › فتوح الشام > ص أ . 
قادة فتو ح الشام الذين ارسلهم أبو بكر الصديق هم : يزيد بن ابي سفيان في سبعة الاف ووجهته 
دفقق + و ایو و عار بق اجراخ الى خن وش عل بن جت اسي الوا ر 


العاص وو جهته فلسطين وكانوا جميعا في سبعة وعشرين الفا ( الطبري » تاريخ الرسل والملوك ؛ 


LN OS 


الإستاتم كان سريعا ٠‏ فقد نكر آلو اقذ آأن لون امن لغرب الط رة أفلوا 
على الإسلام عند الفتح » ويضيف الواقدي في هذا الصدد ا ابن الععرب 
النتشرة القن افوا ك استيا إلى جخقن بي عي" وبل الق اتن 
المسلمون ودا كبيرة في الدعوة إلى الإسلام › فقد كان مناديهم ينادي في اخیاه 
المدن المفتوحة [ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم ]0 
لإقناعهم بأن الدين الإسلامي لا ينكر وجود الديانات السماوية السابقة ويعترف برسل 
الله السابقين وكتبه » ويشير محمد بن عبد الله الأزدي » إلى أن نصارى عرب الشام 
ومنها فلسطين كانوا يقولون : « يا معشر المسلمين ! أنتم أحب إلينا من الروم » »› 
ويذكر العديد من المستشرقين أن المسيحيين انتقلوا إلى الإسلام في بداية الفتح 
العربي لبلادهم في جموع هائلة) . 

والواقع أن الأسباب التي ساعدت على انتشار الإسلام وإقبال الناس عليه متعددة 
ومتنوعة» إلا أنه من أهمها الخلافات التي كانت ناشبة بين أجنحة المسيحية المتعددة 
وقد حاول هرقل عبثاً أن يوفق بين الفرق المسيحية المتناحرة فلم يوفق» وأكقر من 
فلق ققد وصفؤة بالإلحاد وخر طى تقبهة سخطظ الطوافف؟ , وق اتقمت النص ر اة 
قبيل الإسلام إلى جملة كنائس أو جملة فرق تسرب منها إلى العرب فرقتان كبيرتانء 
الشساط 5 


. ۲۹ الواقدي › مصدر سابق › ج۲ › ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » جا › ص ۲٤۳‏ . النساء ٤۷‏ . 

(۳) الأزدي » فتوح الشام > ص ١١١‏ . سير توماس . و. أرنولد › الدعوة إلى الإسلام > ص ٠°‏ . 
)٤(‏ سير توماس › المرجع نفسه › ص Jes‏ 

(°) المرجع نفسه » ص ۷۲ . 

)١(‏ النساطرة : تنسب إلى نسطور الذي كان بطريرك القسطنطينية عام ١١٤م‏ ويقال عنه نسطور 


oV -—‏ - 
و السماقة ار كانت اليو ية أك اتتقانا قن باك الغا ؛ 


ومن عوامل الانتشار السريع للإسلام في فلسطين تأصل العروبة في هذه 
البلادء فالقبائل العربية لم تكن غريبة عنها وقد رحبوا بأبناء جلدتهم العرب في بداية 
الفتح رغم اختلاف الدين وفضلوهم على الروم حسب رواية الأزدي السابقة الذكر › 
ويشير السير توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام إلى أن السواد الأاعظم 
من النصارى الأرثوذكس' قد استقبلوا الفاتحين ورحبوا بهم وكانوا ينظرون 
للامبراطورية الرومانية نظرة الكراهية » باعتبارها خارجة على الدينء ولم يكن 
غريباً عن البلاد إلا الروم › وكانوا قلة حاكمة أمّن المسلمون الخروج لمن شاء منهم 
وسمحوا لمن شاء أن يبقى › وتعتبر سياسة التسامح التي أبداها المسلمون تجا 
سكان البلاد المفتوحة من أقوى عوامل إقبال الناس على الإسلام › فلم تكن القوة هي 
E E‏ لان ال الاك وقي عا اقبي تة د فة حلا نح 
بعض القبائل المسيحية » وأخذ على عاتقه حمايتهم ومنحهم الحرية في إقامة 
شعائرهم الدينية) وهكذا بسط المسلمون التسامح في القرن الأول الهجري واستمر 
لاحقاًء ونستطيع أن نستخلص بحق أن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام إنما 
فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة" » ومما يؤكد هذه السياسة القائمة على التسامح 
أن المصادر التاريخية لم تشر إلى هجرات قسرية للسكان الأصليين › بل عاش 


)١(‏ اليعقوبية : أصحاب يعقوب » القائل بالاقانيم الثلاثة › إلا إنهم قالوا : إن الكلمة انقلبت لحما ودما 
فصار الإله هو أ لمسيح » وهو الظاهر بجسده » بل هو هو ( أسود » المرجع نفسه » ص ۲۳۸ ) : 


(۲) أحمد أمين » فجر الإسلام » ص ۲۷ . 


(۴) الأرثوذكس : أتباع كنيسة الروم الأرٹوذكس › > أو الكنيسة الشرقية أو اليونانية »› أكثر أتباعها من 
الشرقيين كان مقرها الأصلي في القسطنطينية › انفصلت عن الكاثو ليكية عام 1۰0€ م ( أسود »> مرجےم 


ابق :سن ۲۳۹ ) : 
)٤(‏ سير توماس › مرجع سابق › ص ۷۲ . 
() شكري فيصل › المجتمعات الإسلامية في القرن الأول » ص ۹ . 
)١(‏ المرجع نفسه » ص ° . 
( الفر ر 
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الناس في فلسطين جنبا إلى جنب بلا إكراه ولا تعصب » ضمن اتفاقات عادلة بين 


تيت فراغدها رشرعا ٠‏ ومن حسن الإساك كعم لغتة ‏ قان الإستلام من 
E 2 E. |‏ ا م 6 ښ 7 5 ا 


. أكبر البواعث على نشر هذه الثفافة , ألنابة بيا"‎ hs Or eas 
ونحن هنا لا نناقش عوامل انتشار آلإسلام الذاتية المتعلقة بالمنهج وهي كثيرة أخذ القرآن بنواصى اللغة العربية إلى آفاق واسعة غنية المعاني والأحكام ؛‎ 
ومتعددة » ولكننا نشير إلى العوامل التاريخية المتعلقة بالقائمين على الإسلام في مشرقة الديباجة » سلسلة الأسلوب » جزلة الألفاظ » محكمة الصياغة » عغوي‎ 
لطن : ومن هته الف رامل سواسة اتقام اسهم : ق عسل الاقاء الستشونق ّى الجرس فالقرآن الكريم بأسلوبه الرباني المعجز › وبمختلف قراءاته التي يتلوها‎ 
٠ » بناء المساجد في المدن وأبدوا اهتماماً كبيراً بالقراء الذين كانوا يعلمون الناس القرآن قراؤه » وبشتى الروايات التي أثرت عن جلة العلماء والمحققين لنصوصه‎ 
الكريم › فقد كان الوليد بن عبد الملك يقسم القطع الفضية ( الدراهم ) على قراء بيت نزل بأفصح اللهجات التي كانت متداولة بين قبائل العرب والتي احتوتها الهج‎ 
. المقدس » وكان لسياسة عمر بن عبد العزيز الأثر الابلغ في إسلام أعداد هائلة من لقرشية الصقيلة"‎ 
فقد اسقط الجزية عن كل من ألم ورفع شعار المساواة بين العرب د المسلمون فلسطين يحملون اللغة العربية ويتكلمونها وحين استمع ايهم‎ ١ غير العرب‎ 
والعجم ( غير العرب ) فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » تطبيقا للآية سكان البلاد الأصليين لم يكن وقع هذه اللغة غريباً عليهم » كانت واضحة في مسامع‎ 
الكزسة :۲ ن اکر سگم خد :الله آتقاکے ۽ عرب الشام مع بعض التغبير الذي يرذ اللغة إلى لهجة حين تبتعد عن المودن‎ 
وقد تلازم انتشار الإسلام مع انتشار اللغة العربية › فالقرآن الكريم نزل بهذه اد الغريب . يروى الواقدي أنه عندما أحاط المسلمون بالقدس قبيل فتحها ؛‎ ١ 
اة ؛ برائرسول مخة (س) كان كربا [ كتاب فتلت ئة قز تا عربيا الوم ارف عليهم من الداخل رجل ممن تغرف العربية ا . ولم تكن اللغة العربية نابيية‎ 
٠ فلما جاء الإسلام اتصلت به الثقافة العربية اتصالاً وثيقاً » حتى كان في مسامع الآراميين » فقد كان لها وقع ليس ببعيد عن وقع لخضتهم فما أكشر‎ . ١] يعلمون‎ 
من اللين الف بها والعلم بلفتها و أخبارها :عمل الإنتاام علا كيرا في رقتها لها الها من قل في متاطئ البرير ةحب كانت تحال بهم طبق ات م در‎ 


من العرب وقد أعاروها واستعاروا منها بسبب هذا الجوار والتمازج وقد كانت 
تقترب أصول اللغتين وتتشابه فيهما الكلمات وتتوحد فيهم الجذور › وهما عضوان 
في أسرة واحدة هي اللغة السامية وقد تقاربت اللغتان في الزمان وتجاورتا في 


(1) Wellhausen, Julius, Prolegomena to the History of Ancient Israel, p. 544. 
. ۰ انظر أيضا »> رجاء جارودي » فلسطین »> ص‎ 


. ۲۲٤ السيوطى » تاريخ الخلفاء » ص‎ )١( 
Fa ۱ د أخقد أف > نجي الاساا‎ 

(۳) ابن سعد الطبقات الكبري» جه » ص١٠‏ . الطبرىء تاريخ الرسل والملوك» ج٤‏ »ص .٠٠‏ (۱) احمد امين › ضحي لإسلاد » ج » ص 

. ۹ عبد السميع الهراوي » لغة الإدارة في صدر الإسلام > ص‎ )۲( . ٠١ سورة الحجرات › آية‎ )٤( 

٠: ٠١۷ سورة فصلت آية ۳ . (۳) الهراوي » المرجع نفسه » ص‎ )٥( 


. ۲١١ الواقدي › فتوح الشام » ص‎ )٤( 


غ رر م 


المكان وضمتهما بيئة واحدة » لذلك لم يشعر الآراميون أنهم غرباء عن هذه اللغفة 
العربية ولا عن جرسهاا“ 


واللغات التي كانت منتشرة في فلسطين هي العربية ويتكلم بها عرب الشام 
الذين تتصروا أو الذين بقوا على وثنيتهم › ثم اللغة الآرامية وهى لغة التدين أو لغفة 
الإنجيل » ويبدو من عوامل ضعف انتشار النصرانية وعدم تأصلها في القبائل 
العربية الشامية عدم وجود ترجمة عربية للإنجيل متداولة بين العرب وغياب 
كنيسة وطنية بين القبائل العربية » ثم اللغة اليونانية وهي التي يتكلم بها الحكام » 
وهي وإن كانت لغة الإدارة والحكم إلا أنها بقيت غريبة عن الناس › فلم تستطع 
البقاء لأنه لم يكن بينها وبين العربية صلة ولا قرابة ولا احتكاك › فلم يكن بينهما إلا 
تجاور ضعيف في بلاد الشام وصلات فردية في الحركات التجارية › كل منهما 
ينتمي إلى أسرة لغوية مختلفة وبينهما انقطاع شبه كاملا" 

مع الفتح العربي لفلسطين أصبح هناك خليط من اللغات › يتكلمها الجميع 
بمجالات متباينة ومستويات متفاوتة › فلم يحرم الإسلام على أصحاب اللغات لغاتهم 
ولم بكار لسن قاقات الأخرن رازبا از أا ساي اجا رة 
العقلانية والتوازن » وراعى سنن الحياة في التطور والانتخاب الطبيعي لما هو أقدر 
على البقاء وأفضل وأصلح لخدمة مصالح الناس() 


خر ج الروم أو الطبقة الحاكمة من المستوطنين من فلسطين وعادوا إلى بلادهم 
وبالتالي أصيبت لغتهم بالذبول فلم يبق منها إلا ذيول في مؤسسات الدولة الإدارية 


. 1۹ الهراوي » المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) محمد ضيف اله بطاينة » بحوث في التاريخ الإسلامي » ص ٦۳‏ . 
(۳) الهراوي ٠‏ المرجع نفسه » ص ٠١۸‏ . 

. ۲١١ بليابييف › العرب والإسلام والخلافة العربية »> ص‎ )٤( 
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كالدو اوين ودور السكة'" » بينما استمر الصراع السلبي بين العربية والارامية › 
لمر بية ينكلمها الفاتحون الجدد ٠‏ وأعداد لا بأس بها من السكان الأصليين » وآرامية 
تتكلمها الكنيسة وقبائل عربية متنصرة > وهى لقة متذاولة بين الناس ٠‏ 

عمل خلفاء بنى أمية على نشر اللغة العربية » وكانوا يحرصون على كم 
لفزشية ولم يكن الهج العامبة وجود » وتشير المصادر إلى أن عبد العزيز بن 
مروان والي مصر سال رجلا من بني عبد الدار » فقال : ممن أنت ؟ فقال الرجل : 
من بنو عبد الدار › فأمر لوالى كاتبه أن ينقص من عطائه مائة دينارا ٠‏ 7 
في قو اعد اللغة العربية الصحيحة . والروايات التاريخية التي تدلل على اهتمام 
الخلفاء بمو ازين اللغة كثيرة › وتعتبر التجارة والأسواق من عوامل انتشار اللغفة 
العربية والقضاء على تعدد اللهجات أو الحد منها › فكان العرب في هذه الأسواق › 
يتابعون السلع ويتناشدون الشعر في مفاخرات ومنافرات ومساجلات مأثورة › وبذلك 
غدت ساحاتھا محکا نشیطا لشتی اللهجات العربية والفنون لل ا با ٠‏ وک 
للإسلام دور كبير في انتشار العربية قد قرض المخول للإسلام بض الالتزاسشات 
في استخدام للغة ولو من خلال التلفظ بصيغ الشعائر والصلاة > وبدت معرفه اللفة 
العربية أحد رموز الانتماء للجماعة الجدي دة ولتضامن أعضائها ثقافيا وفكريا 
واجتماعياً) » وأبان حكم عبد الملك بن مروان أتخذت خطو ه هامة لاستكمال الكتاببة 
العربية فد حصلت اللغة العربية على وسيلة مريحة لتثبيت أية نصصوص كتابيه 


TT TTT‏ . شكري فيصل 
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> المجتمعات 1 لإسلامية صن 


(۲) ابن عساکر › تاریخ دمشق › ج٢۲‏ › ص ۵ . 


(۳) عبد السميع الهراوي › مرجع سابق » ص e FF‏ 
)٤(‏ أكاديمية العلوم › موسكو > دراسات في تاريخ التقافة العربيه » ص ° 
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فبعد إصلاح | ¢ 
لإملاء بدأت هذه العملية عندما نقل القرآن الكريم من الشفاهي س 
گنی د سا كق لين الراك الل وة . 


وتذكر الدراسات إن تدعيم إحدى اللغات إنما يعني أضعاف مواقع اللغفة 
الأخرى والانتقاص من دورها وتضييق مجال استخدامها والتتافس بين اللغات 
واستبدال إحداهما بأخرى لا يمكن أن يتم دون مصاعب › فاللغفة لا يتم توارثها 
بيولوجيا إنما يتم تناقلها من جيل إلى جيل عن طريق التعليم » وقد حفظ القرآن 
مسيرة اللغة الغرابية ومفرداتها بشنكل لا بمكن ليذه آللغة أن تضعفة أو ادى 
مستواها على مر الدهر . 

وهكذا فإن العربية أصبحت في فلسطين لغة الحكم ولغة الجيش ولغة المساجد › 
فتراجعت الآرامية إلى الأديرة والكنائس وبعض المعاملات التجارية وكان للتوطين 
دوره في انتشار اللغة العربية فقد تم في زمن معاوية بن أبي سفيان تعريب قرى 
ومدن بشكل سريع بسبب هجرة سكانها وإسكان معاوية المحاربين العرب فيهاا“ 

ومما يميز اللغة العربية إنها من أرقى اللغات السامية › فلا تعادلها الأرامية 
آلعر ية وا غر ها من حا القع الشاي + وهي ايشا من أرق اللقات المالب نة 
لأنها تمتاز بمرونتها وسعة اشتقاقاتها › فالعربية ليست غنية بكلماتها فحسب بل 
اعدا وصرفها أيضا > فجموع التكسير وأحيانا أسماء الأفعال كثيرة وربما تزيد 
عن الحاجة » ولم تكن المشكلة لدى اللغة العربية في تلك الفترة إلا في نقص التعبير 
لکثير م و يكن العرب على معرفة بأنواع الحكومات أو الدواوين أو 
البحر أو الفلسفة أو العلوم الرياضية إلا أن مرونة هذه اللغة وقدرتها على النحو 


. ٤۸ اكاديمية العلوم» المرجع السابق » ص‎ )١( 
٠٤ المرجع نفسه › ص‎ )۲( 
ت‎ E 
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والاشتقاق جعلها تستو عب كل ما صادفها من معارف واستطاع العرب الفاتحون بعد 
ذلك أن يعرّبوا أو يعتّروا بلغتهم عن كل ما اكتسبوه من معرفة حتى أنهم ابتكرو 
معاني جديدة استخدمها العالم فيما بعد » فالعرب الذين كانوا يجهلون التعاممل مع 
البحر اكتسبوا مهارة التعامل معه بسرعة وأصبح لديهم أسطول وسموا للبحر قائ 
ا ا البحر أو أميرال بوشن قم أدميرال Rs‏ ا گا 
قول أحمد أمين يشعرنا باستمرار اللغة وصلاحيتها للبقاء ' 

أما نشر اللغة العربية في مؤسسات الدولة الإدارية فيعود الفضل فيه اللخليفة 
عد الملك بن مروان الذي تبنى عملية التعريب . 

قد بدأ هذا الخلينة بعدلية تعريب واسعة شملت كافة مؤمسات الدولة منطاق 
من العاصمة مشق وبداتف حركة تعريب تدريجية لهذه السدواوين # كنك 
استبدلت لغة الإدارة ( الإغريقية - اليونانية ) ؛ » لغة الحكم السابق - بالعربية ء 
ركفي دة ۷ا فقد ذكر الجهشياري » إن عبد الملك بن مروان › أمر 
یمان این ند - وكان يقد ديوان الرسائل - أن يحول له الديوان في الش* الى 
تافافل رد لبه جم نوات لق . ولست هنا بصدد بحث أسباب 
التعريب » فقد مر ذكرها في الفصول السابقة وقد اقتضتها أسباب سياسية وإدارية 


و اقتصادية وأخرى قومية'“ 


° أحمد أمين » فجر فجر الإسلام » ص‎ )١( 
: ۲۷٦ ابراهيم بيضون › ملامح التيارات ا الأول الهجري › ص‎ () 
)؟(‎ The Ency. of Islam, Vol. ll, Under Diwan, p.324. 


. ٤۵ الجهشياري ¢ الوزراء والكتاب » ص‎ )٤( 
. المصدر نفسه‎ )( 
› ه)‎ ۸٦ - شحاده الناطوره › تجدید الدو لة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ( “أ‎ )٦( 
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وقد انتشرت عملية التعريب لتشمل دور الضرب أو ( السكة ) ودور الطراز 


المتمثلة في الدواوين › ويبدو أن هذه العملية كانت من الخطورة بمكان حتى أن 
عاق الی ية است رظن على هذه التدذابير ٠‏ 'خصوصا فبا تعلق بتفريب العطلة 
بعد امخولها إلى باك العسيحية موقاة بالرسم العريي الإسلامي" 
وينبغي أن نشير إلى ظهور اللحن في اللغة العربية نتيجة دخول الموالي 
الإسلام » ومحاولتهم التحدث بالعربية فكان من يسلم من الأمم تە 
يكمل دينه ولا يقوي إيمانه إلا إذا قرأ القرآن ودرسه » فكان ذلك مدعاة إلى تعلم 
العربية والتثقف بآدابها وبذلك ايجمع المسلم الجديد غير العربي بين تقافتنه القتية 
والتقافة العربية وفي هذا مزج لنقافتين وجمع بین عقلیتین یروی آن عبد الله بن 
الأهتم مر بقوم من الموالي يتذاكرون النحو فقال : لأن أصلحتموه › إنكم لأول من 
أفسده) » وكان العربي المسلم يقرا القرآن فلا يخطىئ بالسليقة » فاصبح الآن يعيش 
فى مجتمع متباين الأجناس » عرب من قريش » وعرب نصارى تاثروا بالثقافة 
الرومانية » ونصارى من أصول رومانية وأقليات من أجناس متباينة فارسية تركية 
ورومية» وهي كثيرا ما تخطى فأصبحت الحاجة ماسة لإيجاد حل لهذا التحدي . 


تصدى عبد الملك بن مروان لهذة المشكلة ووجذ نفسه أمام كثرة اللخن 
وخصوصا فيما يتعلق بقراءة القرآن › أنه يصعب تمييز الحروف المتشابهة › 


)١(‏ اليعقوبى » مشاكلة الناس لزمانهم > ص ٠‏ ب ذكر أن الخز المرقوم كان يعمل لهشام بن عبد الملك 
بن مروان . 
)۳( أحمد أمين > ضحى الإسلام کے TA E‏ . 


.٠٦ ابن عبد ربه»ء العقد الفريد » ج۲ › ص١١٠ . انظر أيضا : أحمد أمين » فجر الإسلام »> ص‎ )٤( 


Ram 
ان ق بن اد الدي یروی أنه أول من قام بوضع النقاط على حروف‎ 
س ونی أن تنخ القرراڻ المنقوط ذي الحركات قد انتشرت في العصر‎ 
الأموي في كافة الولايات › ويعود الفضل للخليفة عبد الملك بن مروان في تصحيح‎ 
ا یکر‎ Hiya Fl IS 
يعتبر إنجازاً عظيماً له أهمية كبيرة » فقد مكن الناس من حسن القراءة وس هو‎ 
الكتابة المعبرة - للأفكار التي يتناو لونها سواء كان ذلك علوما دينية أو أدبية الامر‎ 
لذي أدى إلى ما يسمى بالثورة الثقافية » فكان دفعأً عظيما لتطور اللفة العر ب ة‎ 

وتوسعها في الاتجاه الصحيح . 
وما ذكرناه من اهتمام خلفاء بنى أمية بالغة العربية نشرا وحفظا من القحرا ل 
لا ينفي أن هذه اللغة اقتبست قك من غي رها الكر عن الم طلحات في المجالات 
لإدارية والبيئية المتعددة » ولكنها في بعض جوانبهاً مثل الشعر وانثر بقيت حصسينة 
نزي فا لرا لمان برناية از راو ية رف دالبب تغب المرب لعز م 
فلا يسمحون فيه بالابتكار أو التحوير فح افظوا على بخور الشعر وقوافيه 
ووو غا 
ولا يجب أن ننكر أنه كانت هناك حروب في المسائل الاجتماعية بين اعرا 
افاتحين وأهل البلاد المفتوحة ‏ فقد كانت هناك حرب بين الفظم الاجتماعية ار 
البسيطة وبين النظم الاجتماعية لفارسية والرومانية (في سوريا وفلسطين ) ء 
وكانت هناك حرب غير معلنة في المعتقدات الدينية بين الإسلام والديانات الأخضرى 
(۱) نصر بن بن عاصم » الليثي من أوائل واضعي علم النحو ومن الذين وضعوا للنحو أبوابا وأصلوا له 
ا اقتكر وا غرامل الرقع واللسب راقجزم ‏ عالماً بالعربية من فقهاء الت مين اا م ق 


المصحف توفي ۹ه( الزركلي الإعلام »ج ۸ + ص ۲٢‏ ) : 
(۲) ابن رسته › الأعلاق النفيسة » ص TE‏ 


)۳( شحاده الناطور › تجديد الدولة الأموية › ص ۷١١‏ . 
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وحرب بين اللغة العربية واللغات الأخرى › كما كانت هناك حرب بين الآمال 
العربية وآمال الأمم الأخرى » والواقع أن الذي انتهى أمره بالفتح هو النزاع 
الحربي اما الخصام الديني والعرقي والاجتماعي وفوق ذلك اللغوي فكان ما يزال 
في أوله( . 

ب ٤‏ : 8 
والسياسية وما إليها من فلسفة وعلوم › إلا أنهم انتصروا في شيئين عظيمين هما 
اللغة والدين › فقد سادت لغتهم سيادة ثاسة بعد أن اتهزهت أماميا اللغفات الأخرى 
الأصلية للبلدان المفتوحة » وغدت اللغة العربية لغة السياسة والعلم والدين وظل هذا 
الانتصار حليفها ليومنا هذا . 

تمتع المسلمين الجدد بمزايا الحكم الإسلامي : 

لأسباب تتعلق بطبيعة المنهج الإسلامي › وثانية تتعلق بالقائمين عليه › وثالثشة 
تتعلق بطبيعة سكان البلاد المفتوحة »› انتشر الإسلام بسرعة هائلة في المناطق التي 
فتحها المسلمون ومنها فلسطين › فقد ذكر الواقدي : أن الععرب المتنصرة - في 
فلسطين - « انضاف منهم إلي أبي عبيده سبعة آلاف شخص وأعلنوا إسلامهه»() . 
وبالطبع فهذا الرقم يمثل حركة انتقال واحدة › تبعتها حركات أخرى متعددة وكبيرة › 
فقد دخل المسيحيون الإسلام في جموع هائلة“ ويشير البعض إلى أن الدخول في 


(۲) حتي › مرجع سابق » ص VY‏ 
(۳) أحمد أمين » المرجع نفسه . 
)٤(‏ الواقدي »› فتوح الشام » ج۲ »ص ۲۹ . 


(6) سير توما رتوا » الذعرة بلي الاح » سن ٠١۶‏ . 


کت 


الإسلام كان عند العرب المتنصرة على هيئة مبادرة » فمعظم متنصرة العرب بادروا 


بالدخول إلى الإسلام » مما يوحي بالسرعة في إعلان إسلامهم وعدم التاني . 
أما عن المزايا التي يتمتع بها من يسلم »› فأولها العيش في جو التسامح الذي لم 
يعهده من قبل » هذا التسامح الأموي تجاه الطوائف الأخرى كان من دوافع إسلام 
الكثير منهاء فقد بسط المسلمون التسامح على العرب المسيحيين في القرن الأول 
الهجري » واستمر لاحقاً » ونستطيع أن نستخلص بحق أن هذه القبائل المسيحية التي 
اعتنقت الإسلام إنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حره . 
فالولايات البيزنطية التي سرعان ما استولى عليها المسلمون وجدت نفسها تتعم ِ 
بجو من التسامح لم تعرفه طوال قرون كثيرة » ولم نقف على روايات تشير إلى 
أن الأمويين كانوا يقصدون قتل المعارضة المسلمة غير العربية دون غيرها بل أن 
بعض المسلمين الجدد ( الموالي ) قد تمتعوا بقدر كبير من التقدير والاحترام وصل 
إلى حد أن حالة من الاستنكار الشديد قد عمّت جميع أنحاء الدولة الأموية على مقتل 
سعيد بن جبير على يد الحجاج » في الوقت الذي قتل فيه الحجاج عشرات الألوف 
من العرب » ولم يستتكر عليه أحد مثل هذا الاستنكار" » وهذا لا يعني عدم ظهور 
بعض حالات من التعصب العربي ضد غيرهم » إلا إن هذه العصبية لم تكن تظهر 
على الأغلب إلا عند البدو وبعض الولاة والخلفاء › بينما سادت نظرة المساواة بين 
لأا العلمية والدينية فالعالمٌ كان يحظى دائما رة عقيف من الشردى والقك ريم 
سواء كان عربياً أو مولى » وقد كان الكثير من العلماء من الموالي . 


(۲) سير توماس ارنولد » المرجع السابق » ص . 
(۳) أحمد أمين » ضحى الإسلام » جا »ص ۲۸ . 


. ۲۷ ص٤ المرجع نفسه » جا‎ )٤( 


ا 

تو كد المصادر التاريخية أن المسلمين الجدد كانوا يتميّزون بمؤهلات عالية 
جعلت العديد منهم من كبار العلماء › وقد أورد ابن عساكر حادثه تؤكد إمساك 
المسلمين الجدد بزمام الحركة العلمية ليس في فلسطين وحدها بل في كافة أنحاء 
العالم الإسلامي . وتقول رواية ابن عساكر أن محمد بن شهاب الزهري قد قدم علسى 
غ اگ ی و فاه ا ن ا فق سک اقا کے ہن یا 
فقال له:من العرب هو أم من الموالي ! فرد الزهري من الموالي › ثم سأله عن أعلم 
أهل اليمن » فقال : طاووس بن كيسان من الموالي » وسأله عن أعلم أهل مصر 
فقال : يزيد بن أبي حبيب من الموالي » وعن أعلم أهل الجزيرة فقال : ميمون ابن 
مهران من الموالي وعن أعلم أهل خراسان فقال : الضحاك بن مزاحم من الموالي › 
وعن أعلم أهل البصرة فقال : الحسن البصري من الموالي » قال الزهري فرأيت 
الغضب على وجه عبد الملك » فقال لي من أعلم أهل الكوفة ! فقلت إبراهيم النجعهي 
من العرب ٠‏ فقال عبد الملك ويلك يا زهري ! فرجت عني ٠‏ والله ليسودن الموالي 
على العرب » حتى يخطب لها على المنابر » فقلت : يا أمير المؤمنين إنما هو دين 
من حفظه ساد ومن ضيعه سقط » وقد سردنا هذه الرواية بطولها لأهميتها فقد 
أعطتنا دليلاً قاطعاً بأنه وبالرغم من وجود بعض التعصب العرقي › إلا أن الكفاءة 
في المجتمع الإسلامي كانت معيارا للتفوق الاجتماعي › ولم يكن هناك أي عامل 
أ أقرئ متها وجواب الزغري كان وأشضسا ومفتعا فالسيدوكانت لكين الإاكمي 
والمسلمين من أي جنس ولم تكن للعرب إلا بقدر ما قدموه للإسلام 

يذكر أحمد أمين أن أكثر حملة العلم في فترة ما بعد الصحابة كانوا من 
الموالي» ويعلل هذه الظاهرة في رجحان ميزان العدد لصالح الموالي أن علماء 
الصحابة قد استكثروا من الموالي عندهم فتعلموا على أيديهم › ثم أصبحوا علماء 


س ا 


(۱) ابن عساکر > تاریخ دمشق › ج٠٠‏ اقرع 0 = 
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مثلهم وربما فاقوهم' اتی گی مرا سا منیم لد کک ھار دا ای 


روصت بشید اققهاء مئل فظاء بن آبي :زياج . وبعضهم كان له أثر كبير في 
اهل زمانه مثل المولی أبو محمد بن سيرين ' 
وقد نبغ عدد كبير من المسلمين الجدد في فن إدارة القصر > فكان منهم 
العديد من الخْجّاب» فحاجب معاوية ومولاه كان زياد أو نوف() » ومن حجاب 
معاوية بن أبى سفيان المولى صفو ان » وحاجب مروان بن الحكم أبو سهل الأسود 
مولاه من فلسطین' › وکان حاجب الوليد بن عبد الملك يزيد مولاء ء وكذلك 
حاجب سليمان بن عبد الملك فكان أبو که مولا وقد کان من موالي فلم سنطين ۽ 
وحاجب عمر بن عبد العزيز اخم مولا > وکان مولی مروان بن محمد صقلان 
مر عایي ل 
ت اقلت عادة الحجابة ووظيفتها إلى الخلفاء والولاة المسلمين من البلدان 
یک کن کو پد ایی یرن أحداأ عليهم إلا بأذن حاجب وقد 


انتقلت هذه العادة مغ المسلمين الجدد الدين وفدوا من هذه البلدان . 


, KER أحمد أمين » فجر الإسلام »> ص‎ )١( 

ایی کھر ۲ اون مکی چ : سی ۴4 ۲ وی آل کی کے کم ایا کا ا ا 
وفد على هشام بن عبد الملك وأدناه حتی مست رکبته رکبته توفي سنه 411۷ : 

(۳) ابن عساکر a aa TE E‏ 
سبي عين التمر > سكن البصرة × وعمل قي التجارة توفي ٠٠١‏ ه ٠:‏ 

TEA aA Fe 


المسعودي ¢ التنبيه و الإشراف » ص TLD‏ 


کا ات الي تا ا ا وو عبیده بن ابي عمرو > فيل اسمه حيي ؛ 


فلسطيني وولده بفلسطين » ثقة » أعاده عمر بن عبد العزيز إلى فلسطلين : 


:  T¥ المسعودي › المصدر نفسه > ص‎ )٩( 
. ۲۸٤ المصدر نفسه »› ص‎ )٠١( 


E Ng 
وقد وجد الحجاب عند أكاسرة الفرس ومنهم يزدجردا'‎ 


لمسلمين الجدد مرتبة الحاجب مثل رجاء بن حيوه الذي تصفه المصادر بالمستشار 


> وقد تجاوز بعض 


والحاجب » وبلغ من رتبته أنه أثر على سليمان بن عبد الملك في استخلاف عمر بن 
عبد العزيز » وكان صاحب الخزانة في عهد عبد الملك بن مروان وأشرف على 
بناء مسي اي ومسجد قبة الصخرة في القدس » يشاركه في الإشراف المولى 
ید بن ساد" . 
ولابد من الإشارة إلى أن المسلمين الجدد كانوا ينتمون إلى ثلاث طوائف : 
أولها العرب النصارى الذين أعلنوا إسلامهم وهؤلاء كانوا عربا تمتعوا بكافة 
الامتيازات التي تمتع بها العرب الفاتحون ولم ينظر إليهم على أنهم جسم غريب ولم 
تتخذ منهم الدولة موقفا يمكن أن يشعرهم أنهم في مرتبة أدنى من مرتبة إخوانهم 
العرب ٠‏ وثانيها الذين يسلمون من غير العرب › وهؤلاء كانوا يعلنون انضمامهم 
إلى قبيلة تدفع عنهم النوائب وتنصرهم في الحق » أو إلى خليفة أو قائد ربما أسلم 
الواحد منهم على يديه › وقد عرف هذا العقد بعقد الموالاة » أقره الإسلام بقول 
الرسول إن مولى القوم منهم وحليفهم منه . وهؤلاء تمتعوا بمواقع فريدة 
وامتيازات عديدة في ظل الحكم الأموي › لا لشيء إلا لأنهم تمتعوا بمؤهلات 
تخولهم هذه المناصب لحاجة الدولة إلى خدماتهم التي لا غنى عنها . 
والطائفة الثالثة من المسلمين الجدد هم العبيد › الذين كانوا يجلبون من البلاد 
المفتوحة فيعلنون إسلامهم » وبعض هؤلاء يحصلون على العتق › فيصبحون أحرارا 
وفي هذه الحالة يحصل نوع من العقد بين السيد وبين عبده المعتق › فيسمى الأخير 


A البيهقي › المحاسن والمساوئ » ص‎ )١( 


٣ + : > ۳‏ ھن 
) ) شحاد الناطور ٠‏ التفاعلات الحضارية في فجر وضحى الإسلام » ص 7 
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مولى العتاقه باعتباره عصبه يدفع عنه في الغرم ويرث في الغنم" » وأما أن يستمر 
في عبوديته في خدمة سيده » وهم الأدنى منزلة ولم يتمتع هؤلاء بأي من الامتيازات 
التي يمكن أن يطلق عليها امتيازات . 

OEE E CECT OEE 
لمعاوية ولابنه يزيد ولعبد الملك بن روان -اوانتهاء بعبد الحميد الكاتب"' . ومنهم‎ 
من تسلم ديوان الخاتم مثل نعيم بن سليمان الشيباني الفلسطيني فكانوا يديرون‎ 
مصالح الأمة المالية والإدارية › وهم لا بد أن يكونوا كذلك لأنهم أبناء ثقافة‎ 
عريقة في القدم » فاقت حضارة العرب مما أهلهم للإسهام في الحياة الثقافية‎ 
والاقتصادية والاجتماعية في الدولة الجديدة امتداداً لحضارتهم » وتحقيقا لطموحات‎ 
. شخصية عندهم‎ 

وتمتع بعضهم بامتيازات عسكرية عديدة » فكان منهم القادة العظام مثل موسى 
ابن نصیر فاتح أفريقيا والأندلس» وأحد أبرز القادة في العصر الأموي» اوضل حدود 
الدولة الأموية إلى نهايتها من الجهة الغربية » ومنهم المولى ميمون الجرجماني 
الذي عينه عبد الملك بن مروان قائدا مع أخيه مسلمة بن عبد الملك في غزوة 


. شحادة الناطور › المرجع السابق‎ )١( 

)( بن عساکر » تاریخ دمشق » ج۲۰ » ص ١١ء‏ كان نصرانياً وأسلم على يدي معاوية بن أبي سفيان . 

(۲) المصدر نه » ج٠٠‏ ء ص ۲ » مولى يئي عامر » يضرب به المشل في الكتابة » كاب 
الرسائل لمروان بن محمد ›» صاحب الرسائل والبلاغات المعروفة › قتل أيام السفاح في الشامء 
واسمه عبد الحميد بن يحي بن سعد . 

)٤(‏ المصدر نفسه » ج۲٦‏ »ص ١۷١١‏ > مولی أزد كان على خاتم عمر بن عبد العزيز. 


() الزركلي › معجم الأعلام › ج ۷ › ص ۲۲۰ . 
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الطوانة »> حيث استشهد هناك ببلائه مما دفع عبد الملك إلى إرسال جيش للثأر ل( 
وقد خرج المسلمون الجدد مع الجيوش الإسلامية على هيئة مجاهدين وبأعداد كبير". 

وهكذا فإن الفرص أمام المسلمين الجدد كانت متاحة ليتقدموا في مراتب الدولة 
والمجتمع كل بحسب كفاءته » فمنهم من أصبح من كبار العلماء » ومنهم من أصبح 
من القضاة المعروفين وكان منهم مستشار الخليفة المهندس المعماري ومن يشرف 
على بيوت الأموال مثل سرجون بن منصور الرومي › ومنهم الحْجُّاب في بلاط 
الخلفاء والمحاربون › ومنهم إعداد كبيرة استمرت في مهنها التي ورثوها من آبائهم› 
أو التي كانوا يعملون بها قبل الفتح الإسلامي » فأصبحت نسبة لا بأس بها من سكان 
المدن من الموالي الذين عمل أغلبهم في الحرف والصناعات("' . 

صور بعض المستشرقين حياة الموالي في الدولة الأموية والمجتمع في ذلك 
العهد بأنها كانت أقرب ما تكون إلى حياة الذل والهوان/ . كما أشار بععمض 
المؤرخين إلى أن نظرة الأمويين للموالي أو المسلمين الجدد كانت نظرة احتقار 
فنفرت قلوب بني أمية منهم وأصبحوا عونا لكل من خرج عن طاعتهم أو طلب 
الخلافة » فكان الموالي أعداء الدولة وذكر بعضهم أن الموالي عارضوا الدولة 
الأموية بسبب اعتمادها على العرب فانضموا إلى الحركات المعادية › والحقيقة أن 
هذه الآراء تتعارض مع ما ذكر في المصادر التاريخية الأخرى" » والروايات التي 
مرت معنا تقول غير ذلك وهي تؤكد - كما رأينا - أن المسلمين الجدد كاوا 
)١(‏ ابن عساكر ٠‏ المصدر السابق » جا٦‏ » ص ۳٠۹‏ نسب إلى الجراجمة لاختلاطه بهم › خرج 

معهم إلى جبل لبنان » اعتقه عبد الملك وجعله قائدا غزا الطوانة من ثغور المصيصة . 

(۲) أحمد إسماعيل » تاريخ بلاد الشام » ص ٠۲١‏ . 


)"( محمد عبد الستار ¢ المدن الإسلامية »> ص ٠ Ê i j‏ 


Nicholson: A Literary History of the Arabs, p. 248.‏ )6( 
)٥(‏ أحمد إسماعیل › المرجع نفسه » ص ۳۲١ - ۳۱٤‏ . 
)١(‏ يحي الكعكي › معالم النظام الاجتماعي في الإسلام » ص ٠١١‏ . 
(۷) راجع ما ذكر عن الموالي في الفصل الأول من هذا الباب . 
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اون سب اتهم ولغم وفقاً لهذه الكفاءة قد شاركوا في الحكم الأموي وكانت 
ارق ا وإدارية وعلمية > وأن ما قام به الأمويون من قمع وتنكيل 
بالمعارضة أو بطالبى الخلافة والحكم لم يقتصر على الموالي وحدهم » بل طال 
الجميع دون استشاء وكلنا يعرف مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب على يد يزيد 
بن معاوية بن أبي سفيان وكذلك مقتل أبناء الزبير عبد الله ومصعب على يد عبد 


ت کثرة ل : ٤‏ : : کے هده 
الملك بن مروان » وحوادث كثيرة أخرى لا يدخل التوسع في ذكرها في صلب 


الدر امن : 


VE -‏ 
ظهور المولدين : 


ولع العرب بغير العربيات من الإماء أكثر من ولعهم بالحرائر » بسبب 
جمالهن الذي فاق جمال العربيات » فقد حبتهن الطبيعة بياض البشرة وصفرة 
الشعر وأزرقة العيون 'فكانت أشهى النسساء عتة الشاميين الروعيات وبتات 
sj‏ 


وقد نشا من هذا التزاوج والاختلاط في الدم بين العرب وهؤولاء الأجنبيات 
جيل سمي بالمولدين › وقد وردت عدة روايات في تعريف المولدين » أكثرها 
موا کم انا دارا من را فیا را خرن ا ادا س امو ي 
فكامق. أتم, أيكك تفارا من أب قري ول وضو 4و افى دات اء شم 
من آباء عرب وأمهات غير عربيات » وكان أكثر المولدين من آباء عرب وأمهات 


غير عغربیات ‏ 


سمي المولد من أم بيضاء هجينا وإنما قيل هجين من أجل البياض وكأنهم 
قصدوا الروم والصقالبه ومن أشبههم والدليل على أن الهجين هو المولد الأبيض أن 
العرب كانت تقول : ما يخفى ذلك على الأسود والأحمر أي العربي والعجمي 
ويسمون الموالي وسائر العجم الحمراءأ » وقد نظر العرب إلى المولدين نظرة 
ازدراء واحتقار فقد نقل أحمد أمين رواية عن ابن قتيبه أن أعرابيا ذهب إلى 
القاضي سوار فقال : إن أبي مات وتركني وأخا لي - وخط خطين - ثم قال : 
وجا لقا“ الم خط خطا آخر اسي ك قال كيف شس قال برا # فال : 
المال بينكم ثلاثا » إن لم يكن وارث غيركم » فقال الأعزابى لا أحسبك فهمت ! إته 


. ١١ - ٠١ أحمد أمين » ضحي الإسلام »> جا »ص‎ )١( 
NS ص‎ ٠ المبرد »> الکامل » ج۲‎ )۲( 
. ٠۳ أحمد أمين » المرجع نفسه » جا »ص‎ )۳( 


. المبرد > المرجع نفسه‎ )٤( 


() 


کا یچ ایی ے تی د 
العربي الآخر من أم غير عربية فقد كان أبناء الحرائر أو العربيات الأصل يفخرون 
على إخوانهم أبناء الجواري من نفس الرجل ويعتزون أنه لم يجر في عروقهم دم 
رقيق » أما من الناحية الواقعية فإن المولّدين كانوا يتمتعون بقدرات عقلية أفضل 
من أبناء الحرائر » هكذا كان يعتقد الناس في ذلك الوقت › يشير المبرد في الكامل 
الى قول عمر بن الخطاب أن : ليس قوم أكيس من أولاد السراري › لأنهم 
يجمعون بين عز العرب ودهاء العجم" 

على أنه وبالرغم من نظرة الاحتقار التي كان ينظرها العرب للمولدين إلا أن 
عدداً من الخلفاء كانوا من هذه الفئة ومنهم يزيد بن الوليد وإيراهيم بن الوليد 
ومروان بن محمد وقد كانت أمهات هؤلاء الخلفاء من الإماء TNA‏ 
يزدجرد معروفة النسب وهي أم علي بن الحسين ( زين العايدين ) وكان بها بارا: 

ولم تقلل نظرة الاحتقار لأبناء السراري من ازدياد عددهم وييدو أن نظرة 
الإعجاب بهم من جهة أخرى ترجح الكفة لصالحهم فزاد مچ وكثر أولاد 
السزاری ولهذا السبب تقل المبرد شعر الرياشي السابق ذكره' 


ا ا ا I yT‏ ا ا : ¥ 
)١(‏ أحمد أمين » ضحي الإسلام» جا ص ۲١‏ ء انظر أيضنا : عيون الاخبار لابن تيه ج 


ق 8 


(۲) أحمد أمين » المرجع نفسه » جا » ص ۸۱ . 
(۳) المبرآد › الکامل » ج۲ › ص ٠۲٤١‏ . 

(٤( 

ik المبرد › المرجع نفسه » ج۲ »> ص‎ )٥( 
(٦) 


أحمد أمين » المرجع نفسه » جا »ص أ۲ . 


. راجع موضوع الموالي في هذا الكتاب‎ )٦ 


ت 

و ي سياسية في العهد الأموي في بلاد الشام › 
كما أن المولدين كحركة سياسية مستقلة لم تظهر إلا في الأندلس وفي القرن الثاني 
چر5 : 

تغير العادات والتقاليد بدخول الإسلام وتطور الحكم الإسلامي في البلاد 
E‏ الإسلامية أن دخل في الإسلام شعوب كثيرة عرفوا - 
كما سبق أن ذكرنا - باسم الموالي وعن طريق هؤلاء انتقلت إلى الحضارة 
الإسلامية اکير مق لاقي التي كانت سائدة عند الفرس والرومان فاسهموا في 
س من الأنشطة » ونشأت عادات وتقاليد لم تكن معروفة عند العرب من قبل نا 
أن البعض منها بدأ في عهد النبي (ص) ففي المجال الاجتماعي ظهرت التقاليد 
التالية : 
( أ ) علامات الخلافة وكانت على النحو التالي : 
E EEN‏ 


وكانت لباس الرسول الخارجي يلبسها في استقبالاته الرسمية ويروى أن 
الرسول أعطاها للشاعر كعب بن زهير بعد أن مدحه كعب بقصيدته المشهورة 
( بانت سعاد ) وقد دفع معاوية لأهل الشاعر كعب أربعين ألف درهم ثمنا لها ثم 
توارث البردة بعد معاوية الخلفاء الأمويون ومن بعدهم العباسيون وهي الآن من 
جملة المخلفات النبوية الموجودة في السراي القديمة في الأستانه . 

۲ - الخاتم : 

وقد اتخذه الخلفاء بعد النبي تشبها به فقد كان الني (ص ا یگک ےب سے کروی 
الى قصر بدعرضا لی الاک ء فل له آن انیج لا بقلون کا إلا أن يون 
کا فقا اش اقا ت فاته خد وسل اع رفا وزو أن اكاد 
نشوا علی خواتنهم ا( طٹراء ) فیها حكم وموانظ » اقش آیی ایک :ی خاتمة:« تم 


VY -‏ = 
القادر الله » ونقش عمر « كفى بالموت واعظا يا عمر » ونفش عثمان «لتبصرن أو 
لتندمن تقش على رالملك ت 
- القضيب أو العصا : وكانت من علامات الخلافة فإذا تولى الخلافة جاؤوه 
بالبردة والخاتم والقضيب واستمر هذا التقليد لدى بني أمية وبني العباس . 

(ب) شارات الخلافة وقد كانت ثلاثا أيضا : 

١‏ - الخطبة : وهى الدعاء للخلفاء على المنبر وقد كانوا هم أنفسهم يتولون 
الإمامة في الصلاة وبعد اختتامهم لفروضها يدعون للنبي (ص ص) وللصحابة » ولما 
تز سحت التو عاف الإسلامية صار الولاة يتولون إمامة الصلاة في ولاياتهم 
ويختمونها بالدعاء للخلفاء 

I e n E ga = ¥ 
ولا بد منها للدولة‎ PETS 

۳ - الظراز ولك أن برسم على ثوب الخليفة إو السلطان علامات تختص 
بهم بخيوط من حرير أو ذهب وهو أمر معروف في قديم الدول من عهد الفرس 
والروم وقد نقلها العرب من هذه الأقو اء(" 

(ج) نظام الحجابة : وهو إدخال الناس على الخليفة أو الوالي ضمن تصذيف 
معين وحسب الطبقات مما لم يكن معروفا في عهد الرسول أو أي من الخلفاء 
الراشدين . وقد ذكر المسعودي العديد من الحجاب الدين خدموا في البلاط الأمهوي 
اک جا فن المرائي » و هناك عدة أسباب لاقتصار هذه الوظيفة على الموالي 
منها جهل العرب مثل هذه الخبرة لأداء عمل الحجابة » وعدم ارتياح الخليفة احج 
ن النرب اله اتا قلي واسع » ومعارف كثيرة لا بد أن يسستغلها أو يقع تحت 


TON 


ااج ا 


(۳) المسعودي » التنبيه والإشراف › ص ۲۲۰ › :۸٤ » ۲۷١‏ 


a 0 

ضغطها لخدمتهم بصورة مزعجة للخليفة » كما أن المولى لا ينتمي إلى فئة ذات 
طموحات سياسية في الحكم وهو مأمون الجانب عند الخليفة فين هذة التاحبة » 
يضاف اهده الممیزات ان المولی خضوعه وطاعته مطلقه ولا یخشی من تمرده أو 
م هة ادا . E‏ ا ۾ ر م أ 
تلكو کي اا صله ١‏ وای امت وسن کین رادا م زر از الخليفة اؤ اض 
يستدعهم او يطلبون لقاءه . 

( د ) استخدام الأسرة والكراسي في المجالس : وقد استخدمها الخاصة 
والعامة من الناس » فكان وجه هشام بن عبد الملك لا يكاد يرى من ارتفاع السرير 
وكثرة الفرش'' » ولم يكن استعمال الأسرة والكراسي معروفا قبل عهد معاوية بن 
ابي سفيان وهو الذي نقل هذه العادة للمجتمع العربي » وعلى ما يروي الرشيد في 
الذخائر والتحف فا د بن اآیے تق ا 

9 إن « معاوية بن ابى سفيان هو أول من اتخذا 1 
الخلفاء «( کي Ef‏ 
إليه الخلافة » فاستقبل أصحاب البيعة على الكراسي وبايعوه بالخلافة ثم ة فيه 

ET a‏ ا 
الجو ائز بيثما كان الخلفاء قبل معاوية من أزهد الاس بعد الرسول » يلبسون 
الخشن ويجلسون على الأرض(' . 

(ه) اتخاذ الندماء للتسلية أو الوعظ : وقد ظهر نوعان من الندماء . الأول 
من الماجنين والثاني من الزاهدين وكل ذلك مرتبط بشخصية الخليفة أو UTE.‏ 


. ۲۲۸ القلقشندي » ماثر الإنافة في معالم الخلافة > ج۲ » ص‎ )١( 
. ١٠١ الرشيد » الذخائر والتحف »ص‎ )۲( 

(۳) ابن کثیر » مصدر سابق › ج ٩ء‏ ص ۱۷۸ . 

ah اليعقوبي » مشاكلة الناس لزمانهم » ص‎ )٤( 


N =‏ 2 
ولا يرد على الخليفة خطاً فى مجلس »› وقد استحدث الخلفاء الأمويون استخدام 
التارة لتحجبهم عن النذماء" 
( و ) الاهتمام بالمغنين والشعراء وإغداق الأموال عليهم : فقد وهب معاوية 
لكثيّر عزّّه مائة ناقة من النوق المختاره » ووصل عبد الملك بن مروان الشاعر 
جرير بخمسة آلاف درهم) » ودفع سليمان بن عبد الملك للمغني عبيد بن سريج 
بدر ة7 . وصلات خلفاء بني أمية أكثر من أن تحصى › وقد تشبه الولاة بالخلفاء في 
تقريب الشعراء ووصلهم وإغداق الأموال عليهم > وكان ذلك ضروريا للدور الخطير 
الذي كان يلعبه الشعراء في تحسين صورة الخلفاء أمام الناس وحشد المؤيدين إليهم 
وتوطيد دعائم حكمهم » فقد كانوا بمثابة وزارات الإعلام في وقتنا الحاضر حيث 
يظهرون إيجابيات الحكم وإنجازاته » واستمر هذا النهج في استقطاب الشعراء طوال 
العصر الأموي » ولم يشذ عنه إلا الخليفة عمر بن عبد العزيز فقد كانت صلاته 
نادرة جداً ومحدودة فلم يصل الشاعر جرير إلا بأربعة دنانير فقط » ووصل الشاعر 


. ٠٠١ المسعودي › مروج الذهب »ج۲ »ص‎ )١( 

)١(‏ الجاحظ » التاج في أخلاق الملوك » ص ٠١‏ › ۳۸ والستارة حاجز يستخدمه الخليفة ليفصل 
بيه ونين نساته اهن جهة وبين زواره من.جهة أخزى [ الممنعودي » المرجح نتفه ج ؛ 
ص ۱۲١‏ ] . 

(۳) ابن كثير › البداية والنهاية » ج٩‏ › ص ٠١۱‏ وكثير عزّه : هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود 
الخزاعى » شاعر متيم مشهور » من أهل المدينة » أكثر إقامته بمصر » وفد على عبد الملك فأكرمه 
كان قصيرا دميماً وهو شاعر أهل الحجاز في الإسلام اشتهر بحبه لعزّه توفي بالمدينة سنه ٠٠١‏ 
اول يكن له ولد ا[ الؤركلي + الأغاق » جذ سن ۲0١‏ ): 


EES المصدر نفسه › ص‎ )٤( 


(1) العمري › مرجع سابق »> ص ١١١‏ 


و 


فی سے کا سے صلب مال :۽ وعملية تقريب الشعراء ووصلهم لم تكن 
موجودة في عصر الرسول والخلفاء الراشدين » وهى وإن وجدت فقد كانت في أضيق 


( ز ) اهتمام المرأة بزينتها : لقد اجتاحت رياح التغيير التي هبت نتيجة للاختلاط 


بين العرب الفاتحين وسكان البلاد المفتوحة عادات المرأة العربية › فانتشار الإماء 
والجواري وكثرتهن في البيوت أدى إلى التسرّي بهن وهذا بدوره هز موقع المراأة 
العربية كزوجة ومعشوقة لم يكن لها منافس قبل هذا الوضع الجديد مما أجبرها على 
الدفاع عن موقعها هدا الذي اصبح مهددا باسترضاء زوجها بمحاولة الظهور بمظهر يشده 
إليها ويصرفه عن غيرها من الجواري والإماء فبالغت في التزين › واستعمال العطور من 
بالقلائد و الأقراط ولبست الغلالات الرقيقة التى تبرز مفاتن الجسم داخل البيت › كما لبست 
الأحذية الجميلة و الخفيفة المسماة بالخفاف'" . 
حتى قال فيهن الشاعر : 
لبسن الوشي لامتجملات ٠‏ ولكن كي يصن به الجمالا 
وضنفرنق ال اتو ٠لا‏ تجسن ولكن خفن في الشعر الضلالا( 


فكان على أبسط الأشسكال إذلم تكن المراة العربية ثنزد على أن تختضتب 
ا 


. ٤١ ابن الجوزي › المنتظم في تاريخ الأمم والملوك » ج۲ »ص‎ )١( 
. ٤١ شحاده الناطور › تاريخ صدر الإسلام وفجره » ص‎ )۲( 

(۳) الأبشيهي » المستطرف › جا › ض ۳٦۷‏ . 

. المصدر تفسه‎ )٤( 


ج 

(ح( انتشار أنواع جديدة من الأطعمة مثل الفالودذج وهي كن لقو" 
كما أخذ العربي يستطيب لحوم الطيور المتنوعة » فقد كان يؤتى لسليمان بسن 
عبدالملك بالدجاج المشوي في السفافيد") » كما أخذ الخلفاء والعمال يستعينون 
بالمهرة من الطباخين ليتعلم خدمهم الطبخ منهم › وعلى ما يبدو فإن هناك تخصص 
فى طهي بعض الأنواع من الأطعمة فقد ذكر المقدسي أنه « وجد طباخون للعدس 
فی إيلياء ونابلس » » وبلغ من عناية بعض الخلفاء والولاة بالطبخ والطباخين أن 
الطباخ كان لا يستطيع النخول على سليمان بن عبد الملك إلا بأرقى الملابس 
( الوشي ) . كما استخدم العرب أدوات حديثه عند تناول الطعام مثل السكاكين 
اماق رارغ" 

بدأت هذه الظواهر تنتشر في العصر الأموي في فلسطين وفي غير فلسطين 
في الوقت الذي كان فيه طعام العربي يقتصر على الألبان وما يستخرج منها من 
تمن ولبن و على اتر والحبوب واللحوم وأكثرها من لحوم الأبل' » فابو بكر 
کد کان طعانهما كما يصفه اليعقوبي خشنا“ > و أغلب طعام الخلفاء الراشدين 
ومعظم أغنياء العرب وكافة طبقات المجتمع في فترة ما قبل العصر الأموي # كسان 
يدور حول القنعين والزيت"'" 


(۱) ابن عساکر » تاریخ دمشق الکبير » ج۲۷ ؛ ص ٤9‏ : 
: 1 3 کک ۹ ٠‏ 
(#) المسمودق ‏ روج الاعب ء ج سن ۸5 ء لتقد + لبان الد ( الماع 
)"( المقدسي » أحسن التقاسيم » ص 7-AY‏ 
)٤‏ المسعودي » المصدر نفسه › ج٣‏ »ص 1۸۷ : 


°( شحادة الناطور > تاریخ صدر الإسلام وفجره » ص E‏ 


) 
) 
)٦(‏ أحمد إسماعيل » تاريخ بلاد الشام ٠‏ ص "١‏ : 
(۷) اليعقوبي › مشاكلة الناس لزمانهم > ص | : 
(۸) الأبشيهي › المستطرف »جا »ص |١١‏ : 


= ۴ س 


أو كانت شبه معطلة » وقد أقبل العرب على أنواع جديدة من المزروعات مثل 
الخضتروات والفواكه قزر عوها للاستهلات والتجارة" . 


وفى المجال الصناعي انتقلت خبرات ومهارات الشعوب الأخرى إلى المجتمع 
العربي الناشئ › فأسلم هؤلاء ومعهم خبرتهم ومهارتهم مما دفع الصناعة خطوات 
ملموسة نحو الإمام » فانتشرت صناعة الخز والحرير والديباج . وأقبل الععرب 
على العمل في الصناعات النسيجية والاتجار بها › فقد كان كل من محمد بن 
سيرين» وميمون بن مهران بزٌازيّن"' » وبلغت الصناعات النسيجية درجة من الرقي 
حتى أن الخلة في العصر الأموي كانت تشترى بألف دينار وبعضها لا يزيد سعره 
عن عشرة دراهم . وأبرز التغيرات التي طرأت على الصناعات النسيجية ظهور 
ما يعرف بصناعة الطرز أو ( الرقم ) » وهذه معروفة عند الأكاسرة والقياصرة وقد 
اقتبسها العرب منهم › فكتبوا على الملابس ما يناسب شعائر الإسلام مما أضفى على 
الخلافة أبهة الحك.(“ . 


كما أجيدت الصناعات العطرية › والعطور وإن عرفها العرب منذ فترة ما قبل 
الإسلام حيث كان - على سبيل المثال - أبو طالب يبيع العطر” » إلا أن هذا 
لا ينفي تطور هذه الصناعة وظهور أنواع من العطر لم تكن مستخدمة من قبل › 
وقد ذكر الحميري أن المسلمين كانوا يبخرون قبة الصخرة بأنواع الطيب” › 


. "٤٤١ شحاده الناطور > تاريخ صدر الإسلام وفجره › ص‎ )١( 
. ۱۸۷ المسعودي › مرو ج الذهب » ج۳ »ص‎ )۲( 
„. 0° ابن قتيبة › المعارف » ص‎ )۳( 
ميمون بن مهران الرقي › فقيه من القضاة » وكان مولى لامرأة بالكوفة › وأعتقته » استوطن الرقة‎ 
واننتعمله عمر بن عبد العزيز على خراج الجزيرة الفراتية وقضاتها » وكان على مقدمة الجند‎ 
› هه[ الزركلي‎ ١١١ كثير العبادة » توفي سنة‎ ٠» ه‎ ٠٠۸ الشامي الذي عبر إلى قبرص سنة‎ 
. ] "٤١ معجم الأعلام » ج ۷ »ص‎ 
. ۱۹۹٩ المسعودي › المصدر نفسه › ج۳ »ص‎ )٤( 
. شحاده الناطور › المرجع نفسه‎ )٥( 
. ۲٤١۹ ابن قتيبة › المصدر نفسه » ص‎ )٦( 
. ۲٦۸ الحميري › الروض المعطار » ص‎ )۷( 


TT TAY 


أصبحت فلسطين مسكونة بالفاتحين والسكان الأصليين وقد اشتركوا جميعا في 
الحركة الاجتماعية والاقتصادية قرخ خد سن أن الاس المقتوخة گات ارقی 
من العرب مدنية وحضارة وأقوى نظما اجتماعية وإن هذا أدى بدوره إلى سيادة 
نظمهم في البلاد المفتوحة فحصل تلاقح بين العقل العربي والعقل الأجنبي » ويرى 
أن الاقتباس العربي عن الحضارات الأخرى اقتصر على ما وافق قواعد الشريعهة 
الإسلامية » مع أن هذا التلاقح من جهة وكثرة ورود الأموال من جهة أخرى أديا 
الى انشغال فريق من الناس بالملذات واندفاعهم نحو البذخ والترف فانشغل هذا 
الفريق في الأمور الدنيوية وابتعد تدريجيا عن منهج الراشدين القائم على الزهد 
وعدم تجاوز الحدود المعقولة في كافة شئونهم الحياتية . 

وهكذا وصلت رياح التغيير إلى كافة المجالات › ففي الزراعة شكل المسلمون 
الجدد غالبية الزراع في كافة ولايات الدولة ومنها الشام › ويبدو أن خبرة السكان 
الأصليين في الزراعة وخبرتهم في إدارة شؤون الأرض كانت من الأسباب التي 
جعلت عمر بن الخطاب يرفض تقسيم الأرض على الفاتحين العرب » بل أبقاها في 
أيدي أهلها الأصليين يدفعون عنها الخراج في كل عام . 

ومن الواضح أن خبرة السكان الأصليين الزراعية »> سواء منهم من أسلم 
وأصبح من الموالي أو بقي على دينه قد أوصلت الحياة الزراعية إلى درجة متقدمة 
في بلاد الشام في العصر الأموي ‏ » وانتشرت الأساليب الزراعية الحديثة مثل شق 
الأنهر والقنو ات » وظهرت التعاونيات الزراعية واستخدمت وسائل حديثشة مثشل 
الناعور والدولاب وغيرها من الوسائل لنقل المياه للأراضي الزراعية التي لا تصلها 
المياه بالانسياب مما أدى إلى تعمير واستصلاح أراضي زراعية لم تكن مستصلحه 


. ٠١ - ٩٤ أحمد أمين › فجر الإسلام »> ص‎ )١( 
. ٤۸ عبد العزيز الدوري » التكوين التاريخي للامة العربية » ص‎ )۲( 
, 1 غوستاف لوبون » حضارة العرب » ص‎ )۳( 


= NUKE = 

مما يؤكد وجود أنواع متعددة من الطيب» كما ظهرت الصناعات الزجاجية مرسوم 
عليها الخطوط المتعرجة والمتموجة إلى جانب النقط الملونة على الزجاج الأموي'. 

وفي التجارة يبدو إسهام غير العرب واضحا في انتشار مفاهيم تجارية لم تكن 
معروفة عند العرب مثل بيوت الأموال » فقد أمر عبد الملك بن مروان ببناء بيت 
لمال « شرق قبة الصخرة وعلى حرف الصخرة في القدر وأشحنه بالأموال ٠»‏ 
كما ظهر ما يعرف بالصكوك » والحوالات والصرافة من أجل تسهيل عمليات البييع 
والشراء وتأمين الأموال » مما نهض بالحياة التجارية وعاد عليها بالربح الوفير . 

ولأن المسلمين الجدد كانوا يشكلون غالبية السكان فقد كان الفضل يعود إليهم 
في تنشيط عمليات البيع والشراء أو ما يسمى بنشاط الحركة الاستهلاكية التجارية". 
كما كان لهم دور فاعل في حركة التجارة الخارجية » وذلك لخبرتهم في الطرق 
البرية والبحرية التي تصل بين فلسطين وبين بلادهم » فكان لثغر فلسطين دور بارز 
في ازدهار التجارة الأموية) وقد بلغ عدد مراكب الأسطول الأموي في البحر 
المكؤتطحوالى « ۴ اقطعة .. 

ومما لا شك فيه أن العرب اقتبسوا الكثير من خبرات غير العرب في عمليات 
اك لقره ٭ خصوطا و نهم آهل خير قى فلك قمع الین انوا و کیرون خ ذه 
المصانع ويشرفون على عمليات ضرب النقد العائد للدولة الرومانية › فلما دخل 
العرب بلاد الشام » استمر هؤلاء في عملهم حتى بدأ عبد الملك بن مروان بتعريب 
النقد » حيث كانت النقود الشامية » تضرب بالأحرف اليونانية وقد كره أباطرة الروم 
هذه الجر ءات من الخابفة بد الملك نين روان ١‏ : 


. شحاده الناطور » المرجع السابق‎ )١( 

(۲) أبو المعالي المقدسي › فضائل بيت المقدس والخليل وفضائل الشام »> ص °٩‏ . 
(۳) شحاده الناطور المرجع نفسه » ص ۲٤١‏ . 

. ۳۲۹ أحمد إسماعیل › تاریخ بلاد الشام »۰ ص‎ )٤( 

. ٠٤١ غوستاف لوبون » حضارة العرب » ص‎ )٥( 


ıı NE جے؟ ۽‎ e ندر ایو‎ ٤ البلاذرى › فن البلدان › ۲ .کک‎ )٦ 
دري › قدو ج ا جي ر و صن‎ 


ويتضح مما سبق أن المسلمين الجدد قد شكلو ا قوة فاعلة في الحقول الاقتصادية 
المختلفة وظهرت بصماتهم في كافة المجالات الزراعية والتجارية والصناعية وكانوا 
المؤثر الأساسي وراء التغييرات التي طرأت على الكثير من العادات العربية فيما 
يتعلق بالملبس والمأكل وإدارة القصور وتطبيق التقاليد الأرستقراطية الراقية في 
Me.‏ الخلفاء و الولاة » وقد أسهموا بشكل كبير في الحركة العلمية والمعمارية 
والفنية من غناء وموسيقى فكان لهم الفضل في إدخال مفاهيم جديدة اجتماعية 


واقتصادية لم يكن يعرفها العرب من قبل . 


Ny - YA =‏ ت 


القسل )اباك 
الحياة الاجتماعية 


الحياة في المدن . 

الحياة في الريف . 

المرأة الفلسطينية وأثرها في المجتمع . 
المجالس الاجتماعية . 

المؤسسات الاجتماعية . 


NN 


چا ت 

الحياة في المدن : 

كانت حياة المسلمين قبل العصر الأموي غاية في الةو لوكي اجام 
مع الروح الدينية الداعية إلى القناعة والزهد »› ولانشغالهم بحركة الفتوح ولانخفاض 
دخولهم الاقتصادية » وهذا لا ينفي وجود بعض الثراء فقد اناز البستخردئ إلى .أن 
دار عثمان بن عفان كانت مبنية بالحجر والكلس . 

ونظرا للتطور السريع في مظاهر المدينة في العصر الأموي › ولأن معظم 
المدن الشامية الأموية موروثة بعد أن انتقلت ملكيتها للأمويين بالفتح › فققد كانت 
اة هده المشن من الحجارة خصوصاً إذا علمنا أن الأمويين قد استخدموا سكان 
البلاد المحليين لبناء منازلهم وقصورهم لدرايتهم بفنون العمارة" 

وعلى الأرجح فإن الأمويين سكنوا الكثير من البيوت التي تعود 
للبيزنطيين بعد هروبهم منها أو هجرهم لهاء وأحيانا كانت المصالحات بين 
امسا وتن التكان عة الفتح تتم على أنصاف دورهم كصاح أهل 
حن واو : 

ارتبطت الحياة في المدينة الإسلامية ارتباطاً أساسياً وكاملا بالإسلام كمنهج 
وطريقة في الحياة بكافة مظاهرها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية › فالإسلام 
ونظمه وأحكامه هو المحور الذي تدور حوله حياة المدينة بكل تفاصيلها وجزئياتها 
هذه لذلاك كان للعوامل الروحية أثرها في تحديد شخصية المدينة العربية المتميز › 
فطبع الإسلام جميع المدن العربية بطابع الأخلاق التي فرضتها الشريعة »› وكان 
اال الریکی متمثلاً فى المسجد الجامع الذي التفت المدينة حوله › لارتباط السكان 
بعقيدة راسخة كان المسجد مسرحها في أداء الصلاة والاستماع إلى الخطبة والوعظ 


() المسعودي » مروج الذهب › ج" » ص TEY‏ 
(۲) أبو يوسف » الخراج > ص ٠١١‏ . 


(۳) البلانري » فتوح البلدان » ص ٠١۳‏ . 


WA, 
والإرشاد وقراءة القرآن والفقه والحديث › وقد تمثلت هذه الروحانية في الأشكال‎ 
. المعمارية المتواضعة لكي لا يمس صاحبها بمشاعر الناس(“‎ 

لم تكن للعمارة شروط دينية بعد الإسلام وكذلك لم يصدر عن الرسول حديث 
e E E E a a‏ الإسلامي 
الاول تائرت بتقاليد العمارة السائدة قبل الإسلام من جهة وبالحياة الروحية التي 
قامت على فكرة التوحيد والانسجام مع أخلاق الإسلام وتقاليده من جهة أخرى(' 

تبداً المدن بنواة عمرانية تتطور وتتشكل لتأخذ الملامح نفسها وإن اختلفت في 
بعض التفاصيل » وكذلك الحال في المدن التي كانت قائمة قبل الإسلام وأصبحت 
تحت لواء ورثته فإنها بدأت تكيف نفسها وتتشكل هي الأخرى بهذا الشكل نفسه الذي 
طور نفسه مع متغيرات العصر من فترة إلى أخرى" . 

تكونت المدينة من عدة أحياء » والحي يشكل وحدة متجانسة تعيشها مجموعة 
متقاربة بالنسب أو المذهب أو الجنسية أو حتى حرفيا » فالإأحياء القريبة من مركز 
المدينة يعيش فيها الأثرياء بالقرب من السلطات » والأحياء القريبة من المسجد يعيش 
فيها العلماء والفقهاء › والأحياء القريبة من الطرق الرئيسية يعيش فيها التجار › أُما 
الأحياء البعيدة فقد احتفظت بطابع القرى وفيها يعيش الفلاحون) . 

وقد اشترط العرب لبناء المدينة الإسلامية ثمانية شروط : الأول : توفر الماء 
العذب لشرب السكان » الثاني : أن تخطط الشوارع بصورة مناسبة وغير ضيقة › 
الثالث : أن يكون في وسطها جامع للصلاة . الرابع : أن تتناسب أسواقها مع 
احتياجات السكان » الخامس : أن يتم الفصل بين القبائل التي تسكنها بحيث لا تجتمع 


. ٣۷ عفيف البهنسي » العمارة العربية › الجمالية والوحدة والتنو ع »> ص‎ )١( 
. ٤١ المرجع نفسه » ص‎ )۲( 

(۳) محمد عبد الستار عثمان » المدينة الإسلامية » ص ۷۸ . 

. > البهنسي » المرجع نفسه » ص‎ )٤( 


FON =‏ 
فيها أضداد متباينة من قبائل مختلفة » السادس : إن تتم السكنى في أكثشر أطرافها 
سعة » السابع : إن تحاط المدينة بسور يحميها من الأعداء » الثامن : أن تزود بأهل 
العلم والصنائع بقدر حاجة ساكنيها وبحيث تتوفر لها القدرة على تحقيق الاأكتفاء 
الذاتي › وقد تشابهت المدن الإسلامية إلى حد كبير رغم بعد المسافات بينها وبعد 
ساكنيها من العرب والمسلمين . فقد ورد في دراسات في تاريخ الثقافة العربية 
من إصدارات أكاديمية العلوم في موسكو أن المدن الإسلامية قسمت وفق مخطط 

Li 
و‎ 

وعلى الرغم من بساطة أغلب المنازل إلا أن هذالم يمنع من وجود 
اختلاف فيما بينها من مكان لآخر ومن فة لأخرى › ولك تبعا للوضع 
الاقتصادي للسكان »› فتنوعت منازل الأمويين ما بين القصور الفاخرة 
والبيوت الطينية“ . 

اشتهر عدد من خلفاء بني أمية بتشييدهم للأبنية وحبهم لها مثل الوليد بن 
عبدالملك الذي كان محبوباً عند أهل الشام لأنه صاحب عمارة › فقد عمر الضياع 
ووضع المنائر على الطرق وبنى المصانع رشن :الاير“ 

وامتلك العديد من الأغنياء أكثر من منزل › فأيوب بن سليمان بن عبد الملك 
كانت له دار خضراء بها نجد خضراء ودار أخرى صفراء وما فيها كذلك ء 
ودارحمراء فرشها حمراء ودار ا ا ا ا . وبعد ان استقرت 
الدولة الإسلامية وتوطدت أركانها أخذ الخلفاء المسلمون بالاستقرار في قصور 


: انظر أيضا‎ . ٠١ السيد خالد المطري › دراسات في مدن العالم الإسلامي » ص‎ )١( 
Walter E. Rast, Through the Ages in Palestinian Archaeology, p. 191. 


(۲) أكاديمية العلوم في موسكو > دراسات في تاريخ الثقافة العربية » ص ٠١‏ . 


(۳) درايسة » مرجع سابق › ص 9 
)٤(‏ الطبري » تاريخ الرسل والملوك › ج ۲ »ص ١۷‏ . 
() ابن عساکر › تاریخ دمشق › ج ۰ .ص ۱۰١‏ 


ans ae SS 


e‏ ا س 
e‏ لهم ولحاشيتهم في مكان قريب من جامع المدينة » وكانت مساكن الخلفاء 
رارك ا ج اور ية تضم عة شرف ولواب وتشعل علي اء 
. وقاعات تا وساحات ومخازن ملحقة بها إلى جانب الحدائق التى 
ت إليها والتي أبدع المسلمون في رسمها والعناية بها . وبشكل عام فقد 
كانت الدور تجصّص حيطانها وسقوفها" . ولم يكن ارتفاع المنازل محدداً بقاعدة 
وسمح بارتفاع المباني مام الحاجة الملحة لا سيما وإن الامتداد الأفقي في المدينة 
كان محددا لوجود الاسوار ولاعتبارات اد . وقد تحکمت عو امل طبرعیة اہی 
e‏ ا للبيت الأموي التي كانت بعيدة عن التعقيد من حيث توفر امود 
E‏ والتي هي المياه والطين والحجارة وهذه المواد كانت متوفرة في بلاد 
انشام وار 7 من ضرورات البيت لمحافظتها على حرمته وهي تمنح 
سكانها نوعا من الامان والاستقرار كما وجدت لبعض المنازل شرفات › وتعددت 
شرفات منازل الأغنياء وهي التي قصدها الفرزدق بقوله : 
فكيف بمحبوس دعاني ودونه دروب وأبواب لقصر مشرف)' 

. ارضية المنازل بالرخام وأكثر الأمويون من استخدام الرخام في 
کا e‏ > فكان المسجد الأقصى يحتوي على الكثشثير من الرخام 
لملون ' . واشتهرت فلسطين بإنتاج كميات تجارية من الرخام وكانت الرملة 
متميزة بإنتاج الرخام الذي كان على هيئة ألواح الخشب"" › ومن أدوات التبليط التي 


)۱ خالد المطري › المرجع السابق » ص 4 


, ۳۹١ درايسة » الحياة الاجتماعية ۽ فن‎ ٤ 
. ۸٦۸ د) القرشي › جمهرة أشعار العرب » ص‎ 
. ٦۲ خسرو › سفر نامة »> ص‎ ) ٦1 


۷) المصدر نفسه » ص ٥١‏ . 


( 
( 
اتاو 2ة اتش اة ى ۴ 
( 
( 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


YF =‏ ك 
كدت بالإضافة الى الرخام الحجارة وبها رصفت بعض الطرق الفلسطينية 
اة مل طرق بوت ادن" 


1 قد تلاصقت الأبنية تلاصقاً شديداً وذلك لأغراض الحماية ومحدودية مساحة 
المدينة ببناء السور من جهة وصعوبة مهاجمة المنازل المتلاصقة من جهة ثانية 
وهذا بدوره أدى إلي زيادة الترابط الاجتماعي بين أفراد الحارة أو الحي الواحد 
اة اتال الاسر ها بفهنى بالات السا ءا 

وفيما تعلق بالهيكلية العامة للمنازل فقد كانت متشابهة علىالأغلب» وقد احتوى 
كل منزل على قاعة لقال وه صممت قضمیماً خاضنا ٠‏ حیث وضنعت ا کي 
الطابق الرئيسي بعيداً عن غرف المعيشة والنوم والتي توضع في الطوابق العليا . 


أما عن المنشآت العامة في المدينة › فيمكن تقسيمها ل ية تق أغراشتا 
دينية ومدنية تحقق أغراضا مدنية › ويعتبر المسجد الجامع من أهم المنشات الدينية 
و يمثل الأساس لهذه المنشآت) » فبالإضافة إلى وظيفته الدينية المتمظة بأداء 
الصلوات فقد كان مركزا لبحث الشئون السياسية والدينية والتربوية والاجتماعية 
ونظرا هة التشلجة فهو من" المخاون الرئيسية التي ينظ إليها في أية خظة لإنشاء 
أية مدينة إضافة إلى دار الإمارة أو قصر الأمير > وبالتأكيد فإن كلا من المسجد 
الأقصى الشريف ومسجد قبة الصخرة المشرفة في القدس اللذين بنيا في العهد 
الأموي في فلسطين كانا وما يزالان ثالث أشهر وأقدس مسجدين في العام 


۱) خسرو > المصدر السابق › ص ا 
۲ محمد عبد الستار » المدينة الإسلامية »> ص ( 9 


ای کر ٭ وة ییا چ ۴ دس 38 
5 القزويني » آثار البلاد »> ص ٠١١‏ . ابن كثير » المصدر نفسه » ج۸ + ص , 


العقد الفريدء ج۷ ۰ ص۱٣۲۹‏ . الحميري › الروض المعطار » ص 1۹ > انظر أبضا: 
Dajani , Ismail, Palestine Its Unknown History, Dp: S7.‏ 


) 

(۲) 

(۳) المرجع نفسه » ص ۲٤۳‏ . 
(٤(‏ 

(°) 


E 2‏ 
الإسلامى خد /المسجد الخرام فى مكة ومسجد الثبي؛ (ضن) في المديثة. ومن الجدير 
بالذكر أنه وبالنظر لأهمية المسجد فقد كان من أول الأعمال التي عملها النبي محمد 

(ص) بعد عودته إلى المدينة . 
وإلى جانب كون المسجد مكانا للعبادة » فقد كان مكانا يفصل فيه المسلمون ما 
يتعلق بشوؤونهم الحياتية › فقد كان مقرا للمناقشات ومجلسا للقضاء ومكتبة ومقرا 
للقراءة إلى جانب كونه مدرسة لتلقين أصول الدين وتعليم القرآن » وقد استلزم 
وجود الإعداد الكبيرة من العرب المسلمين وجود مساجد كبرى » في حين أن 
الأحياء غير المسلمة والتي حوت أعدادا قليلة من المسلمين » وجدت فيها دور عباده 
صغيرة الحجم ذات طراز هندسي تقليدي' ) 
وتعتبر الكنائس من الأبنية الدينية التي وجدت في معظم المدن الفلسطينية › 
حافظ المسلمون عليها تنفيذا لاتفاقات الفتح التي جرت بين المسلمين وبين النصارى 
والتي نصت على أنه » لا تسكن كنائسهم ( من المسلمين ) في فلسطين ولا تهدم ولا 
ينتقص منها ولا من حيّزها ولا من صلبهم ولا يكرهون على دينهم على أن يعطوا 
الجر ., 
ويشير أبو يوسف إلى أن الأمصار ( المدن ) التي أحدثها لارو ام 
أن تقام فيها الكنائسا / » لهذا فإن مدينة الرملة هي الوحيدة في فلسطين التي لم تحتو 
بين جنباتها على كنائس » واقتصرت العمارة الدينية فيها على المساجد . 


8 المطري » دراسات في مدن العالم الإسلامي › ص‎ )١( 
. ٠١۹ أكاديمية العلوم / موسكو › دراسات في الثقافة العربية » ص‎ )۲( 
. ٤٤4 الطبري › تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص‎ )۳( 
. ٠٤١۹ آبو يوسف » الخراج » ص‎ )٤( 
الأمصار : قال الليث : المصر في كلام العرب كل كورة تقام فيها الحدود ويقسم فيها الففيء‎ 
والصدقات » يقال عمر بن الخطاب مصّر الأمصار بمعنى مذن المدن وبناها » [ ابن منظور › لسان‎ 


العرب » ج ٩‏ . ص ۱۷١‏ باب مصر ] . 


ا 

يذكر البلاذري أن سليمان بن عبدالملك عند بنائه مدينة الرملة أول ما بنى فيها 
تزه اله اختط المسجد وبناء » فالمسجد الجامع كان يمثل مركز السلطة الدينية 

والسياسية في المدينة » ودار الإمارة ( القصر ) تمثل مركز السلطة الإدارية(" 

بالإضافة الى المساجد وجدت في المدن الإسلامية مساات الغيه ء وقي اق هذا 
الأمر كان تطبيقا لسنة الرسول محمد(ص) الذي أوجد في المدينة فضاء يخرج إليه الناس 
لصلاة العيد »› وهدا الاتجاه في التخطيط أصبح اشا متبعا فی ما أنشيء من مدن إسلامية 
جديدة وانسحب على المدن القائمة التي اتخها السلتا" : 


والتلازم كان واضحاً بين المسجد وقصر الإمارة فكلاهما في وسط المدينة وإليهم 
تنتهي الطرقات › فقد أوجبت الضرورات الوظيفية مجاورة دار الأمارة للمسجد الجاسء ء 
فكان قصر الإمارة مجاورا للمسجد في مدينة الرملة . ومع أن الرملة مدينة إسلامية 
خالصة إلا أن الصبغة البيزنطية كانت واضحة فيها › » فأبنيتها حجرية ذات مخطط مبتكر 
لتمديد المياه وسورها حجري وقد تشكل سكانها من المنتقلين من الد بعد بناء المدينة 
لجديدة وقد تميزت عن المدن الإسلامية الأخرى أن في وسطها مجمعا كبيرا بدلا من 
المسجدا » ويقول المقدسي عنها إنها ذات منازل فسيحة وحمامات أنيقة وفنادق رشيقة 
مسجد اة وور ع نة 

وبصورة عامة فإن المدينة الإسلامية كانت تضم قطاعات من المزارعين ا کاس 
الجنود ورجالات الإدارة والعلماء والتجار وأرباب الحرف » أما الشوارع 


. ٠٤١١ البلانري › فتوح البلدان » ص‎ )١( 

اوري + لقعا في تاريخ تدر السام ج ۴ : 

(۳) محمد عبد الستار » المدينة الإسلامية » ص °1 . 

. ۲۲۹ المرجع نفسه › ص‎ )٤ 

. البلاذري › المصدر نفشه‎ (٥ 

. ١۷١۷ أكاديمية العلوم / موسكو > دراسات في تاريخ الثقافة العربية »> ص‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 
) 


( 
(Y‏ المقدسي › أحسن التقاسيم » ص TEE‏ 


eas aS 


IY 


فكانت تخر ج من مركز المدينة حيث الجامع الكبير ومنه تتوزع شوارع مختلفة العروض 
فى اليبصرة:- على سبيل المثال- يصل؛ عرض الشارءع الرائيسي إلى سين ذرأغا 
ق ف کا ی ی اا ثم الأزقة التي لا تزيد عن سبعة أذرع فقطا' . 


أبدى الأمويون اهتماما كبيرا ببناء القصور في كافة الأقاليم ومنها فلسطين فة د 
أنشاً هشام بن عبد الملك العديد منها » مثل قصر المفجر قرب أريحا والذي تميز 
بزخارف رائعة ما زالت ماثلة حتى اليوم » وورد ذكر لوجود قصور أموية في 
منطقة الأغوار وطبرية وحيفا وعكا وهي تعود في معظمها لهشام بن عبد الملك(' 
ومن الناحية الإدارية فقد ألحقت بقصر الإمارة العديد من المؤسسات الإدارية متل 
الدواوين»وكان إبراهيم بن أبي جمعة متقلدا الديو ان بفلسطين ياه سليمان بن عبدالمللف(. 


والدواوين أماكن لحفظ الحقوق» ففي سجلاتها توثق الأسماء والأعطيات (الأرقام) 
وكل ما يتعلق بالخلافة أفهي عبارة عن دائرة رسمية أو وزارة بالمفهوم الحديث". 


وتعتبر الأسواق من الضرورات التي لا بد من وجودها في المدن وهي تمثل 
أبرز مظاهر النشاط الاقتصادي › ومما يميز هذه الأسواق إنها تتكون من أبنيية 
محددة ذات أنماط معينة وهي مخصصة للنشاط الاقتصادي وليس للسكن ولذلك تخلو 
من الحركة ليلا » كما وجد فيها تخصصات فرعية ففيها مناطق للحرف اليدوية 
وأماكن لبيع الجملة وتجارات متنوعة من عطور وجلود وأدوات منزلية ونسيجية) 


. ٠١ المطري › المرجع السابق »> ص‎ )١( 
Th انظر خريطة (۳) ص‎ (۲) 
: انظر أيضا‎ . ٠١۳ البهنسي » العمارة العربية > ص‎ )۳( 
Barmaki, The Umyyad Palace at Khirbat Al Mafajar p. 2-16. 

. °۳ فاروق عمر ومحسن محمد » الو سيط فى تاريخ فلسطين » ص‎ )٤( 
.٥۳٤ص‎ » ٣ج‎ » الطبري › تاريخ الرسل والملوك‎ . ٤۹١ الوزراء والكتاب »> ص‎ ٠ الجهشياري‎ )١( 
. ١۳ ابن عبد الحكم › فتوح مصر »ص‎ )٦( 

(¥) Irving Washington : Lives of the Successors of Mohammad, p. 857. 
. ۳۹ البهنسي » المرجع نفسه » ص‎ )۸( 


- ۹۷ - 
ووجدت أسواق متخصصة مثل أسواق القماحين وأخرى للقطانين والعطارين 
والخشابين والجزارين ويشار إلى وجود فئة من الباعة المتجولين وهولاء كانو 
يجوبون شوار ع المدن لممارسة نشاطهم التجاري ولا سيما الذين ليس لهم حوانيت 
ميعون فيها فقسم متهم يحملون بشاعتهم على أكتافهم وعلى الاتواب اا 
ويصلون فيها فيها إلى كل أجزاء المدينة › وأمثال هؤلاء يصلون للمشتري نفسه في 

MA 
وتحيط الأسواق بالمساجد وسط المدينة » بعضها تقيمه الدولة وبعضها الأخر‎ 
يقيمه السكان أنفسهم . وأغلب الأسواق مغطاة بالسقوف لحماية البضائع و‎ 

کز از ااشسس > > كما أن بعضها يضاء ليلا ونهارا بالقناديل لتوفير الضوء hs‏ 
و أنتشرت الطواعين' في المدن الفلسطينية في الحقبة الأموية وهي طواجين 
تديرها البغال والثيران وتستخدم لطحن الحبوب المتنوعة ومن أبرزها طواحين 
الکن العفرة؟ رقها الزحى التي وجدت بعكا ويبدو أن الرحى العائدة لرجل من 
ولد بي معیط لاقت نجاحا بير حتى حتى حاول هشام بن عبد الملك أن يشتريها منه 


ني المدن اللسطليية ء أورد سليم عرفت » دورأًالسكة وجدت في بض المدن 


الفلسطينية في صدر الإسلام مثل طبرية › بيسان › القدس ء > بنا » بیت جبریل › ءلم 


شد نهارة تة › ١‏ 
۱ الحميري » الروض المعطار »> ص ۲٦۸‏ . الشيزري ٠‏ نهاية الرتبه ص ۱ 


٤‏ فل ا رخ عا تين اسوت» رصل افق رمي تم رد دور ب اا ونی 
الطاحونة ( ابن منظور » لسان العرب › ج۳١‏ »ص "٤‏ » باب طحن ) . 


(۱) 
are hu hg 
ر(‎ 
(٤( 


. ۷۲ ناصر خسرو > سفر نامة › ص‎ )٥( 


() البلاذري » فتوح البلدان » ص ٠٠١‏ . 


= ا کک 
e‏ دور الضرب وانتشرت في فلسطين لتشمل بالإضافة للمدن السابقة » عكا 
واللد والرملة وعسقلان وغزة وإيله" . 
والحمامات من المنشات دات العلاقة بالبيئة وحياة الإنسان الصحية وقد دخلت 
إلى المدن الإسلامية منذ وقت مبكر بسبب ارتباطها بالوضوء والطهارة للصلاء() 
ثم کثر عددها والتزمت بالتعالیم الإسلامية وقد كان لها وجود في المدن الفلسطينية › 
وكثر إنشاؤها في المدينة الإسلامية لحاجات وظيفية مرتبطة بدعوة الإسلام للنظافة 
والتطهر ولعدم قدرة عامة الناس على تضمين منازلهم حمامات خاصة » فكانت 
فرصضبة أيضا للقادرين ماليا على استشمار أموالهم في الحمامات › وقد حرصوا في 
تصميمها على طهارة الماء » كما خضعت لإشراف المحتسب › وكانت الحماممات 
بع اض باجا رعشا خاس يالاد « ها كان وشا تتتحقم الرجان في 
أوقات معينة وللنساء في أوقات أخرى" . 
وكان الحمام يتألف من ثلاثة أقسام » خارجي ومتوسط وداخلي وكان الانتقال 
من القسم البرّاني ( الخارجي ) إلى الوسطاني ثم الجوّاني ( الداخلي ) يتم للانتقال 
بالحمام من الجو الدافئ إلى الأكثر دفئًا ثم إلى القسم الحار/ » وقد وصفت مدينة 
الرملة بأنها ذات حمامات أنيقة وفي طبرية استخدمت الينابيع ذات المياه 
آلكازة ' للاستضام و الاستخفاء : 
يصف عفيف البهنسي التشكيل العام للمدينة الأموية » بأنها كانت تتكون من 
أربعة قطاعات على النحو التالي : 


. ٠٤١ - ١٤١ النقود العربية الفلسطينية > ص‎ ٠ سليم عرفات‎ )١( 
. ٦٤ المطري › دراسات في مدن العالم الإسلامي » ص‎ )۲( 

(۳) محمد عبد الستار › المدينة الإسلامية » ص ۲٤١‏ . 

. ۱۸۷ الحائر »> ص‎ ٠ طوقان‎ )٤( 

. ٠١٤ المقدسي › أحسن التقاسيم »> ص‎ )١( 

(7) شمس الدين الدمشقي » نخبة الدهر » ص ۲٠۲‏ . 


= AA 
قطاع المؤسسات الدينية والثقافية ويتألف من المسجد الجامع والمساجد‎ - 
الصغيرة والمقابر‎ 
. قطاع المؤسسات الاقتصادية كالأسواق والمشاغل‎ - 
قطاع الإسكان والأحياء السكنية وهو الأكبر حجما ويعثبر الأصل في‎ - 
. تكون المدينة وتحديد وظائفهاا‎ 


وينبغي أن نشير إلى الوضع المائي في المدن الفلسطينية فقد كان يتم تزويد 
القدنة اا افكال مك هة رن تادر مكخدة ن أهطهتا الأان المتزلية أو 
(الجباب) فقد جمع الماء في الرملة في جباب مغلقة . وفي بيت المقدس ليس من 
دار إلا وبها صهريج أو بئر وفي كل حارة جب مسبّل . وتستخدم هذه الآبار أو 
الجباب والصهاريج لجمع مياه الأمطار في الشتاء حتى تكون في متناول اليد في أي 
وقت . ومما يؤكد أهمية هذه الآبار خصوصا العامة منها أن الاهتمام الأموي بها بلغ 
آف٠‏ حك أن صق مضا رسف لی زاغا ووا اکر : 

أكثر الأمويون من إنشاء الآبار التابعة للمساجد › فقد كان في المسجد الأقصى 
١‏ جبا) ومن مظاهر الحرص الأموي على إنشاء الآبار أن رسائل الخلفاء إلى 
عمّالھم کانت تحثٹ علی حفر الآبار فقد كتب الوليد إلى عماله بحفر الآأبار في 
المدن » فبناء الآبار والصهاريج بلغ شأنها شأن المسجد والقصر › فعندما بنى 
اك بن عه اماك مي رة خط اقا القن والس الجا رط ايشا 
صهریجا . 


. ۲۸ البهنسي › العمارة العربية » ص‎ )١( 

(۲) المقدسي » أحسن التقاسيم > ص ٠١٤‏ › مفردها جب . 
(۳) المصدر نفسة » ص ٠١۷‏ . 

. ٤١ الحموي › معجم البلدان ج۳ »ص‎ )٤( 

. ۲۹۱ ابن عبد ربه › العقد الفرید »› ج۳ › ص‎ )٥( 
. 1۷۷ الطبري › المصدر السابق »> ج٣ »ص‎ )1( 
. ٠٤١۹ البلانري › فتوح البلدان › ص‎ )۷( 


— "8 et 
واحیانا وللطوارئ كانت تقام البرك المغطاة خار ج المدن » ویننقل البها الھےاع‎ 
بقنوات مثل برك الخليل'' كما اعتمدت بعض التجمعات السكانية على مياه العيون‎ 
. مثل عين بلاطه"" بالقرب من نابلس وتسمى عين الخضر°‎ 
: أثاث المنازل‎ 


اختلف أثاث المنازل في العصر الأموي من فئة لأخرى وذلك حسب الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي للأفراد ففي الوقت الذي غالى فيه الأغنياء باقتتاء الأاث 
الفاخر نجد أن عامة الناس استخدمت الأثاث المتواضع البسيط . ومن أهم المقتنيات 
المنزلية في المدينة الفلسطينية الآتي : 

البسط : تعد البسط من الأثاث الذي لا يمكن الاستغناء عنه » ولكنها اختلففت 
حسب الوضع الاقتصادي للأفراد › فهي عند العامة من الشعر كماوجدت عند 
الأغنياء بسط مذهبة ومبطنة وصلت قيمة بعضها إلى عشرة آلاف دينار) . 
ووجدت الحصر التي تصنع من القش »› وربما توضع تحت البسط على الأرض 
مباشرة » وانتشرت في معظم البيوت الفلسطينية كما كان لها تواجد في المساجد فقد 
وجدت هذه الحصر في مسجد الخليل » واشتهرت عكا بصناعة نوع فاخر من 
تخسن بق الف اا 

الوسائد والكراسي والأسرة : استخدمت الوسائد في منازل الأمويين للجلوس 
عليها » وقد تكون محشوة بالريش أو الخز أو الحرير“ » والكراسي أيضا بدا 


a خسرو > سفر نامة » ص‎ )١( 

: 2 . 8 2 إ٠‎ E Th 

) ) قرية من عمال نابلس » بها دفن يوسف ٠»‏ وقبره هناك (الحموي» معجم البلدان» جاء ص .)٤١۸‏ 
)٤(‏ الرشيد » الذخائر والتحف » ص ١١١‏ . 


1 ناصر خسرو » سفر نامة »> ص‎ )٥( 
. "٦۳ الإدريسي › نزهة المشتاق » جا › ص‎ )1( 
. ٥١ وداد درايسة »› الحياة الاجتماعية » ص‎ )۷( 


E 
استعمالها من ضمن أثاث المنازل لكنها للطبقة العليا فقط » فقد ذكر ابن كثير في البداية‎ 
والنهاية أن سليمان بن عبد الملك أجلس الناس الذين وفدوا عليه لتهنئته بالخلافة على‎ 
الكراسى ومما يؤكد شيو ع استخدام الكراسي في بلاد الشام أن معاوية بن أبي سفيان‎ 
کان یخرج الى المجلس أحيانا فيجلس على الكرسي ويقضي بين الناس حتى إذا لم يبق أحد‎ 
. دځُل بيته فجلس على السرير“‎ 

وكان بعض الأسرة يتسع لاكثر من واحد فقد ذكر الجهشياري أن سليمان بن عبد 
الملك كان يتنحى ليزيد بن المهلب عندما يدخل عليه ويجلسه على السرير بجانبه" » وقد 
گت اھ ب لهاب کي مجازرة شمان بن عبد للك في الزماة افترة من الزن لتب 
إلى تسعة أشهر . 

كما يروي آبن عساكر أن سليمان بن صرد دخل على معاوية فأجلسه بينه وبين سعيد 
بن الفاسن ان سرن ولخد . 

شل فى أن السرير لم يكن جوا ف خر الز ادق« ول ازل من اا 
من الخلفاء معاوية بن 0 سفیان ثم زاد الخلفاء فيه" حتى ان وجه هشام بن عبد الملك 
کان لا یکاد يرى من ارتفاع السرير وكثرة الفر' 

بناءَ علی ما سبق یمکننا ترتیب الأثاث المنزلى في البيت الأموي الفاخر على النحو 
التالي : 

الحصر يعلوها البسط ثم مقاعد الخاصة أو الكراسي والسرير الذي لا يجلس عليه إلا 
الخليفة أو الوالي أو من في منزلتهما › وهذا الترتييب ورد في رواية 


0 


. ۱۷۸ ابن كثير › البداية والنهاية » ج٩ »ص‎ )١( 
. "١ المسعودي » مرو ج الذهب › ج۳ + ص‎ )۲( 

(۴) الجهشياري › الوزراء والكتاب » ص ` . 

. 1۸۷ الطبري » تاريخ الرسل والملوك › ج٣ »ص‎ )٤( 
. ۱۳۸ ابن عساکر > تاريخ دمشق الكبير » ج١" > ص‎ )٥( 
. ۲۸ القلقشندي » مآثر الإنافة › ج۲ › ص‎ )١( 

(۷) الرشيد › الذخائر والتحف › ص ١٠١‏ . 


E TEN 
» . »م »ا‎  * اجاح ا ° ا‎ 
حیث يقول «استقبل معاوية الناس للبيعة ليزيد › فامر بفراش فوضع › وسويت‎ 
۰ )(» مقاعد الخاصة › فخر ج على الناس وقعد على سريره‎ 


وقد استخدم الشاميون في منازلهم في الفترة الأموية قطعا وأدوات منزلية 
تستخدم للطعام أو الشراب وكانت متنوعة ومتفاوتة القيمة حسب تفاوت الوضع 
الاجتماعي فانتشرت الزجاجيات الأموية وفيها الزجاج المذهب والشفاف وانتشرت 
كذلك القطع المنزلية المصنوعة من الخشب والفخار والخزف وقد أشار كاهن 
إلى قان العرب لصناعة الزجاج . ويبدو أن الأواني الفخارية كانت أوسع 
انتشارا وإنها استخدمت عند غالبية فئات المجتمه) . 


أما الإضاءة فقعتر. مق آوازم البيت, ؛ وما لا فى عت ليلا وقد اعث د 
إ۷ : 5 م م : 
لأمويون على الأسرجة في إضاءة بيوتهم » ووضعوها في مكان مرتفع › وقد 
ينطفئ السراج فيصلحونه كما فعل عمر بن عبد العزيز( . 


وكانت المساجد الكبرى في فلسطين تضاء بالأسرجة . وأحيانا كانت 
الشموع تستخدم للإضاءة » فقد كان يوقد في مسجد بيت المقدس كل ليلة جمعة ألفا 
د ۹ “٥‏ ۷ مهه : : 
شمعة عدى القناديل واستخدم الكانون في البيوت للتدفئة والطبخ معتمداافي 
عمله على لاحش ٠‏ 


, 5۷ الجاحظ » التاج في أخلاق النلوك »ج اهر‎ )١( 
. ٠١۷ - ۱۲١ ريسلر » الحضارة العربية »> ص‎ )۲( 

(۳) کاهن › تاریخ العرب » ص ۱۳۷ . 

. °۰١ وداد درايسة » الحياة الاجتماعية » ص‎ )٤( 


() ابن الجوزي › سيرة عمر بن عبد العزيز اشر ۲١‏ . 


(1) ابن كثير البداية والنهاية »> ج۸ › ص YA‏ . ابن عبد ربه › العقد الفريد » ج۷ > ص TY‏ 
(۷) الحميري » الروض المعطار » ص ٥°٥٦‏ . 
(۸) الكانون/هو الموقد والكانون المصطلى (ابن منظور» لسان العرب › ج۳١‏ » ص ۲ باب کثن): 


ت 

وهكذا نجد أنفسنا أمام مدن فلسطينية انقسمت الى أحياء ذات أبنية متقاربة 
وشوارع رئيسيهة تمتد من الأسوار إلى وسط المدينة حيث المسجد الجامع وقصر 
الأمارة والسوق المركزي › إضافة الى بعض المؤسسات مثل الدواوين ودور السكة تح 
مساجد صغرى في الأحياء » ومصلى العيد وكنائس قديمة » وسور يحيط بالمدينة» وقد 
أشرنا إلى أن المنازل متباينة في حجمها وأثاثها طبقا للتباين الطبقي للسكان › وتشمل 
هذه المدن بين جنباتها على العديد من الحمامات العامة وفي تعض ها برك كش وفة 
وأحيانا مغطاة › ففي بيت المقدس وجدت ثلاث برك عظيمة وفي كل منزل من 
مذازل المدينة بز أو صهريج للشرب » كما وجدت صهاريج عامة في الأحياء » وقد 
سكن هذه المدن المسلمون والنصارى واليهودا"ء» مما يعني أن المسلمين سكنوامع 
السكان الأصليين جنباً إلى جنب حتى أن البيت الواحد في بض المدن قسم إلى 
نصفين نضف سكنه غائلة من الفاتحين والنصف الثاني يبقى للعائلة من السكان 
الأصليين» وكان ذلك يتم بالصلح والاتفاق؛ وعلى ما يقول الطبري فإن المسلمين 
بقيادة شرحبيل بن حسنه قد صالحوا أهل طبرية وبيسان على أن يشاطروا المسلين 
ال درن ل قسقاً وبجتسون في القع القع 

وقد ذكر البلاذري أن معاوية أسكن الروابط في مدينة عسقلان بعد فتحهاا“ حيث 
شكل الجند جزءاً من سكان المدينة ثم نزع إلى السواحل أهل بلدان شتى"'» وفي 
رواية لابن عساكر أن معاوية كان يجمع المقاتلة في عكا")» وقد نعمت فلسطين في 
عهد بني أمية خصوصاً أيام عبد الملك بن مروان وابنه الوليد 


٠. 1١۷ المقدسي » أحسن التقاسيم » ص‎ )١( 

(۲) البرت حوراني » تاريخ الشعوب العربية » ص ٠°١۸‏ . 
(۳) الطبري » مصدر سابق › ج۲ » ص ا 

. ٠٤۸ البلانري » فتوح البلدان »> ص‎ )٤( 

() المصدر نفسه » ص ٠۲١‏ . 

. ٠٤1 ابن عساکر » تاریخ دمشق › ج۸٦ › ص‎ )٦( 


ی ت 

بالرخاء والازدهار فأقيمت العمارات الجميلة والضخمة' وامتلأت الأسواق 
بالسلع المننوعة > وتمتع النقد بالاستقرار والأسعار بالثبات » كما أثرت الحياة الروحية 
والفكرية تازا و اشا فى السا التجتماسة ف الحة فقت حه اك و 
pie‏ في الح جتماعر في المدينة فنظمت حياة المجتمع في أدق 

وضمت المدينة الفلسطينية في العهد الأموي العديد من الحرف اليدوية وبععمض 
المصانع والطواحين التي تطحن الحبوب › ومن المؤكد أنه لم تقم مصانع للخمور 
ولا بد أن القائم منها ألغي أو تم تحويله لإنتاج سلع أخرى » فقد تجنب المسلمون 
شرب الخمر أو السماح بصناعته وكان من الشروط التي وضعها الفقهاء » وسار 
عليها أهل الحاضرة أن لا يظهر فيها خمر ولا خنزير" › ويشار إلى أن المدينة 
الفلسطينية قد احتوت على العديد من الكروم والحدائق »› وبالطبع فإن هذه الكروم 
والحدائق تقع خارج سور المدينة » ويشير الإدريسي إلى أن مدنا فلسطينية متعمددة 
اشتهرت بوجود الكروم الكثيرة جدا » وذكر الحميري أنه كان هناك أربعة آلاف 
ضيعة في مدينة الرملة وحدها وكانت هذه البساتين » بالإضافة إلى الأشجار 
الحرجية الكثيرة › تمد السكان بحاجتهم للبناء والوقود . 


من رواية ابن قتيية ان السرادى اكير سن الخيمة ؛ عيت تقول الرواية أنه 


2 ¥ إلياس شوفاني » الموجز في تاريخ فلسطين او‎ )١( 

(۲) محمد عبد الستار » المدينة الإسلامية > ص ST‏ 

(۳) ابو يوسف » الخراج »> ص ٠٤۹‏ . كاهن » تاريخ الشعوب العربية »> ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ الإدريسي ٠‏ نزهة المشتاق › ج١ FET‏ + 

. ۲٦۸ الحميري › الروضة المعطار » ص‎ )٥( 


(1) فاروق عمر ومحسن محمد › الوسيط في تاريخ فلسطين » ص ٥٤‏ . 


= "a 


سرادق سلیمان نفسه كان هناك فسطاط (خيمة) اك و سق ال اة أن استخدام 
السرادقات"' والخيم سببه حنين العربى لحياة البداوة » فالعديد من سكان المدن قدموا 
إليها من الريف أو من البادية مع حركة الفتوح › والحنين إلى البادية من صغات 


العرب وقد قالت ميسون بنت بحدل الكلبي بعد أن تزوجت معاوية بن أبي سفيان 
لبس عباءة وتقر عينے أحب إلى من لبس الشفوف 


وبيت تخفق الأرياح فيه أحب ی من قصر منيه )۳( 
أما وسائط النقل في المدينة فقد كانت ظهور ا ا واکان“ 


وأحياناً يستخدم العَجّل أو الدولاب رة قل جر انخيول أو ليغا“ . 


الحياة في الريف : 

أغفلت المصادر التاريخية ذكر الريف لأنه ليس محلا لأحداث تاريخية يمكن 
للمؤرخين تناولها أو الحديث عنها » فالإحاطة بحياة الناس في الريف أصعب منها 
في ادن الأن لعن :على :الا غاب تشكل مادة التاريخ الإسلامي الأول وهي المعين 
الأول لمصادر مختلفة › وقد شجع الخلفاء الهجرة من الريف لسكنى المدن( 

وتبقى للريف خصو صية مميزة › فالمنازل الريفية تبنى بالحجارة وبعضها يبنى 
من الطين الذي يضاف إليه كميات من القش › وكانت البيوت الريفية متواضعة 


FE ابن قتيبة › الإمامة والسياسة » ج" » ص‎ )١( 
السرادق / كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضترب و‎ )١( 
. ) ۳۰۸ لعرس :أو مأتم وغیرهما ( الوجیز »ص‎ 


السرادق أيضاً : الفسطاط يجتمع فيه الناس 


(۳) ابن عساکر » تاریخ دمشق › ج۷۰ > ص ۱۲۳۲ 
)٤(‏ ول » ديورانت » قصة الحضارة » جا اص ۱۹٩‏ > 
)٥(‏ کاهن › تاريخ العرب » ص ۹ 1 : 


ب ma‏ ت 


وبسيطة » فليس للمنزل الريفي إلا شرفة واحدة وبوابة واحدة على الأغلب من 
الخشب» وكانت المساكن الريفية رغم بساطتها تحتوي على جناح للغريب أو الضيف 
وجناح للأسرة . ومن لوازم البيت الريفي وجود أفق ( ساحات غير مغطاة) أو 
صحن ‏ وكانت هذه البيوت سواء في الريف أو المدن تجصص حيطانها وسقوفها(") 
وبالرغم من ملامح الريف المميزة فإن التفرقة بين القرية والمدينة لم تكن حاسمة 
آنذاك من الناحية الوظيفية مما جعل بعض القرى تتوفر فيها ملامح المدن( 


وقد تميز الريف في العصر الأموي بتمتعه بنوع من الاكتفاء الذاتي » فلا 
يكاد الريف بے قا من اة تسكن ر الفذاع اسان و لر اك :ال اة 
للاستخدام اليومي كلها في غاية البساطة وتدبّر محليا » والحركة التجارية بين 
الريف والمدينة شبه معدومة لأن التجار يترددون بسلعهم بين مدينة وأخرى ذلك لأن 
الأغنياء يسكنون المدن » والأعمال التجارية بشكل عام تعتمد على تحقيق أكبر قدر 


من المنافع والأربا-(“ . 


كما تميز الريف الشامي في العصر الأموي بوجود الأراضي الشاسعة » فكل 
يزرع بقدر استطاعته ويبيع ما يزيد عن حاجته للأعراب ولأهل المدن » والصناعة 
الرئيسية شبه معدومة في القرية ولا يصنع الأهالي إلا القليل من النسائج لاستخدامها“. 


وقد برعت المرأة الأموية بغزل ونسج الصوف وكان النساء يستعملن المغفزل 
حتى نساء الأمراء في المدن فعلن ذلك" . 
)١(‏ غوستاف لوبون » حضارة العرب » ص ٣١١ - ۳٣۰‏ . 
(۲) ابن عساکر » تاریخ دمشق › ج۱۰ »ص ٠۰١‏ . 
(۳) المطري » المرجع السابق »> ص ٦٤‏ . 
)٤(‏ بروي ۰ تاریخ الحضارات العالم ج ۳ › ص ۱۹۹ . 
() الربجع سب : 
(1) غوستاف لوبون » المرجع نفسه . 


)۷( ابن عساکر » تاریخ دمشق ›» ج Fea‏ 4 


E 
أما الأثاث المنزلي في البيوت والمنازل الريفية فقد كان في غاية البساطة حيث‎ 
اتخدمت البسط المصنوعة من النبات ( الحصير ) › كما وجد في المنزل بعمض‎ 
الكراسي البدائية والمصنوعة من الأدم ( الجلد )(' » وكانت الخزائن في البييوت‎ 
دون أبواب وتغطى بالقماش لحجبها » وغالباً ما يتوفر صندوق خشبي خاص بالمرأة‎ 
تضع فيه چو قر آنا واسشلو ر ها > ولكل أسرة في الريف رحى (طاحونة صغيرة)‎ 
تعمل باليد وتقوم ربة البيت بجرش حبوب القمح والفول والعدس أو طبخه › والرحى‎ 
عبارة عن دو لابين كبيرين مصنو عين من الحجر الصلب القوي › يوضع الدولابان‎ 
فوق بعضهما البعض » والدولاب العلوي له مقبض خشبي تمسك به ربة البييت‎ 
› وک ےه اسا الدو لاب حركة دائرية على الدولاب السفلي وفي الدولاب العلوي‎ 
فتحة في وسطه يتم من خلالها وضع الحبوب التي تسقط وتصبح بين الدولابين‎ 
فتطحن أو تجرش حسب الحركة التي تضنعها ربة البيت" » وتقوم الاسر الريفية‎ 
بتخزين الحبوب وحفظ السمن والعسل والزيوت والأجبان والزيتون في جران وقدور‎ 

فخا و ما الخضبار فكانك الأسر تجففها وكخزنها“ . 

ويشارك البدوي أو الأعرابي ابن الريف في الكثير من مظاهر حياته › فالبدو 

يأكلون التمر والقمح والشعير والذرة وبعض العسل ولايترددون على لمن إلا ضاير 
لبيع ما تنتجه مواشيهم وإيلهم وقلما يصابون بالأمراض . 

وهم يستعملون بعر الجمال وقوداً وتعمل نساؤهم في حياكة الثياب والبسط 

والخيام » متاعهم ليس أكثر من سلاح » رمح » لوح حديدي للخبز ( صاج ) وقدر 


س ا س 
س ا ت 


. 2۹ 


2 ٤٥ص‎ › درايسة » مرجع سابق‎ )١( 
. ۲١ - ۱۳۲۰ الفرٌا » تراث فلسطین » ص‎ )۲( 
. ٤١ (۳)الفرا » المرجع السابق » ص‎ 

is a 

(] ا قد 9 


SE 7.‏ 
للطبخ وإبريق ودلو ينظ قتف لل ا كما أن خيامهم كانت متنوعة › وهذا 
التنو ع نبع من المكانة الإجتماعية و الاقتصادية للفرد » فبعض الخيم من الأدم 
وبعضها من الشعر وبعضها من الضوقف وبستها سن الويو'" 


والعلاقة بين الريف والمدينة لا تزيد عن صور بسيطة من التبادل التجاري 
يقوم بها صغار التجار » فقد أدى ظهور البرجوازية التجارية في المدينة إلى زيادة 
البؤوس عند سكان الريف فأقبل الأغنياء في المدن على شراء الحدائق والبساتين التي 
شملت قری بكاملها + ولم يعد بإمكان الفلاح الآخقاظ رار ته ا(۷ بشق الألف س : 
فكان من جراء البؤس في الريف أن توافد الناس على المدن › فغصت بسكانها 
وزخرت أرباضها بالوافدين عليها طلباً للعيش وفرارا من الضيق » كما كان 
للسياسة الأموية أثرها الواضح في تشجيع الهجرة من الريف إلى المدينة › وهي 
سياسة تم تبنيها قبل الأمويين لظروف فرضتها ضرورات إدارية » فتحضير الناس 
وحشدهم في تجمعات بشرية كان يسهل إذارتهم والتواصل معهم في أي وقت 
تحتاجهم الدولة فيه » وقد سأل رجال من أهل بادية الشام أبا عبيده أن يرزقهم فقال : 

والله لا أرزقكم حتى أزيد أهل الحاضرة › واستمرت سياسة تفضيل أهل 
المدن على أهل الريف والبادية طوال العصر الأموي »› لأن انشغال هؤلاء بالرعي 
والزراعة يحد من مشاركتهم في غزوات المسلمين ويمنعهم من حضور المد 
معهم » فقد أصدر عمر بن عبد العزيز كتابا إلى عماله أن يأمروا للجند بالفريضة 
(العطاء) وعليهم بأهل الحاضرة ( المدن) ‏ 


(۱) غوستاف لوبون » حضارة العرب › ص ۲٤١ > ۲٤٤‏ . 
(۲) درایسه > الحياة الاجتماعية » ص ٤١١‏ . 
)٤(‏ المرجع نفسه . الربض ( ج ) أرباض : ما حول المدينة ( الوجيز »ص ۲١۲‏ ) . 
أهل الحاضرة / الحضر خلاف البدو > و الحاضر المقيم في المدن والقرى والحاضرة هي المدن 
والقری والریف ( ابن منظور › لسان العرب › ج٤‏ »› ص ۱۹۸ باب حضر ) . 
)٦(‏ المصدر نفسه . 


TTT 

المرأة وأثرها في المجتمع : 

لم ایکڻ كا لشن ق السار ااتاريية على ادات آي االاراه ت 
بالمر أ الفلسطينية كما هو الحال لباقي ولايات الدو ل اة :ااك او 
الروايات والإشارات التى وردت هنا وهناك في المصادر العربية تعلقت بالمرأة في 
الدولة اة گل عام ١‏ گماً آن هذه الروايات والإشارات لم تتعمرض إلا لأإبرز 
النساء وأغلبهن من الحجاز مركز الدولة العربيه قرل العهد الأموي أو من دمشق 
حاضرة الدولة الأموية > فلم يكن ممكناً للنساء في البلاد المفتوحة سواء كن من ناء 
الموالي أو من اء أهل الذمة أو من نساء الجند الذين استوطنوا البلاد المفتوحة › 
أن ببرزن باي شكل في خضم أحداث سباسية متسارعة ومجتمع جديد متغير وغير 
مستقر نتيجة لهذه الأكداك . 

لکن لديك عن المراة قي العهد الأموي ولو كان عاما ومقتضبا › فهو 
منسحب بالتأكيد على فلسطين وكافة الولايات والأجناد » فهامش الحرية واحد 
والحقوق التي كفلها الدين الإسلامي واحدة وواجبات المرأة كانت واضحة ومعروفة 
في كل أسرة عربية واسلامية حيث نظم الإسلام المجتمع العربي تنظيما معينا اقر 
فيه للمرأة أهليتها في الحقوق المدنية والمالية من أرث وهبه ووصية وتملك وتعاقد 
وکسب دون أن يرتبط ذلك بموافقة الرجل » وكذلك التكاليف العامة من ووچ 
وصوم ومنحها الحرية في أمور الزواج والإرت وبذلك كرمها بنتا وزوجة FF‏ 

وقد استقبلت المرأة المسلمة هدا التكريم بجداره فتحملت المسؤولية »> وضريد 
إروع الأمثلة في التضحية » فشاركت في غزوات لنبي محمد (ص) ؛ وقاتلت يوم 
اليرموك › فخرجت جويرية بت آبيٰ فيان فى جولة للفتال وكانت مخ وچا ٤‏ 
)١(‏ أنور الجندي » الإسلام وحركة التاريخ » ص ۲۸ : 


)۲( الطبري » تاريخ الرسل والملوك › ج" AA‏ 


)"( اأ در نفسه » ص A TFTA‏ 


2 TN 


وشاركت أم حكيم بنت الحارث بن هشام المخزومي امرأة عكرمة بن أبي جهل في 
القتا » هذ 2 . 5 e‏ م NS a‏ ۰ 0 ۰ 

ل في الشام » ويقال انها قتلت سبعة نفر يوم مرج الصفر واستشهد زوجها خالد 
ابن سعيد بن العاص بن أمية » وهرب الروم إلى دمشق وإلى بيت المقدس(' 
اقتطعنه من احد الإشجار ووقفن جميعا خلف الجيش يوحم اليرموك » يشددن عزائم 
رجالهن أو أبنائهن ويزغردن أو يهددن من يتراجع بالموت . ولما زحف الروم ولهم 
۱ م ےه : أ 
لمسلمين إلى النساء وهن على تل مرتفع من المعسكر ومعهن ابو سفيان فقال لهن يا 
اساك الس : لار ول اقل کن د ما د 

ومنهن الصحابيات الفاضلات اللواتي وقفن إلى جانب علي بن أبي طالب في 
صفين مثل جروة التميمية » وكن يقابلن معاوية بعد ذلك ويوبخنه ويعظنه بأغلظ 
لقول لكته وحتمل ذلك متهن بحلسة ويسلهن ° 


وجاء العهد الأموي › وبقيت المرأة العربية تتمتع بالمميزات السابقة على 
الرغم من تسرب الجواري والإماء » فأعفيت المرأة غير المسلمة من الجزية) » 
كما استمرت المرأة في هذه الفترة تزاحم الرجال في الثقافة إلى جانب تربية الأبناء 
على الآذأب العامة وآلأجتماغية وأسراز اللغة » وممسا يؤكد استقلالية المرأة 
“اا أكثر من منزل في العصر 
الأموى 


. ٠٠١ البلاذري › فتوح البلدان » ص‎ )١( 

(۲) عمر ابو النصر » الفتوح العربية في سوريا » ص ۸۳ . 

(۳) الضبي » أخبار الوافدين من النساء على معاوية » ص ٠٦‏ . 

. ۲۳ أبو عبيد › الأموال »> ص‎ . ٠٤٤ الماوردي › الأحكام السلطانية »> ص‎ )٤( 
. ٤١٤١ الجندي › الإسلام وحركة التاريخ » ص‎ )١( 


. ۲۰۳ ابن عساکر › تاریخ دمشق › ج۷۰ › ص‎ )١( 


- ۳١ - 


وقد برعت بعض النساء في العلوم الإنسانية » فظهر لعدد منهن مجالس 
وندوات فكرية وأدبية مثل سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب » التي أقر 
لھا عصر ها بالسيطرة الأدبية › فكانت دارها ملتقى الأدباء والشعراء وكان لديها 
حاسة شعرية مرهفة مكنتها من تحليل الشعر ونقده وإيراز محاسنه واكتشاف جوانب 
الضعف فيه » وقد دخل اليها الشعراء يحتكمون إليها ويعرضون ما أنتجته قرائحهم 
بين يديها ويرتضون حكمها وكلمتها ففي وقت واحد اجتمع إليها جرير والفرزدق 
وکثیر وجميل ونصيب فسمعت لهم ونقدت شعر كل منهم > وعددت ماله وماعليه 
ثم وصلتهم بالجوائز الضخمة ٠‏ 
وتعتبر جرباء بنت عقيل المريَةَ من النساء اللواتي برزن في اق الق ر ٠‏ 
وظهرت الشاعرة ريا حاضنة يزيد بن معاويةا؟ » وتعتبر ليلى الأخيلية"" من النساء 
اللواتي شهد لهن أدباء عصرهن بالفصاحة ونظم الشعر' . 
ونشطت بعض النساء في مجال الدعوة الإسلامية فكانت فاطمة بنت سهيل بن 
بشر تعظ النساء فى بعض المساجد » وتشير بعض الروايات إلى مجالس كال 
تعقدها بعض النساء لتعليم غيرهن الأمور الدينية وبعض الآداب والأخلاق فكان 


ارت سرن ن عي ون ن لان اة رة من لجل اقغات اة ا ر 
كانت تجمم الشعراء وتجانس الأشراف ٠‏ وقذمت على اهشام بن عبد الملك» توفيت بالمدينة امور 
۷ هد ( الزركلي » معجم الإغلام > ج٣‏ ؛ ص ٠١١‏ ) ' 

ان عار ء تاریخ قق > ج۹۹ + مس ۲١‏ الأشيهي ٠‏ لطر دامن ٠‏ 

(۳) ابن عساكر » المصدر نفسه › ج1۹ »ص ^١‏ : 

. °۸ المصدر نفسه » ص‎ )٤( 

(ه) ليلى الأخيليه : بنت عبد الله من بني 
اكز مها »فى الشعن متها لي طبقة الخنسماء توفيت في الي ؛ في اة ء اعام ۸۰ هس اازر ي 


عامر شاعرة فصيحة جميلة عشقها توبة وفدت على الحجاج 


معجد الإعلاد » ج° » ص [FE‏ 


E ابن عساكر › المصدر نفسه »> ج٠٠ » ص‎ )١( 


س ر ا 


عبد الملك بن مروان يأمر الجواري أن يدخلن على الشاعرة عة بنت جميل بن 
حفص ليأخذن من أدبها" . 

كما تميزت المرأة في العصر الأموي بالعفة » فكانت الحرة لا تخلع خمارها 
إلا عند زوجها ومحارمها › فقد وضعت عاتكة بنت يزيد بن معاوية خمارها بين 
يدي أثني عشر خليفة كلهم لها محرم › وطبقت قواعد من العزلة في العصر الأموي 
على الجواري فكن يتحجبن كما تحتجب الحرائر أ 

وبعض النساء كن لا يجدن ريبة في الجلوس مع الرجال › فعائشة بنت طلحه لم تكن 
تحتجب من الرجال ( بمعنى مجالستهم ) وتجتمع إليهم في مجالس عامة من غير ريبةء 
وأكثر من ذلك فقد تفرغت بعض النسوة للتعليم » فروى الرجال عنهن»ء ومن هؤلاء أسماء 
بنت وائله بن الأسقع روى الحديث عنها محمد بن عبد الرحمن المقدسي في العصر 


الأموي( 


أُما في موضو ع الزواج فكان لا يتم إلا برضى الطرفين وييدأً عادة بالخطبة 
وكان العرب يفضلون الأبكار قال الشاعر أ 


لا تنكحن عجوزا أن دعيت لها وإن حبيت على تزويجها الذهبا 


)١(‏ عزة بنت جميل الغفارية : صاحبة الأخبار مع كثير عزة غزيرة الأدب من أهل المدينة انتقلت إلى 
مصر في أيام عبد الملك بن مروان » دخلت على أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز » توفيت 
بمصر أيام عبد العزيز بن مروان سنة ١۸ه‏ ( الزركلي › معجم الإعلام › ج٤‏ »ص ۲۲۹ ) . 

(۲) ابن عساكر › المصدر السابق ›» ج۷۰ »ص ۲١‏ . 

(۳) ابن عساكر المصدر السابق › ج۹٦‏ »ص ۲۸۰ . 

. ۲٤١ المصدر نفسه › ص‎ )٤( 

) 

. ٠١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 

(۷) ابن منظور » لسان العرب » جا » ص ۳١١‏ . الجاحظ » المحاسن والأضداد » ص ۲٠١‏ . 

(۸) الجاحظ › المصدر نفسه » ص ٠۹٩۹‏ . 


ا ب 

ريمس الترب فن اتسر االأنرن كان يكل من الزراج: قال المخر ةاجن شب ٠‏ 
حصت اتسعاً و قنغین » وكاتوا یکر هون الاقتصار في الزواج على واحدة وقالوا في هذا 
> (( غالى 

ل تتو ت احدة فتحيض معها إذا حاضت وتنفس معها إذا نفسست''. وقد : 
البعض ا فبلغ مهر عائشة بنت طلحه" مائة ألف دينار › وبعضهم تزوج 
عشرين ألف دينار » وفيهم من كان يمهر المرأة مائة من الإبل » ويب دو أن 
انتشار ظاهرة غلاء المهور وما نجم عنها من ظواهر اجتماعية سلبية » جعلت عبد 
الملك بن مروان يصدر مرا ار چو ا أعلى للمهر بحيث لا يزيد عن 
أربعمائة دنار (١‏ > أما عن عامة الناسفكانوا يتزوجون بأقل الور كل حسب 
قدر ته وطاقته نقدا ار يتا حن يل أ اة - 

و انقسم الناس بالنسبة إلى الزواج من الحرة أو الجارية إلى قسمين فبعضهم 
فضتّل الحرة وهؤلاء قال شاعرهم : 

إذا لم یکن فى منزل المرء حرة رأى خللاً فيما تولى الولائد 

ومن أمثالهم : الجواري كخبز السوق والحرائر كخبز الدور“ › وقال بعضهم 
لا تفترش من تداولتها أيدي النخاسين ووقع ثمنها في موا“ . 


( 


(١)المصدر‏ تفسه › ص es 8 0 . ۲١۱‏ 
(۲) عائشة بنت طلحة / من بني تميم عالمة بأخبار العرب » خالتها عائشة ام المؤمين ؛ نت لا تستر 
1 اة لاقب ف الطائف » قدمت على هشام بن عبد الملك ء لها اخبار 
وجهها » أقامت بمكة وبالمدينة » لها قصر في ری » ققدم م ل 
٤٠۰ ¢ ¢ :‏ : 
مع الشعراء كثيرة » توفيت ٠١١‏ ه ( الزركلي ٠‏ معجم الأعلام ن ص ( 
(۳) ابن عساکر › المصدر نفسه › ج1۹ »ص "۲١‏ : 
)٤(‏ ابن عساكر المصدر السابق » ص ٠۷۳‏ . 
(ه) الجاحظ » المصدر السابق »> ص 9 
)١(‏ ابن عساكر » المصدر نفسه » جا > ص ۱۷۳ 
)۷( الجاحظ » المحاسن والأضداد » ص "٤‏ . 
)٩(‏ المصدر نفسه . 


E‏ ت 
وآخرون قشلو ا الجواري › وقال قائلهم : من أراد قلة المؤونة وخفة النفقة 
وحسن الخدمة وارتفاع الحشمة فعليه بالإماء دون الحرائر ا" » وقال مسلمة بن 
مسلمة » عجبت لمن استمتع بالسراري كيف يتزوج الحرائر' » وقد احتفظت بعض 
الجواري بمكانة سامية عند سادتهن » إلا أنه وردت إشارات تفيد أن بعض الجواري 
تعرضن للامتهان واعتبارهن سلعة" » ومما يؤكد تدني مستوى بعض الجواري › 
عدم التمسك بهن » فالجارية لم تكن تمكث عند سليمان بن عبد الملك قبل الخلافه !لا 
شهراً ثم يهديهاأ) » وعلى العكس من ذلك فبعض الجواري بلغن منزلة عظيمة عند 
سادتهن » وتعلق بهن الخلفاء › فمروان بن محمد أثناء هروبه من العباسيين ومروره 
بالرملة كتب رسالة إلى إحدى جواريه وكان تركها بالرملة » مما يدل على أهميتها 

لديه وحاجته إليهاا“ . 

ومن المؤكد أن النساء العربيات في العصر الأموي تأثرن ببععمض ما كان 
سائداً عند نساء البلاد المفتوحة » وقد ظهر هذا في ولع النساء باقتناء الحلي والزينةء 
وبلغ من شغف المرأة بالحلي تا اتكذت لكل رشع من جنشها حلية خاصة'" . 

ومن الطبيعي أن تولع المرأًة بتنظيم شعرها على شكل ضفائر متنوعة وتفننضت 
في إيجاد تسريحات جديدة كالعقاص » وهو إدخال أطراف الشعر في أصوله وقيل ؛ 
أن .تأخذ المرأة كل خصلة من شعرها فتلويها ثم تعقدها بما يشبه الرمانة" » وبععمض 
التسريحات أطلق عليها اسم الطرة › وقد عرفت سكينة بنت الحسين بهذه التسريحة 


(۱) المصدر نفسه » ص "۳٤‏ . 

(۲) المصدر نفسه . 

(۳) سعيد عاشور » المرأة في الحضارة العربية » ص ٤١١‏ . 

(4) الطبري » المصدر السابق » ج ٠‏ » ص ٤٥۳‏ . وكان سليمان بن عبد الملك يبعث بأغلب جواريه 
إلى يزيد بن المهلب - ضيفه - . 

. ٠٥ ابن كثير › البداية والنهاية »> ج١٠ »ص‎ )٥( 

() علي إبراهيم حسن » نساء لهن نصيب في التاريخ » ص ٠٠١‏ . 

(۷) ابن منظور › لسان العرب › ج۷ › ص 91 . 


Fn 2#‏ = 
: ست الا" » ولو تفحصنا التماثيل المكتشفة في قصر هشام بن عبد الع ي 
بختلفة معمولة على شكل لفائف صغيرة 
ثقوبة الوسط كما أن بعضها حلزونية 


ا ت ت | £ 
ومن النساء الثريات من كانت تضع على راسها عصابة مرصعة بالدر والياقوت 


الأحجار الكريمة"ءكما انتشرت الأقراط التي تعلق بالأذن»وفي الحديث: 


ما يمنع أحداكن أن تضع قرطين من فضة . وفي المص ر لفسيفسائد 
٠‏ : ` اة ا( ت القلا 

نة ضمن آثار قرية (خربه المفجر)عثر على هذه الأقرام كما وجدت القلائد 
م م ۹ م EF‏ 

والأطواق وهي حلي حول الرقبة » وروي أن معاويه بن بي 


أبی بكر عقداً من ذهب فيه جوهر قوم 


7 فيان أهدى اة بذنت 


النخاب وهي نوع من القلاد قد تحتوي على چوهر وقد لا تحتو ۾ 
أما عن اليدين فقد استخدمت الآ الخواتم للزينة فقال شاعر هم“ : 
يا هند ذات الجورب المنشق أخذت خيتامي بغير حق 
تتختم بأكثر من خاتم في يديها وأحياناً في رجلها » أما عن الحلية 


وكانت المرأة تتختم 
و وى هة اء متها الجبيرة التي نوصح 
التي وضعتها المرأة في معصم اليد > عر ٠‏ ء منها 


س س 


)١(‏ علي إبراهيم › المرجع نفسه ؛ صل 
ar, p. 3, 12.‏ 


المرأة في الحضارة العربية ء ج" » ص 


3 T۹ 
() Baramki, Umayyad Palace At Khirbat Al Mafaj 
ET 
سعید عاشور‎ (") 
: ۷٤ e ¥ ¢ مصدر انه‎ > 
(°) Baramki, Ibid. 2 ا‎ 0 
: |١ الرشيد » الذخائر والتحف »ص‎ ( 
e ابن منظور > المصدر زفسه » جا › ص‎ )۷( 


(۸) المصدر نفسه » ج" ص ۱٦۳‏ 


٠" علي إبراهيم » المرجع نفسه »ص‎ )٩( 


ت ا س 


عوك الماع وهي طى الأغلب» حن الآهب أو الفصة " ١‏ أما إا رضسحت الأسورة 
حول العضد فإنها تعرف بالدملج » أنشد بعمض الأعراب قائلا : والببيض في 
أعضادها الدمالج'ء وكل ذلك وجد في الرسومات الجدارية الفسيفسائية في قصر 
هشام بن عبد الملك في قرية المفجر ( قرب أريحا ) » وأبدت المرأة فى العصر 
الأموي » عناية فائقة بوجهها › فاستخدمت الكحل وهو مادة سوداء توضع في 
العيئين »قال الشاعر لبو #4« كين ار ار تكسن السن ةة ٠:‏ 

ولجأت بعض النساء إلى نمص (نتف) وجهها » فاستخدمت الخيط لأخذ ما 
عليةمن اشعر إزائد وقد لعن الفبى :(ض) النامضة والمفقفطة ٠٠‏ ونعط النساء 
لجأت إلى تزجيج الحواجب بمعنى تدقيقها وتطويلها قال الشاعر ا“ 

إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا 


ووجدت العطور لها مكانة مرموقة عند المرأة في العصر الأموي فكن يتعهدن 
انشنهن بالطيب, ويكثرن مته ووسسفت المرأة الجميلة بأنها عط رة مطزة بطة 
مضّة" + وكان بعض أنواع العطر يوضع قي القوارير ويسمى الغالية لغلاء شن 0) 
وقد خضبت الثضاء أيديهن بالحتاء؛ ويقتال أن الختاء يفي الإصتر وي ذهب 
الصداع. ورد عن النبي (ص) قوله : 


6 ١١١ ابن منظور . المصدر السابق » ج٤ » ص‎ )١( 
الدماليج : دملج الشىئ إدا سواه واحسن صنعه والدملو ج المعضد من الحلي والدملجة تسوية الي"‎ (۲) 
. ۲۷۹ ص٤ كما يدملج السوار › المصدر نفسه › ج۲‎ 
(") Baramki, Ibid. 


. ٥۸٤ ابن منظور المصدر السابق › ج١۱ »ص‎ )٤( 

. ٠١١ المصدر نفسه » ج۷ »ص‎ )١( 

. ۲۸۷ المصدر نفسه » ج۲ › ص‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه »> ج٤‏ »> ص ٥۸۲‏ . والمضّة : التي تستخدم السواك كثيرا . 
(۸) الأبشيهي › المستطرف › جا › ص ۳۹۲ . 

. ٩ المصدر نفسه » ج۲ › ص‎ )٩( 


ت ۷ ت 


ألا وآن خضاب القساء الحتاء“ 
أما عن ملابس النساء فكانت قريبة من ملابس الرجال من حيث الاسماء وإن 
اختلفت قليلاً في الشكل »› ومن ملابس النساء الإزار الذي يمتاز بطوله والمطرف 
الرداء والجلابيب الفضفاضة الواسعة التي تلبس فوق سائر 9ا »وي 
فلبست من الدروع مايصل 


1 
الأغلب حرصت المرأة أن لا يرى من جسدها شى 
إلى أطراف قدميها وكميها وإلى أطراف أصابعها » وخمارها على وجهها فم 


یری من جسدها E.‏ وربما بالغت المرأة في إخفاء تفاصيل جسدها فلبست 


آکٹر من ڌر ع؛ 

دخلت أم و ارقن تیان کل لیا اد یړ 
رت کیو امیا کیا“ أما بالنسبة إلى لباس القرويات فقد كان بسيطا 
بتكون من حلة طويلة مشدودة الوسط بنطاق وغطاء لا يترك من الوجه شيا سوى 


المثه ( 

أما لباس القدم فقد كان بسيطا » ألوانه داكنة ويي دو أن رياح التغيير قد 
وصلته ليأخذ کل سن لن ۶ وکات المسلمون الأوائل يحضون على الزهد وعلسى 
لبساطة في العيش وقد ذكر الجاحظ أن أصحاب الرسول (ص) كانوا ينهون 


نساءهم عں 


(١)الابشيهي‏ ؛ المصدر السابق › ج١ FY‏ 


(۲) درايسة » مرجع سابق » ص 1۳-۲ . 
(۳) ابن عساکر » مصدر سابق › ج ٦٩‏ › ص ۲٤‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه › ج۷۰ »ص ١۲‏ . 


(°) غو ستاف لوبون » حضارة العرب » ص ۲°١9‏ . 


e 


بس النعال |١‏ فر لکن ذلا 
لبس النعال الحمر والصفر ' لكن ذلك لم يمنع العرب من أن يحبوا ويستعملوا 
الزقيق من التعال" . 


. ٤٦۷ البيان والتبيين » ج" » ص‎ ٠ الجاحظ‎ )١( 
. 11۷ ابن منظور » لسان العرب › ج١١ »> ص‎ )۲( 


F2 


المجالس الاجتماعية : 

الإسلام نظام متكامل نظم خیاة القاس وارسشی القو اعد لحياة اتباعه بما فيها 
الخذاتب اة :اوشم السلمين ما رة الاستئذان عند الزيارة › قال 
٢:‏ بها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تست انسوا وتسلمو 
على أهلها ]© . 

والمجالس تتتوع بتنو ع أهدافها وغاياتها فقد تكون للوعظ والإرشاد أو القضاء 
بين الناس » أو إعادة الحقوق إلى المظلومين > وفيها ما يتناول نظام الحكم بنواحيه 
السياسية والاقتصادية والثقافية » وبعضها يتناول الجو انب الفنية أو الأدبية حيث تتم 
فيها المساجلات الشعرية أو غیرها . 

والدارس للتاريخ الإسلامي يميز بسهولة بين هذه الأنواع المتعددة من المجالس 
ومن أهمها : 

( أ ) مجالس الأدب والشعر وقد شیف میا الاطسلاع ی ۔آداب-العرب 
وأخبارهم > وضموا إليها فحول الشعراء ولم تكن تخلو من النوادر والمداعبات من 
قبل الخلفاء في الأحب :و الأدباء" » 

(ب) مجالس خصصت للوعظ والإرشاد > وقد أقبل الناس عليها في أوقات 
فراغهم وکانت أشبه بمدازس شعبية» أخذث على عاتقها تثقيف العامة خلال 
العصور الإسلامية » وظلت المساجد تقوم بهذه الوظيفة حتى القرن الخامس الهجري 
عندما أنشئت المدارس(' > وكان يتم في هذه المساجد معالجة المسائل الدينية 
والدنيوية وكان لها أثر واضح في حفظ بعض ملامح التراث الإسلامي خاصة فيما 
تعلق بالمثل الإسلامية العليا) ء وقد اقتصر الوعظ على تخويف الاس وترخيم | 


. ۲۷ سورة النور › أية‎ )١( 

(۲) عفاف توفیق > دراسات في الحضارة الإسلامية » جا > [ بحث لأحمد عبد الرزاق أحمد بعنوان» 
وسائل التسلية عند المسلمين ] »> ص 1^ . 

(۳) المرجع نفسه » ص ۸۲ . 

: ^" المرجع نفسه » ص‎ )٤( 


TN —‏ س 


( ح ) وهناك مجالس القصص وهي نوعان » قصص العامة وقصص 
الخاصة ويْعيّن القاص من قبل ولي الأمر» ويحضر العامة هذه المجالس بتلذذ لقضاء 
أوقات الفراغ » ويتم فيها التلاعب بعواطف الجمهور وكان القاص أحيانا يجلس على 
اتقات أو المقاى ف اساد رف ق٠‏ ى ةة الجافن,الز جال لاء على 
سد سواء :وكات ل استاس تسهتر ي العامة أكشر من لهة اللمان الجاةا" 


(د) مجالس الشراب والطرب التي كانت تعقد في البساتين والمتنزهات وأبهماء 
القصور » وقد ازدهرت في أيام الوليد بن يزيد » وربما تدار في بعضها كؤوس 
الخمرة ومن مستلزماتها وجود المضحكين والماجنين" » وقد حكم يزيد بن 
عبد الملك أريع سنين وشهراً ء واقترن اسمه بالمغنيتين خبّابة وسلامة وشسغل: بها 
وقد سار ابنه وليد الثاني على نهجه؟ » إلا أن هذه المجالس لم تكن محببة عند 
جميع المسلمين» فقد كرهها البعض بسبب ماكان يحدث فيها من استهتار وتصرفات 
تبعد صاحبها عن السلوك المستقيم كما تبعد المستمع لحظة استماعه وتفصله ولو 
قليلاً عن الل » وقد اقتبس العرب الكراسي للاستعمال في هذه المجالس ‏ » ولم 
تكن مستخدمه من قبل . 


ويعتبر مجلس الخليفة من أعظم المجالس في العصر الأموي وقد استحدث 
الأمويون لهذا المجلس منصب الحاجب ووظيفته منع الناس من الدخول إلا بإذن › 
ومنه حجابة الكعبة › قالت بنو قصي : فينا الحجابة » يعنون حجابة الكعبة » بمعنى 
حفظها وسدانتها » وكانت بأيديهم مفاتيحها" » ولم يكن الحاجب مطلق الصلاحيات 


. ۸5 - ۸٤ عفاف توفيق › المرجع السابق »ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه » ص ۸۷ . 

(۳) المرجع نفسه › الصفحات ٩۲ › ۸۷ › ۸٦‏ . 

: ٦۷ شحاده الناطور › التفاعلات الحضارية في فجر وضحى الإسلام »ص‎ )٤( 
. ۷١ المرجع نفسه » ص‎ )٥( 

. °۹ المرجع نفسه » ص‎ )١( 

(۷) ابن منظور › لسان العرب › جا ۰ ص ۲۹۸ . 


ج 2 
عند الخلفاء فقد منع الوليد حاجبه ابن الدغيدغه أن يحجب عنه صاحب البريد 


ومنادي الصلاة وداعي الل ٣‏ > فکان الحاجب يسير ضمن قوانين محددة ونرتيب 
لفات المجتمع الخاصة و العامة وكذلك حسب نهج الخليفة في سياسة الرعية . وهذا 
کله لم يکن معروفا مق فل فس عن الفرین''. 

ولم تقتصر مجالس الخليفة على العاصمة دمشق بل تعدتها إلى كافة أرجاء 
الدرلة الإسلامية ۽ فگان الخليفة هشام بن عبد الملك يجلس مع القواعد ( كبار السن ) 
من النساء يحدثهن ويحدثنه . ومن المجالس ما كان يجمع بين الخليفة أو الوالي 
وبين المعارضة النسائية من أمثال جروه التميمية . وبعض الشاعرات ما م 
قان چت خرثمة » وكان الخليفة أيضاً يدخل إلى أهله فيجلس معهم على السرير' 

وتعتبر مجالس الشعراء والأدباء مع الخلفاء من أبرز المجالس التي حفلت بها 
كتب التاريخ والتي كانت على الأغلب تنتهي بالجوائز والصلات › فيها مجالس كثير 
/ » وجریر مع عبد الملك بن مروان" › وفيها ما 
أذينة مع الخليفة هشام 


OT.‏ . ا 
عزّه مع معاوية بن ابي سفيان 
ET‏ ا 
جمع بين الشاعر جرير وص بق عب ازير ` وعروة بن 
ابن عبد الماك ' 


. "۸ القلشندي » صبح الأعشی › ج٤۱ › ص‎ )١( 
. "^۰٠١ الجاحظ » التاج في أخلاق الملوك › ص‎ )۲( 
. ۲۰۹ ابن عساکر › تاریخ دمشق » ج1۹٦ › ص‎ )۳( 
. "٦ الضبي › أخبار الو افقدات » ص‎ )٤( 

. ۲١ المصدر نفسه » ص‎ )٥( 

(1) المسعودي › مروج الذهب › ج۳ › ص أ٣‏ . 

(۷) ابن كثير › البداية والنهاية › ج٩‏ › ص ۲۶۱ . 

(۸) المصدر نفسه » ص "١١‏ . 

(۹) المصدر نفسه . 

٠ الحموي » ( أبو بكر بن علي ) » ثمرات الاوراق » ص‎ )٠١( 


= س 


ولعل من أسباب اهتمام خلفاء بني أمية بالشعر وروايته أثره وخطره كوظيفة 
اجتماعية وسياسية » فالشعراء يقومون مقام الصحافة لأحزابها فهم يبشرون بالخلفاء 
ويشيدون بمنجزاتهم ولهذا لم يكن ينل الحظوة لديهم إلا من كان مادحا لهء( . 


وبعض هذه المجالس جمعت بين الخليفة أو الوالي وبين الخبراء في الشؤون 
المالية والاداريةء ففي بعضها أشار ابن بطريق على سليمان بن عبد الملك إن يبني 
فة رسا وعدا كه أن مجان الكفاع اة ل اتسر لاست مل 
شملت كافة فئات المجتمع من مسلمين ونصارى ويهود . 


إلا أن بعض الخلفاء أوجد مجلسا للخاصة يضحك فيه الخليفة ويلهو ويعفو 
كمجلس روح بن زنباع مع عبد الملك بن مروان" . وكان في مجلس الخليفة ستار 
بفصل بين نساء الخليفة ومحارمه من جهة وبين الزوار من جهة أخرىأ » ومن 
الخلفاء من فضل مجالس الغناء على مجالس الأشراف كالوليد بن يزيد » أما 
مجالس العامة فقد كانت في المساجد أو في الأسواق أو في البيوت وكانت تدور فيها 


3 
م 


وانتشرت مجالس القضاء في كافة ولايات الدولة وأجنادها وأحيانا كان الخليفة 
ويقضي بين الناس" ٠‏ وكانت المجالس أحيانا تجمع بين الخليفة والقاضي مثل 
مجالس الخليفة معاوية مع القاضي شريح بن الحارث الكندي“ . 


. ٠١١ أحمد أمين » فجر الإسلام » ص‎ )١( 

(۲) الجهشياري ٠‏ الوزراء والكتاب » ض ۲" . 

(۳) المسعودي › مرو ج الذهب › ج۳ › ص ۱۲۷ - ۱۲۸ . 

. ٠۲١ المصدر نفسه »> ص‎ )٤( 

. ۲١ اليعقوبي » مشاكلة الناس لزمانهم » ص‎ )٥( 

. ٦۳ شحادة الناطور » التفاعلات الحضارية في فجر وضحى الإسلام » ص‎ )٦( 
. ۲۹ المسعودي › المصدر نفسه › ج۳ »ص‎ )۷( 


)۸( ابن کثير »> البداية والنهاية » ج۹ » ص hik‏ 


ن ا 

وهناك مجالس ما يسمى بالبيعة » والتي تتم أحيانا في المساجد ومنها مجلس 
بيعة معاوية لولده يزيد بحضور العديد من الئاس »> وكذلك مجلس البيعة لسليمان 
بن عبد الملك في القدس › وعقد له أيضاً مجلس آخر في الرملة ٠‏ 

وكانت هذه المجالس تعقد في بعض الأحيان على الكراسي » فقد أجلس سليمان 
بن عبد الملك من جاؤا لتهنئته بالخلافة على الكراسي › أما معاوية فقد كان يجلس 
زواره لی الگراسی بيا بجاين هو لى الشترير" . 

وعرفت هذه المجالس النديم والذي اختلفت مؤهلاته بالنسبة إلى الخليفة › فقد 
یکون ناضحا أو هليا يبي رغبة الخليفة » ومن مؤهلات النديم بأن عليه مراعاة 
حق الخلافة وإن يكون معتدل الذوق » سليم الجوارح والأخلاق » عالما بالنادر 
مق القع و اشاقن من الال × ستطالعاً في لفن أ فاا تكرت الآخرة ونعيم أهل 
الجنة حدثه وإذا كرت النار حذره" كما يجب أن يكون لبقا يفهم الإشارة › فإذا 
شعر بنعاس الخليفة توارى عن المجلس" › وقد ورد في المستطرف للأبشيهي أن 
روح بن زنباع ( الفلسطيني ) قال : أتممت مع عبد الملك سبع عشرة سنه فما اعدت 
عليه حديثاً إلا مرة واحدة فقال لي : قد سمعته منك » ووجدت مجالس للخلفاء ممع 
لو عاظ والفقهاء ومنها مجالسهم مع عبد الله جعفرا"ء ومجالس ابن شهاب الزهري 


مع هشام بن عاد المللف( ' > وشار ان حرص الخلفاء على كسب ود الفقهماء 


. ٠٠١ الجاحظ » التاج في أخلاق الملوك + ص‎ )١( 
5 WEL & ١١١ ابن كثير › المصدر السابق » ج1 > ص‎ )۲( 


)۳( المصدر نفسه ›» ص ۸ . 


. ۲۹ المسعودي › مصدر سابق › ج۳ › ص‎ )٤( 

(د) الجاحظ » المصدر نفسه » ص ۲١‏ . 

(1) المصدر نفسه › ص ۷۹ - ۸۰ . 

(۷) المصدر نفسه »> ص ^٤‏ . 

(۸) الأبشيهي › المستطرف › جا »ص ۱۸ . 

. ١۲ محمد بن حبيب » المنكَق في أخبار قريش › ص‎ )٩( 
. ۲٤٩ ابن کثیر › المصدر نفسه › ج٩ ؛ ص‎ )٠۰( 


Yé =‏ - 
سوسا وال رر ھی کک ہے ا د و ی 
igh hein‏ عنه من قرارات من جهة 
ثانية j‏ 

وعلى الأرجح أن هذه المجالس كانت تنتهي بالطعام والشراب › وتعتبر الو لائم 
من مستلزماتها وهي أحيانا تتكون من لحوم الإبل"' وأحيانا يقدم العسل فيها 
gê RA‏ اداب هده المجالس ان لا يبرح أحد مجلسه إلا لقضاء ا 
ولا يجوز لمن يجالس الخليفة أو الوالي أن يرفع صوته بحضرته » ويتم تهيئة 
هده المجالس باهتمام شديد و تنظيم لائق و لى سا بتک اليعقوبي فان هده 
لاقن ایت اة غ برو خط اكه ففق سو الاق ف اللي اقات 
والخياء" . 


اسا مالس اة فك جف , نوهت سن السا ا اوسواق ایت 
وتدور فيها مواضيع متعددة وأحاديث شتى »› ففي المساجد كان يجتمع عامة الناس 
ا ل و ن E A le‏ ين ال فا 


(۱) ابن کثیر › المصدر السابق › ص ۳۹" . 

(۲) العمري › النفقات وإدارتها » ص ٠١١‏ . 

(۳) الجاحظ . المصدر السابق ›» ص ٠۲۹‏ . 

. ۲۸۰ ابن عساکر » تاریخ دمشق › ج٩٥ › ص‎ )٤( 
. ٠١ الجاحظ » المصدر نفسه » ص‎ )( 


2 ۲٣۷ أبن قتيبية » الإمامة و السياسية » ج١ ضر‎ (٦) 


(۷) اليعقوبى › تاريخ اليعقوبى › ج۲ »ص ۲۰٤١‏ . 
(۸) ابن قتيبة » المصدر نفسه › ج۲ »ص ٠٠١‏ . 


تتا و = 
8 چ 5 ن | 5 
القن 
ويتشف من اللصوص التاربخية أن هدك فة من الفقهاء » انقظلعت اتهم ي 
الساحة ورقف اتان » لان هذا العمل كما يبدو کان له مردود مالي مقبول . 


EF 1‏ الما 
ا لرش1 يط ل 
أأفقه و ند | ت 
»> کا اة والاغت 
اڭ مجالس أخرئ اأ و ملتقيات کات ا قى غاز ا المو 


والوفيات وكان الحضور بتحدنون في كل مناسبة بما يناسبها وکل تة کات 


تنظ وف لما تستحقه من اهتمام ففي مجالس الأعراس مثلا كانت تضاء اسر 
مما يعني أن مجالس العزاء لا 0 مثل هذا الاهتمام مع أن الناس لا يتوانون عن 
حضور مجالس العزاء والوفاة 

يشير ناصر خسرو إلى موسم الحج للنصارى في فى بيت لح » وهذه مناسبة 
للالتقاء وبحث الأمور الدينية والدنيوية ومن الفوّكد أن للنصارى واليهود في 
فلسطين ملتقياتهم في دور العبادة والمناسبات الأخرى المتعددة بالإضافة لاز که 
كافة فئات المجتمع على اختلاف دیاناتهم في مناسبات بعضهم البعض . 

وبکر لبن عساكز أن سجالنن راء کات اتد في یر ایو ا رک 
يدور فيها الكثير من الأحاديث ويحدث فيها الكثير من النوادر و المماحكات الأدبية( 


کے کس 
)١(‏ السيوطي » تاريخ الخلفاء » ص ٠ "٤‏ 

(۲) ابن كثير » المصدر السابق » جا > ص ۲۰۷ . 
(۳( ا ابن عساکر » مصدر سابق › ج۷۰ + ص ۰ ۰ 
( العسی اتک + ا۷ > م 12۷ : 

(ه) ناصر خسرو › سفر نامة »ص ۲۰ : 

٠ ٠١١ ابن عساکر > المصدر نفسه › ص‎ )٦( 


۱ 


س ی 


, 


) TO 
E i E es ا : أ‎ 
اقا قد كانت ين مجالسهن أضا رق كل شوق وفاة المحار"‎ 
۱ ا‎ E : م‎ ET | 
كلمة بيمارستان فارسية وتعني مستشفى المختلين عقليا « الان ٭ لگن‎ Na لجواري في تجمعات يصل بعضها إلى ثلاثماية جاريةوفق ما يروي ابن‎ 


الكلمة بعد ذلك تطورت وأصبحت تعني «المصح » أو المستشفى بشكل عام › 
ويقول دبمو مین فی کتابه « النظم الإسلامية » أن المسلمين جمعوا أيام مجدهم 
«ملاحظات الأغريق في الطب وأضافوا إليها وهم أؤل من أدخله إلى أوربا والعرب 
هم الذين جعلوا الطب مع الفلسفة على صعيد واحد » وكان للشرق مستشفياته اي 
س ایا ار دده وکاو ری واو ارال تلو » ( 
وقد عنى الوليد بن عبد الملك بأهل العاهات فأعطى المجذمين وأعطى كل مقعد 
خادماً كل ضرير قائدآ" » ثم أنه عزل المصابين بالجذام والعمصى وجعلها مل 
الأمراض المزمنة ورتب لهم ما ينبغي اة بام رف نحا ت جلك اول متش 
سح ى الا" > وكان المجذومون يأتون إلى طبرية فى فلسطين للاإستشفاء 
بمائها وهوائها وکان بها نزل لي لاء المرضى ينفق عليه من قبل الدولة' » ويقارن 
فيليب حتي بين الطب في أوروبا والعالم الإسلامي في القرن الثاني عشر وهو رمل 
تخر عن فترة الدراسة » لكنه يدل على أن الفرق كان أكبر قفي فترة الدراس ٠‏ 
ويقول أن أساليبهم في معالجة المرض كانت سقيمة للغاية إذا ما قورنت بتطبيب 
رب ريضرب مقلا لى للك أن لح اطبا ادرب كان توت مرت ين اسي 
عائلة إفرنجية بالمنيطرة › فقامت العائلة باستدعاء طبيب أوروبي فأمر أن توفع 
الساق العليلة لأحد المريضين على خشبة ضخمة › ثم أشار إلى فارس أن يهوي 
عليها بفأسه ففعل وقطعها بضربة واحدة ثم تحوّل إلى المريض الآخر وكان امرأة › 
فأمر بأن يُحلق رأسها ثم عمد إليه فجرحه جرحاً صليبيا عميقا ودلك الجرح بالملح 


س 


(۱) دیمومین (موریس) > النظم الإسلامية > ترجمة صالح الشماع وفيصل افو + فن ۴١‏ 


. ابن عساكر » المصدر السابق‎ )١( 
٠ "۷ المصدر نفسه » ج۹٦ »ص ۲۸۰ . (۲) فلهوزن » تاريخ الدولة العربية »ص‎ )۲( 
| ۲ فیلیب حتې » تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین »ج۲ + ص‎ )( . ۲٤۷ المصدر نفسه » ص‎ )۳( 


(6) Moshe Gil. Ibid, p. 185. 


RE 


- ۳4 - 
جا 5 د أ E A‏ ن ٢‏ کت 
: اا ا ا لاقي الحا روشق الخاتمة 
a‏ : « فقلت لهم - أي لأهل المريضير ) | | | ٤‏ 
- أبقي لكم إلي حاجة ؟ ! فقالوا : لا ! فجئ“ س ا متا آلآ في هذه الدراسة المفصلة عن الحياة الاقتصادية والمظاهر الاجتماعيه في 
أعرفه! »7 . فلسطين في عهد بني أمية تم استخلاص النتائج التالية : 
وقد توفرت الاماتا رالفانات فى اسن الفلسطينية وكانت هناك حمامات ( أ ) أن فلسطين كانت بقعة متحضرة ومزدهرة من الناحيتين الاقتصاديه 


والاجتماعية باستثناء ملمحين بارزين صبغا أحوال المنطقة في الفترة التي سبقت 
الفتح الإسلامي › وهما اضطهاد المسيحيين لليهود بواسطة الدولة الرومانية ذات 
السيادة على المنطقة في ذلك الوقت وثانيهما الشعور العام بالظلم بسبب الضرائب 
الباهظة التي كانت تفرضها الدولة على السكان » فجاء الفتح الإسلامي وألغفى 
الضرائب ثم ساوى بين الناس أمام القضاء وساوى بين أهل الذمة في الجزية 
فأزال اضطهاد بعضهم لبعض وجعلهم سواسية في الحقوق والواجبات . 

( ب) أن عرب الجزيرة كانوا ينظرون لفلسطين نظرة خف کات زیا 
من التقديس وتمني عيشها الرغيد › فهي المكان الذي عرج منه الرسول ( ص ) إلى 
السماء وبارك الله حوله › وبركة الله كانت في أرض فلسطين وديارها المليئة 
بالخيرات» وقد أشار القرآن الكريم لذلك بالآية : [ والتين والزيتون وطور سينين] ٠‏ 
> وهذه في أرض فلسطين . ويروي أبن عساکر قول ضمره بن ربيعه: « ما 
رأیت لذة العيش إلا فى خصلتين أكل الموز بالعسل في ظل صخرة بيت المقدس 


وحديث ابن عبلة »(. 


(ج) أن التواجد العربي في فلسطين كان ظاهرا قبل الفتح › والعلاقات 


التجارية كانت قائمة ومستمرة مند القدم ولم تتوقف في وقت من الأوقات 6 وقد 


: ا‎ HE ks 
احتفالی( وينقل لي سترانج عن المقدسي استیاءه من حمامات القدس وخاناتهافقد‎ 
كانت قذرة وغالية الأجور كما أن أثمان ما كان يباع في هذه الخانات كانت عاليةا.‎ 


. ۲°٩۹ حتي › المصدر السابق › ج ۲ ۰ ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ٠١١‏ من هذه الرسالة . 

(۳) ديمو مين » المصدر السابق » ص ۲۲۷ . 

. ٩١ لي سترانج » فلسطين في العهد الإسلامي » ص‎ )٤( 


REE سورة التين › آية‎ )١( 

(۲) ابن عساکر › تاریخ دمشق »› ج۲ › ص ٠‏ ب ابن عبلة : هو إبراهيم بن شمر › أبو عبلة بن 
يقظان بن المرتجل الفلسطيني الرملي ويقال له الدمشقي ( ت ۲ه) كان الوليديوجهه من 
دمشق إلى بيت المقدس فيقسم فيهم العطاء ( المصدر نفسه › ج۲ »ص ۲١۸‏ ) : 


> f 


زارها النبي(ص) مرتين قبل البعثة بصفته تاجرأً » فكان على معرفة بأرضها وأهلها 
ومناخها ومكانتها الدينية والجغرافية > كما أن الوفد الذي قدم على ابي مهن لخم 
وجذام برئاسة تميم الداري ودخول هذا الوفد الإسلام » خير مثال على ذلك . 

وهؤلاء العرب المتواجدون في بلاد الشام ومنها فلسطين بالطبع › حاربوا في 
بداية الأمر عرب الجزيرة ووقفوا مع أعدائهم لكنهم رأوا أن ذلك لن يجديهم نفعا 
انضتمر ا اليه وكاتوا لهم عونا وعيوناً على الروم » ومسا كافك لغختهم عريي 
باختلاف بسيط في اللهجة فقد كان هؤلاء العرب > البذرة الأولى والقاعدة الأساسية 
التي انطلق منها تعريب البلاد المفتوحة . 

( د ) إن سكان فلسطين خاصة والشام عامة لم يقاوموا قوات الفتح الإسلامي 
مقاومة شديدة كما جرت العادة عندما تغزو أمة أمة أخرى › والمعارك والاشتباكات 
جرت بين الجيوش الرسمية ولم تكن بين الأهالي وجيش الفتح » وفي ذلك دليل علسى 
اکان هناك شبه قول من آهالي البلاد الأصليين للفتح الإسلامي . 

وتقول بعض الروايات أن أبا عبيده عندما احتل حمص سارعت المدن 
ل خا نخاك واه = ازى ققح آبوأبيا وخرج الرعاوا لعن د عدەه « 
لاستقباله » يصحبهم الناقرون على الدفوف والمنشدون وانحنوا اة ما وا 

(ه) إنه نتيجة لاستقرار العرب في المدن فقد غدت اللغة العربية لغفة ه٠‏ 
المدن » ثم أن تردد ناء الريف إلى المدن لبيع منتجاتهم أو مزاولة أعمالهم » دفعهم 
إلى تعلم اللغة العربية دون أن يضطروا إلى التخلي عن لسانهم القديم وبذلك حلت 
اللغة العربية بسورة اليم ة وطوعية بدلا من الأرامية والبونانية اللتين كانتا ادبن 
فى فلسطين إيان الفتح العربي » كما آن أهل الفكر من السكان الأصليين قد استت بر 
تعلم العربية ليؤهلوا أنفسهم للعمل في وظائف الدولة . 


(۱) حتي › ج٣‏ »> ص TF?‏ 


RS o 

و( ان فلطين كان الها مكائة خاصة ادى بني ية فقد أخذ معاوية مسن 
دولتهم البيعة لنفسه في القدس وبني الأمويون أعظم أثرين مقدسين في الإسلام بعد 
الكعبة ومسجد الرسول ( ص ) في المدينة وهما م جد قبة الصخرة والمسجد 
الأقصى » ولم تترك أي دولة عربية بعد ذلك أثراً يوازيهما قدسيه وفخامة ء وجعلو 
بذلك من القدس مكانا يقدم المسلمون فيه واجبا دينياً بحيث يعرجون لزيارتها بعد 
أدائهم فريضة الحج فكرسوا بذلك معنى الآية الكريمة:[سبحان الذي Ey E‏ 
ا سج الحرام إلى المج الأقصبى الذي باركنا ون اقا تاا 
ملموساً رسخ في وجدان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حتى قيام الساعه . 

وقد ربط الخليفة عبد الملك القدس مقر الخلافة فى دمشق بطريق آمن موضح 
بعلامات حجرية لتحديد المفاقات سين الفزاخل > کما ہنی أحد خلفائهم وهو سلیمان 
ابن عبد الملك مدينة الرملة » وسكن معظم سني حياته فيها وهو خليفة وبهذا جعل 
فلسطين مقرأ للخلافة الأموية في فترة خلافته » كما أن هشام اقم صت الاك 
بنى أحد أجمل قصوره في أريحا في فلسطين › ولا تزال بقاي هذا القصر تنم عن 
ازدهار عهد بني أمية وعلى المستو ى الفني الرفيع الذي وصل إليه البناء الإسلامي 
فى عهدهم . أما معاوية ويزيد بن عبد الملك فقد كانا يحبان الإقامة بجانب بحيرة 
مطلبريا وينسب للوليد بناء قصر المشتى في الضفة الشرقية من الأردن'ء وقد أقام 
يزيد بن عد الملك في أواخر أيامه في أربد شرقي الأردن وتوفي ودفن فيها عام 
UAE:‏ 

(ز ) ان الأجراء الذي أتخذه الخليفة عمر بن الخطاب والأمويون بعد ذلك 
بعدم توزيع الأراضي على لمقاتلين وابقائها ملكا للدولة مع تركها بيد زراعه 
لیستمروا في زراعتها ویؤدون عنها خراجا » جعل من فلسطين منطقة زراعية 
ب 


(۱) فتحي عثمان ٤‏ الحدود الإسلامية البيزنطية ¢ کی » ص AY‏ 
Gil. Ibid, p. 104.‏ )¥( 


TE 

کر مسر داف گیا ن بق القرین من اهل البلاد في أرضهم › سواء من 
بقي منهم على دينه ( أهل ذمه ) أو تحول للإسلام » قد حافظ على استمرارية 
استغلال الأرض أفضل استغلال » فبقي أهل فلسطين بكافة فقاتهم وطبقاتهم في 
ظروف معيشية أفضل من البلدان أخرى . 

وكانت فلسطين وما تزال » وهي أرض اللبن والعسل » معروفة بصناعاتها 
الزراعية وعلىرأسها صناعة الصابون التي تعتمد على زيت الزيتون المشهورة به. 

وكأقت كا المدينة الفلطبينية الساحلية « أهم قاعدة بحرية فى الشام »ا وة د 
استقدم معاوية بن أبي سفيان بناة السفن من المصريين لبناء الأسطول الشامي فيها . 

(ح) أن نسبة كبيرة من السكان الأصليين بقوا على دينهم ( أهل ذمة ) حتى 
يومنا هذا متمتعين بالعهود التي منحت لهم ولم يتم إكراههم بأية صوره من الصور 
لترك دينهم › وقد تعربوا بالتدريج ضمن المجتمع الجديد الذي أصبح عربي اللغة › 
إسلامي الدين ولم يعش أهل الذمة منعزلين عن بقية هذا المجتمع بل تمتعوا بحسن 
الجوار مع المسلمين ومارسوا أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية والعلمية بحرية تاممة 
ولم نجد أية رواية تؤكد أو تشير لوجود حالات من القمع أو الظلم ضد اليهود أو 
النصارى » وحادثة الحق الذي قضناهسليمان بن عبد آلملك أراهب في تهر يزيد" 
تدل على أن قواعد العدل والمساواة أمام القضاء كانت مطبقة على الجميع الأمنر 
الذي دفع جميع الفئات للإسهام في بناء جند فلسطين » فكثير من اليهود والنصارى 
كانوا من كبار التجار ومنهم الأطباء والصيارفة وبعضهم تسلم مناصب إدارية هامة 
فقد كان سرجون بن منصور الرومي على الديوان منذ عهد معاوية حتى عبد الملك 
بن مروان وكان الأخطل شاعر بلاطه دون منافس وقد أسند سليمان بن عبد الملك 
إدارة نفقات بناء مدينة الرملة ومسجدها للبطريق بن النكا » وهناك حقيقة لا يمكن 


)١(‏ فتحي عثمان › المرجع السابق ›» ج اف ۲٤٣‏ ۾ 
(۲) ابن عساكر » المصدر السابق › ج ٠١‏ »> ص € 


ر ي 


التغاضى عنها وهي أن بعض أهل الذمة في تلك الفترة قد تميزوا تين الوب 
بخبرتهم في العلوم الحياتية كالرياضيات والطب والهندسة والبناء والصناعات 
اليدوية بشتى صنوفها . 

)ط( أنه نتيجة للفتح الإسلامي لسوريا وفلسطين والبلدان الأخرى انتقلت إلى 
الحضارة العربية الإسلامية الكثير من المفاهيم التي كانت سائدة في البلاد المفتوحة 
ونشأت عادات وتقاليد لم تكن معروفة عند العرب من قبل كنظام الحجابة» و استخدام 
الأسرة والكراسي في المجالس واتخاذ الندماء للتسلية أو الوعظ وكذلك الاهتمام 
بالمغنين والشعراء وإغداق الأموال عليهم وانتشار أصتاف جذيدة من الطعام وأشكال 
جديدة من الملابس › ولم يكن استعمال الأسرة أو الكراسي معروفا قبل عهد معاوية 
بن ابي سفيان وهو أول من اتخذ السرير من الخلفاء وكان وجه هشام بن عبد الملك 
لا یکاد یری من ارتفاع السرير وكثرة الفرش» وعندما آلت الخلافة إلى سليمان ابن 
عبد الملك كان في القدس فأستقبل أصحاب البيعة على الكراسي وبايعوه بالخلافة . 

كما تغيرت عادات المرأة العربية بسبب انتشار الإماء والجواري وكثرتهن في 
البيوت مما أدىاإلى التسرآي بهن وهذا بدوره هز موقع المرأة العربية كزوجة ومعشوقة 
لم یکن لها منافس قبل هذا الوضع الجديد مما أجبرها على الدفاع عن موقعها هذا 
الذي أصبح مهددا بالظهور بمظهر بشد زوجها إليها » وبدأت تستخدم العطور من 
مسك وطيب وأصباغ الزعفران وتوشحت بالقلائد والأقراط ولبست الغلالات الرقيقة 
التي تبرز مفاتن الجسد داخل البيت كما ليست الأحذية الجميلة والخفيفة المسماة 
بالخفاف و هذا كله لح يكن معروفا عند المرأة في عصر الراشدين وإن وجد فكان 
علیأبسط الأشكال » إذ لم تكن المرأة العربية تزيد على أن تختضب بالحناء. 

وفي فلسطین بدا العرب الفاتحون يأكلون الطيور وخبز القمح النقي وبدأوا 
يطحنون العدس بعد أن عرفوه في إيلياء ( القدس ) ونابلس كما بدا أرباب الحكم 
والأغنيأء باستخدام أدوات حديثة عند تناول الطعام مثل السكاكين والملاعق والفوط. 


TIE 
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توطن القبائل العربية فى فلسطين : 

أنشاً عمر بن الخطاب « الديوان » سنة ( ۰ه ليدون فيه أسماء المقاتلة 
من القبائل العربية وأنسابهم وأعطياتهم وكان الديوان مفتوحا لكل من يلحق بالجيش 
للقتال » حيث يتم تدوين اسمه في المركز الذي خصص له . 

وقد اتخذت الدولة الإسلامية في بداية عهدها سياسة ثابتة لتشجيع الهجرة إلى 
البلاد المفتوحة والاستقرار فيها › وإذا أخذنا في اعتبارنا أن الإسلام ظهر في مجتمع 
مكة التجاري » وأنه وقف موقف سلبيا من البداوة وشجع الأستقرار » كما أن الهجرة 
الى الأمصار أصبحت شرطا للمشاركة في الفيء واقتصر العطاء على الخارجين 
إلى الأمصار وأما من بقي في الجزيرة فليس له نصيب في العطاء لا بل زيد على 
ذلك أن اعتبر الرجوع إلى البادية مكروها وساواه البعض بالردة! ' . 

وإذا أضفنا لذلك أن عائلات المقاتلين قد التحقت بهم وأن كثيرين أيضا قد 
هاجروا إلى البلدان المفتوحة ليلتحقوا بأقربائهم وعشائرهم › فقد كانت الهجرة من 
الجزيرة إلى الأمصار بعد الفتح كثيفة ومتلاحقة » وقد توطن في فلسطين من القبائل 
العربية عدد ليس بالقليل › وتبين الجداول في الصفحات التالية أماكن توطن القبائنل 
العربية في فلسطين بعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام . 
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خريطة ( ۳ ) الأجناد وقصور الأمويين في بادية الشام 


4 
مدن السك الفلسطينية 
في صدر الإسلام 


) ٤ ( خريطة‎ 


AE 101 النقود العربية الفلسطينية » ص‎ ٠ سليم عرفات‎ )١( 


المصادر والمراجع 
المصادر العربية : 
الأبشيهي › بهاء الدين أبو الفتح محمد بن أحمد المحلی» (ت ۸5۰ ه/ ٤۷۲‏ ١م)‏ . 
١‏ - المستطرف فى كل فن مستظرف » تحقيق مفيد قميحة › الطبعة الثانية ء 
دار الكتب العلمية › بيروت ›» ٠۹۸١‏ . 
ابن الأثير » عز الدين أبو الحسن الشيباني » ( ت۳۰٦‏ ه/۲۳۲١م)‏ . 
۲ - الکامل فی التاریخ » ۱۳ جزء!ا › دار صادر › بیروت › ۱۹۷۹ . 
الإدريسي › أبو عبد الله محمد بن إدريس الحسيني » المعروف بالشريف الإدريسي › 
(ت ٦٤۹‏ هھ/۱١۱۲م)‏ . 
۳ - نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة ›» .٠١۹۲‏ 
الأزدي »> آبو اسماعیل محمد بن عبد الله » ( ت ۹مم( . 
> - فتوح الشام » تحقيق عبد المنعم عبد الله عامر » نشر مؤسسة سجل 
العرب» المعادي › القاهرة › ٠١۹٩٩۹‏ . 
الإصطخري › أبو إسحق › ( ت٦٤٣ه/1°۷م)‏ . 
ه - المسالك و الممالك» تحقيق محمد جابر عبدالعال» دار القلم › القاهرة» .٠۹١۱‏ 
الأصفهاني › أبو الفرج علي بن الحسين » (ت ٣٠١١‏ ه/ ۹11م ) . 
١‏ - الأغاني » تهذيب ابن واصل الحموي » ٦‏ أجزاء » القاهرة › مطابع 
شركة الإعلانات الشرقية » ۱۹٦۳‏ . 
البخاري › محمد بن إسماعيل › ( ت ھ/۹ 1^ م ( . 
۷ - مختصر صحيح البخاري » تحقيق إيراهيم بركة » كتاب صلاة التراويح ؛ 
دار النفائس » الطبعة الثانية › بیروت › ٦۹۸١م‏ . 
البدري » أبو بكر عبد الله بن محمد الدمشقي › ( ت ۸٩٤‏ ه/۸۹٤1م)‏ . 
۸ - نزهة الأنام في محاسن الشام › المطبعة السلفية › القاهرة » ٠١١١‏ ه : 


م ت 


ابن بطوطة › أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي › (ت۷۷۹ه/۱۳۷۷ءم) . 
- تحفة النظًار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تحقيق عبد الهادي 
التازي» مطبو عات أكاديمية المملكة المغربية » ۱۹۹۷ء . 
البلاذري ٠‏ أبو الحسن أحمد بن يحي › ( ت ۲۷۹ه/۸۹۲م) . 
٠‏ - فتو ح البلدان » علق عليه رضوان محمد رضوان › دار الكتب العلمية › 
الطبعة الأولی › بیروت ۱۹۹٩۱‏ . 
البيهقي ٠‏ إبراهيم بن محمد ›» ( ت ١۳۲ه/٣١١م)‏ . 
١‏ - المحاسن والمساوئ » تحقيق محمد سويد › دار إحياء العلوم » الطبعة 
الأولی»› بیروت > ۱۹۸۸ . 
الجاحظ » أبو عثمان عمر بن بحر › ( ت ١٠۲ه/۸٦۸م)‏ . 
١‏ - التاج في أخلاق الملوك › تحقيق الأستاذ أحمد زكي باشا › الطبعة 
الأميرية» القاهرة ٤۹۱١ء‏ . 
۳ - المحاسن والأضداد » شرح الدكتور علي أبو ملحم » دار مكتبة الهلال › 
الطبعة الثانية › بيروت › د. ت. 
ابن جبير › ابو الحسن محمد بن أحمد › ( ت٤١٦“ه/۷١۲١م)‏ . 
۴ -زعلة اين جير > داز عة اهال : رورت : اة الكانة ‏ “4۸ 
الجهشياري » محمد بن عبدوس › ( ت١۳۳ه/١٤١م)‏ . 
١‏ - الوزراء والكتاب» تحقيق مصطفى السقا واخرين › طبع ونشر البابي 
الحلبي» الطبعة الأولى »› القاهرة » ۱۹۳۸ . 
ابن الجوزي › جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد»(ت °۹۷ ه/٠١۲١م)‏ . 
١‏ - سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز » شرح نعيم زرزور › الطبعة 
الأولى › دار الكتب العلمية › بیروت ٤۹۸١ء‏ . 
۷ - المنتظم في تاريخ الأمم والملوك › تحقيق محمد بن عبد القادر عطا 
ومصطفي عبد القادر عطا › ۸ أجزاء » الطبعة الأولى » دار الكتشب 
العلميةء بیروت › ۱۹۸٤‏ م . 


> 


ابن حبيب › محمد بن أمية بن عمر › ( ت٥٤۲‏ هھ/۹٥۸م‏ ) . 
۸ - المحبّر » مطبعة دائرة المعارف العثمانية › الطبعة الأولى › حيدر باد › 
A‏ 
4 - المنمق في أخبار قريش» تحقيق خورشيد أحمد فاروق › الطبعة الأولىء 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية › حیدر آباد » ٤٦۹١م‏ . 
ابن حزم › ابو محمد علي بن أحمد بن سعد الأندلسي » (ت ٠ ٤/ه ٤٥٦‏ ١٠ء)‏ : 
س جمهرة أنساب العرب» دار الكتب العلميةءالطبعة الأولی»بیروت»› ۱۹۸۳م. 
الحصيني » محمد أديب آل تقي › ( ت٤٤٠٠ه/۷١١١م)‏ . 
۲١‏ - منتخبات التواريخ لدمشق» قدم له كمال الصليبي › منشورات دار الان 
الجديذة » الطبعة الأولى » بيروت ۹۷۹ ١‏ 
الحموي › ياقوت › شهاب الدین ابو عبد الله » ( ت۲۹٦‏ ه/۱۲۲۸م) . 
۲ - معجم البلدان  ›‏ أجزاء › دار صادر › بیروت ۱۹۷۹ . 
الحموي » أبو بكر بن علي بن محمد بن حجه . 
۴ - ثمرات الأوراق › مكتبة الخانجي › الطبعة الأولى › القاهرة»› ٠۹۷۰‏ . 
الحميري » محمد عبد المنعم » ( ت۹۰۰ ه/١‏ ١٤١م‏ ) . 
١‏ - الروض المعطار في خبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس » مكتبة لبنانء 
الطبعة الأولی › بیروت ›» ٠۹۷١‏ . 
ابن حنبل › الإمام أحمد بن محمد » (ت ۱٤۲ه/۸۳۷م‏ ) . 
٥‏ - مسند الإمام اخم 4 اخنان خالد العك ومحمد إسلاح ١‏ داز الحكمة ء 
الطبعة الأولي »› بیروت › ۹۸۸م . 
الحنبلي › امین رجب › ( ت۹٥۷‏ ه/١٤٤۳ام‏ ) . 
٠‏ - الاستخراج لأحكام الخراجءدار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» د.ت. 


ابن خرداذبه > يو القاسم عبيد الله بن عبد الله › ( ت۲۷۲ ھ/ ۸۸م ) . 
۷ - المسالكف والممالك » مطبعة بريل › ليدن › ANT‏ 


خسرو › ناصر › ( ت ۷۰٤ه/۱۰۷۸م‏ ) . 
۸ - سفر نامة » ترجمة يحي الخشاب › دار الكتاب الجديد › الطبعة التثانية › 
بتر وتك¡ ¥ ۽ 
الخطفي › جریر بن عطیيه › ( ت ٤٠١١ه/۲٣۷م)‏ . 
٩‏ - ديو ان شعر > قدم له مهدي محمد ناصر الدين › دار الكتب العلمية › 
بیروت ENT‏ 
ابن خلدون › عبد الرحمن بن محمد › ( ت۸0۸ ه/ ٥۰٤۱م‏ ) . 
١‏ - مقدمة ابن خلدون » تحقيق درويش الجويدي › المكتبة العصرية › 
الطبعة الأولی › بیروت › ۱۹٩۹٩‏ . 
١‏ - العبر وتاريخ المبتدأ والخبر » ۷ أجزاء »› الطبعة الأولى » دار الكتشب 
العلمية» بيروت HET‏ 
فن كلكان .> ات الفاش شمش الحين أكمك ين محمد فر أبي بکر» (ت ٦۸۱‏ ه/۱۲۸۱م) 
وات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»جز ءان › دار صادر بیروت › د.ت. 
ابن خياط » أبو عمر خليفة بن خيَاط › ( ت ۲٤۰‏ هھ/ ٣۸۳م‏ ) . 
۳ - تاريخ خليفة بن خيَّاط »› تحقيق أكرم ضياء العمري › مؤسسة الرسالة › 
دار القلم » الطبعة التانیة › بیروت ٠۱۹۷۷‏ . 
ابن دقماق ۰ إبراهیم بن محمد › ( ت۸۰۹ ه/٦٤‏ ۰٤۱م‏ ) . 
٤١‏ - الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين» تحقيق : محمد كمال الدين» 
دار عالم الكتب » الطبعة الأولى » بيروت 2 . 
الدمشقي» شمس الدين محمد بن أبي طالب الأنصاري . 
الدينوري › ابن قتيبه أبو محمد عبد الله بن مسلم › ( ت٣٦۲۷ه/۸۷۱م‏ ) . 
۳٣‏ = الإمامة و السياسة > تحقیق طه محمد الزيني ا رز ان > دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت ›د. ت . 
۷ - عيون الأخبار ءتحقيق مفيد قميحةءدار الكتب ا وک 


ت“ من = 


ابن رسته › ابو علي أحمد بن عمر › ( ت۲۹۰ ه/ ٥۸۸م‏ ) . 
۸ - الأعلاق النفيسة › ليدن »› مطبعة بريل › ٠١۹١۷‏ . 
ابن الزبير › أحمد بن الرشيد القاضي » ( من القرن الخامس الهجري ) . 
4 - الذخائر والتحف » تحقيق محمد حميد الله » الطبعة الأولى › دائرة 
المقطبو غات والنشر ۶ الكويت + 1۹5١۹‏ . 
الزجاجي › أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق » ( ت۰٤٣‏ ه/٣1۳م)‏ . 
- أمالي الزجاجي » تحقيق عبد السلام هارون › المؤسسة العربية الحديثة 
الطبعة الأولى » القاهرة » ٠١۸۲‏ ه . 
الزمخشري › أبو القاسم جار الله محمود بن عمر ؛ 
٤١‏ - ربيع الأبرار ونصوص الأخبار » ٠١‏ جزءا» مؤسسة الأعلمي › 


( ت۳۸ ھ/٣‏ ۱۱۲م ) : 


بیروت ۲م 
>( ت۲۰ ھ/ ەم ) . 
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ابن سعد » محمد بن أبي عبد الله البصري 
۲ - الطبقات الکبری » ۸ أجزاء » دار صادر › بيروت » ^ 
ابن سيده › أبو الحسن بن علي بن إسماعيل > ( ت9٤‏ ھ/ە 1۰م ) . 
۴ - الیکسس ٤‏ £ لیات × ١١‏ نچزدام دان الفگ ببروت ۱۹۷۸ : 
السيوطى ٠‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر › ( ت۹۱۱ ه/٥٠١٠م) ٠‏ 
٤‏ - تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة » تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد » المكتبة التجارية الكجرى › الطبعة الثانية › 
القاهرة » ٠۹١۹‏ . 
الشافعي › محمد بن إدریس › ( ت٤۲۰‏ ه/۹١١۸م)‏ . 
ه> - الأم » ۸ أجزاء » الطبعة الثانية › دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع › 
اوت 4۴ 


الشيزري › عبد الرحمن بن نصر > ( ت۸۹ ھ/۳ ۱۱۹م ) . 


بيروت › عن طبعة القاهرة › ٠١٤١‏ . 


الشوكاني › محمد بن علي بن محمد « ( ت۱۲۰ھ / ٤۱۸۳م‏ ) . 
۷ - نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار » دار 
الفگڑ۔ پټزوت ٭ کہ اگ 
الصولي › أبو بكر محمد بن يحي بن عبد الله › (ت ۳۲٣‏ ه/٦٤1م)‏ . 
۸ - أدب الكتاب » شرح وتعليق أحمد حسن بسج » بيروت دار الكتب العلمية › 
. 
الضبي » العباس بن بكار » ( ت۲۲۲ه/١٥‏ ١۸م‏ ) . 
٩۹‏ - أخبار الوافدات من النساء على معاوية › تحقيق سكينة الشهابي › 
مؤسسة الرسالة › الطبعة الأولى › بيروت » ۱۹۸۳م . 
هذا = الققر ى في الاب ةة اهرك لالس اة ات الي ١‏ د 
صادر؛ بیروت › ۱۹٩۲۳‏ . 
الطبري › ابو جعفر محمد بن جرير › ( ت١٠٣ه/۹۲۲م)‏ . 
١‏ - تاريخ الرسل والملوك › ٠١‏ أجزاء » منشورات محمد علي بيضون › 
دار الكتب العلمية › الطبعة الأولی › بیروت › ۱۹۹۷م . 
ابن عبد الحكم › أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله المصري»(ت ٤‏ ۲۱ ه/۸۲۹م) : 
۲ - فتو ح مصر ۰ دار الفكر للطباعة » الطبعة الأولى › بيروت CEN‏ 
وكذلك طبعة ليدن › IES‏ 
۳ - سيرة عمر بن عبد العزيزء تعليق أحمد عبيد » مكتبة وهبة › الطبعة 
الثائيةء القاهرة » ١۹۷۳‏ . 
٤‏ - العقد الفريدء ۷ أجزاء » تحقيق عبد الحميد الترجيتي» دار الكتب العلمية › 
الطبعة الأولى › بيروت › د.ت. 
أبو عبيد القاسم بن سلام » ( ت٤۲۲ھ‏ / ۸۳۸م ) . 
٥‏ - الأموال » مؤسسة ناصر للثقافة › بیروت › ۱۹۷۹٩۹‏ . 


- oV ~ 


ابن عربی › محب الدین › ( ت1۳۸ ه/١٤٣٤۱۲م‏ ) . 
٦ه‏ - محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيارء دار اليقظة العربية للتأليف والنشر؛ 
الطبعة الأولی ‏ دمشق »> ۱۹٩۹۸‏ : 
ابن عساکر › ابو القاسم علي بن حسن › ( ت۷۱٥‏ ه/۷١٠ام‏ ) . 
۷ - تاریخ مدينة دمشق » ۷١‏ جزءا » تحقيق محب الدين العمروي» دار الفكرء 
الطبعة الار ل خمشق ة ۱۹۹5 
أبو الفضل › جعفر بن علي الدمشقي . 
۸ - الإشارة إلى محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيها › عناية محمود 
الإرناؤوط › دار صادر › الطبعة الأولی › بیروت › ۱۹۹٩‏ . 
ابن الفقيه . أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحق الهمدانيء ( ت٥۳۹‏ هھ/٥‏ ۹۷م ) . 
۹ - اليلدان » تحفيق يوسف عبد الهادي › دار عالح الكتب و الطباعة والنشر› 
و 1 , 
ابن قدامه › أحمد بن عبد الرحمن بن قدامه المقدسي › ( ت۸۹٦‏ ه/1۲۷۱ءم) . 
٠‏ - مختصر منهاج القاصدين › علق عليه حسن علي عبد الحميد › دار 
عمّار > الظبعة الأولى > عمان »> ٠٠١١‏ م٠‏ 
القرشى » أبو زيد » محمد بن الخطاب › ( ت أوائل القرن الرابع الهجري ) : 
1 = جحو انار العرب في الجاهلية والإسلام » تحقيق محمد علي 
الهاشمي ٠‏ الطبعة الثانية › دار القلم » دمشق ›» ۱۹۸٩‏ . 
القزشیی »یحی بن آآفم » (ت١‏ اه ٠م‏ ): 
۲ - الخراج » صححه أحمد محمد شاكر › دار المعرفة للطباعة والنشر › 
بیروت › د. ت . 


( ت ۳/۲ 1۲م ( : 


۴ د کو البلاد وأخبار العباد » دار صادر تیروت ٭ 1٩۹1٩‏ : 


) 


القلقشندي › أحمد بن علي › ( ت ۸۲۱ ه/۹١٤١م)‏ . 
ت صو الاعکی فى اعد اقا ۽ 14 جرا ۲ شرح مخمة جسي 
شمس الدين › دار الفكر » الطبعة الثانية › بيروت ۷١۱۹م‏ . 
© - مأثر الإنافه في معالم الخلافة» جزءان › تحقيق عبد الستار أحمد فراج» 
دار عالم الکتب › بیروت › د» ت . 
ابن كثير › إسماعيل بن عمر القرشي › ( ت٤۷۷ه/۳۷۲ام‏ ) . 
> دا وا £ جا : هة نة اة اا روت 
۹ . 
بدن ب یی دک 
۷ - الولاة وكتاب القضاة + تصحيح رفن كسف ٠‏ مطبعة الآباء اليسوغيين » 
بیروت»› ۱۹۰۸م . 
الاورھی ٠‏ جای ین مد بن وب اضرق ١‏ زت ١د‏ رده ا 
۸ - أدب الدنيا والدين » تحقيق محمد فتحي أبو بكر › الدار المصرية 
اللبنانية › الطبعة الأولیى » ۱۹۸۸م . 
2٩‏ الاخگام السلطانية والولايات الدينية » طبع ونشر البابي الحلبي › الطبعة 
الثانية › القاهرة » ١١1۹م‏ . 
المبرد › أبو العباس محمد بن یزید » ( ت ۲۸٥‏ هھ/ ۷۸۲م ) . 
١‏ - الكامل في اللغة والأدب › جزءان » الطبعة الأولى › دار الكتب العلميية 
قوت ۹4¥ > 
مجهول . 
١‏ - كتاب الطبخ › دار الكتب الوطنية تونس رقم ۸۱۸١‏ » ميكروفيلم 
بجامعة اليرموك »› رقم ١‏ ق٠‏ › الأردن . 
المسعودي ٠‏ أبو الحسن علي بن الحسين › ( ت ١٠٤٣ه/۹۳۸م)‏ . 
- التنبيه والإشراف » دار التراث العربي › بیروت › ۱۹٦۸‏ . 
۳ - مرو ج الذهب ومعادن الجوهر › ٠‏ أجزاء › دار الأندلس » الطبعمة 
الول < ۱۹19ء 


أبو المعالي › المشرف بن المرجي بن إبراهيم المقدسي ؛ء 


(ت ۳/۸ 2 
المشرق للترجمة والطبع والنشر > شفا عمرو 0م 
المقدسي› شمس الدين بو عبدالته محمد یں اڈ البشاري»(ت 1۷A/AYم(‏ ۰ 
٠‏ - أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » الطبعة الثائنية »› مكتبة مدبولي ء 
القاهرة. 
۷٦‏ - المو اعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار › بولاق » ١۲۷٠١ه‏ : 
قوی ب کد بے کرم کن عل ( ۹۳۱۹/۷۴1م ) : 
۷ - لسان العرب › ٠١‏ جزءا » تعليق علي شيري › دار إحياء الترات 
العربي للطباعة والنشر والتوزيع › الطبعة الأولى › بيروت » ٠۸۸‏ : 
المنيني › أحمد بن علي بن عمر › ( ت ۲ھAھ/1۷°۹م‏ ) . 
۸ - الإعلام بفضائل الشام »› دار الجيل للطباعة والنشر › بيروت »د.ت . 
( ت ۳ھ/ ۳۱م ) . 


(ت ۸٤٥‏ هھ/٤٤‏ ام ) . 


۹ - نهاية الأرب في فنون الأدب » دار الكتب المصريةء القاهرة ›» ١٤٣٠١ه؛‏ 
م . 
ابن هشام » عبد الملك بن هشام › (ت ۲۱۸ ه/۸۳۳م) . 
٠‏ - السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا وآخرين › ٤‏ أجزاء » دار الفككرء 
بیروت › د. ت. 
بو هلال العسكري › ( ت٥۳۹‏ ه/١٥‏ 1۷م ) . 
۱ - الأو ائل » جزءان › تحقيق محمد المصري ووليد قصاب › منشورات 
وزارة الثقافة › الطبعة الأولى › دمشق › ٠٠٠١‏ . 
الهمذاني » الحسن بن أحمد بن يعقوب › ( ت ۰ھ/ ۷م ( . 
کچھ سا ا ورا المرب » قق مسد طلس الأكوع ة الال اليناسة :> 


الریاض ٤٦۹١م.‏ 


2 
الواقدي › أبو عبد الله محمد بن عمر › ( ت ۲۰۷ ه/۸۲۲م) . 

۳ - فتو ح الشام » جزءان › دار الجيل للطباعة والنشر › بيروت »د. ت . 
اليعقوبي › اکس ا يعقوب › ( ت ۲۸٤‏ هھ/۸۹۷م ) . 

#4 التلدان > مطمعة لین ۱۹٩۷.6‏ , 

. ۱۹٦۰ › تاریخ اليعقوبي › مجلدان › دار صادر › بیروت‎ - ٥ 

- مشاكلة اناس لزمانهم» تحقيق وليم ملوردء دار الكتقاب 

.١١۹۹٣۲۰توریبءدیدجلا‎ 

أبو یوسف » یعقوب بن ابراهیم » ( ت ۱۸۲ه/۷۸۰م ) . 

۷ - الخراج ٠‏ دار المعرفة للطباعة والنشر › بيروت › د. ت. 


A 


المراجع العربية : 
إبراهيم أنيس وشركاه . 
۸ - المعجم الوسيطء إشراف حسن علي عطية › الطبعة الثالثة › القاهرة ء 
TANY‏ 
أحمد إسماعيل علي . 
٩4‏ - تاريخ بلاد الشام منذ ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الأموي › دار 
ذمشق للطباعة والنشر › دمشق › ١٠۹۸٤‏ . 
الأفغاني ( سعيد ) . 
٠‏ - أسواق العرب في الجاهلية والإسلام »› دار الفكر » دمشق › ١٠٠١م‏ . 
أمين ( أحمد ) . 
١‏ - فجر الإسلامء مكتبة النهضة المصرية»ء الطبعة التاسعة» القاهرة › 
E‏ 
۲ - الحياة الاقتصادية في العصور الإسلامية الأولىءدار الكندي»عمانءد.ت. 
البنك العربي المحدود . 
۳ - المسكوكات الإسلاميةءتصحیح إکسبرس انترناشیونال» بیروت» .٠۹۸۰‏ 
البهنسي ( عفيف ) . 
٤‏ - العمارة العربية › الجمالية الوحدة والتنوع › نشر المجلس القومي للثقافة 


العربية > إشراف محمد العكزمي > الزرياض . 


بيضون ( إبراهيم ) . 
٥‏ - ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري › دار النهضه 
العربية » بيروت › ۹م . 
٦‏ - تجارة المدينة في صدر الإسلام » مركز الدراسات الإسلامية ›» جامعة 


اليرموك ¢ الأردن ¢ ۷م 2 


a POY 
. ) الجامعة العربية ( مصر‎ 
المعجم الوسيط » أخرجه إيراهيم مصطفى وآخرون أشرف على طبعة‎ - ۷ 
. المكتبة العلمية » طهران‎ ٠ عبد السلام هارون‎ 
. ) الجندي ( أنور‎ 
. م٠۹۹۸ الإسلام وحركة التاريخ » مطبعة الرسالة › القاهرة‎ - ٨۸ 
. ) الجنيدي ( محمود جبريل‎ 
› نباتات فلسطين البرية › الشركة الدولية للتجهيزات » الطبعة الأولى‎ - ۹ 
. م۱۹۹٤‎ › عمان‎ 
. ) جودة ( صادق أحمد‎ 
› هح » مؤشسة الرسالة‎ ٤۹١ مدينة الرمله منذ نشأتها حتى عام‎ -_ ٠ 
, ۱۹۸1 ¿ ذازر عمار × بیروت‎ 1۲ 


. ٠۹٦1٩ › تاريخ العرب » دار الكشاف » الطبعة الرابعة › بیروت‎ - ١ 
. حسن إبراهيم حسن‎ 
» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي › ثلاثة أجزاء‎ - ١ 
. ٠۹۹٩ › مكتبة النهضة المصرية »› الطبعة الرابعة عشرة‎ 
. حسين الحاج حسن‎ 
حضارة العرب في صدر الإسلام › المؤسسة الجامعية للدراسات‎ - 
. والنشر والتوزيع › الطبعة الأولى › بيروت › ۱۹۹۲م‎ 


الحسيني ( محمد باقر ) . 
٤‏ - تطور النقود العربية الإسلامية » مطبعة دار الجاحظ » الطبعة الأولى 
بغداد ۹م . 


- تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي › دار الكتاب اللبناني‎ - ٠١ 
. ۱۹۷۸ >» دار الكتاب المصري › القاهرة‎ 


e 2 


الخربوطلي ( علي حسن ) . 


. الحضارة العربية الإسلامية» مؤسسة المطبو عات الحديثة › القاهرة‎ - TT 


خماش ( نجده ) . 


۷ - الإدارة في العصر الأموي» دار الفكر› الطبعة الاولى» دمشق» ۱A۰‏ 
الدباس ( إعتدال وآخرون ) . 
١ ۸‏ = آلمتس جات و المالايسن + الطبعة الأولى » مان > 1۹۸° 
الدباغ ( مصطفى مراد ) . 
۹ - القبائل العربية وسلائلها في فلسطين ٠‏ دار الطليعة للطباعة والنشر › 
الطبعة الأولی › بیروت › ٩۹۷۹١ح‏ . 
الدوري ( عبد العزيز ) . 
٠‏ - مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي › دار الطليعة › الطبعة الاوالى › 
بیروت ۱۹٦۹٩۹‏ . 
١‏ - التكوين التاريخي للأمة العربية دراسة في الهوية والوعي › مركز 
دراسات الوحدة العربية › بيروت › الطبعة الأولی » ٠۱۹۸٤‏ . 
اة ية ؛ ووك 3¥ . 
الديري ( نزال ) . ٠‏ 
۳ - بساتين الفاكهة » مديرية الكتب والمطبوعات › الطبعة الأولى » حلب» 
٤‏ چ 
أبو زيد ( شلبي ) . 
٤‏ - تاريخ الحضارة الإسلامية والعسكر الإسلامي» مكتبة وهبه › الطبعة 
الثالثةء القاهرة » ٠۹٩٤‏ . 
الزركلي ( خير الدين ) . 
٠‏ - معجم الأعلام › دار العلم للملايين › الطبعة الثالثة عشرة › بيروت؛ 


۹ام. 


= TE = 


سعاد ماهر . 
٠١‏ - النسيج الإسلامي › الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية 
و المسائل التعليمية › القاهرة ›» ۱۹۷۷م . 
سید فرج راشد . 
۷ = السامزيون واليهود + داز المريخ لتر × الزيان» 3۷١م‏ : 
السيد محمد عاشور . 
۸ - دراسة في الفكر الاقتصادي العربي › دار الاتحاد العربي للطباعة › 
الفلجعة ال ۹۷۳ . 
الشرباصي ( أحمد ) . 
۹ - المعجم الاقتصادي الإسلامي › دار الجيل › بيروت › ۱۹۸١‏ . 
الشهابي ( مصطفى ) 
٠١‏ -س- الأشجار والأنجم المثمرة › المطبعة الحديثة » دمشق » ٠٠١٤‏ . 
شوفاني ( إلياس ) . 
١‏ - الموجز في تاريخ فلسطين » مؤسسة الدراسات الفلسطينية › الطبعمة 
الثانية › بیروت › ۱۹۹۸ م . 
الصقار ( فؤاد ) . 
١‏ - جغر افية التجارة الدولية › منشأة المعارف › الإسكندرية . 


عارف العارف . 

۲۳ - المفصّل في تاريخ القدس › نشر مكتبة الأندلس › القدس NON‏ 
عادل عبد السلام . 

. جغرافية سورية »› دمشق › ۱۹۷۳ م‎ - ٤ 


› المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم › دار الفكر للطباعة والنشر‎ - ٠ 


E bik بیروت»›‎ 


٠٠١‏ - قصة وتاريخ الحضارات العربية - فلسطين - دار احياء التقراث 
العربي » بیروت › ۱۹۹۸م 
۷ - المدن الفنيقية » دار النهضة العربية › بيروت › ıı FON)‏ 


۸ - القاموس السياسي › دار النهضة » الطبعة الثالثة › القاهرة » 1۹١۹۸‏ . 
عفاف توفيق . 


4 - دراسات في الحضارة الإسلامية › الهيئة المصرية العامة للكتاب › 
القاهرة» ۱۹۸۰٩١‏ . 
عفيفي ( عبد الله ) . 
٠‏ - المرأة العربية في ظلال الإسلامء دار الكتاب العربي » الطبعة الأولىء 
ن وک » ۹۴ لل : 
علي إبراهيم حسن . 
١‏ - نساء لهن نصيب في التاريخ » مكتبة النهضة › الطبعة الثانية › 
القاهرة » ۱١۹٦۳‏ . 
غریب محمد سید . 
١‏ - الاقتصاد الإسلامي › دار المعرفة › الإسكندرية » ۱۹۸۱ م . 
فاروق عمر . 
۳ - الوسيط في تاريخ فلسطين في العصر الوسيط » دار الشروق ٠‏ الطبعة 
الأولی › عمان › ٩۱۹۹م‏ . 


٤‏ - الحياة الزراعية في بلاد الشام في العصر الأموي »› مكتبة علي الغولء 
الخامخة الأزدقة »> ۱۹۷۸ م + 


SEEK 
. فتحي عثمان‎ 
الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري»‎ - ٥ 
. الكتاب الثاني » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر › القاهرة‎ 
. م‎ ۱۹۸۹٩ » تراٹ فلسطین » دار الکرمل › عمان‎ - ٩ 
. ) فروخ ( عمر‎ 
تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية › دار العلم للملايين › الطبعة‎ - ۷ 
. الثانية › بیروت › ۱۹۹۸م‎ 


فهمي ( عبد الرحمن ) . 
۱۳۸ - صنج السكة في فجر الإسلام» دار الكتب المصرية» القاهرة» ۲۳ م. 


۹ - في الاقتصاد السياسي ٠‏ النقود والنظم النقدية › دار الفكر العربي › 
الطبعة الأولی › بیروت » ۱۹۸۹٩۹‏ م . 
فيصل ( شکري ) . 
٠‏ - المجتمعات الإسلامية في القرن الأول الهجري › دار العلم للملايين 
الطبعة الثالثة › بیروت › ۱۹۷۳ م . 
القرضاوي ( يوسف ) . 
١‏ - فقه الزكاة » مؤسسة الرسالة » بيروت › الطبعة الخامسة ١۱۹۸م‏ 
والطبعة العشرون ۱١۱۹م‏ . 
۲ - مسكوكات الأمويين في بلاد الشام» الطبعة الأولی» عمان ›» ۱۹۹٩٩‏ م. 
۳ - العلوم العملية في العصور الإسلامية › المطبعة التعاونية » دمشق › 
¥۶ . 
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الکعکي ( يحي ) . 
EE:‏ ¬ معالم النظام الاجتماعي في الإسلام › دار النهضة العربية بيروت › 
۱ م 


المبيض ( سليم عرفات ) . 
٥٠‏ - النقود العربية الفلسطينية وسكتها المدنيّةَ الأجنبية من القرن السادس 
فل اود یكی ال ( 4 آلا ريا لعل ات اه : 
محمد عبد الستار عثمان . 
ق هة ا عام ليدم اسل الستعن الو شي 
للثقافة و الفنون والآداب › الکویت » ۱۹۸۸ م . 
محمد عبد العزيز مرزوق . 
ا داقن لخر فة الشاك ةني افر لاني اة قب ريا 
العامة للكتاب › القاهرة › ٠۹۸۷‏ 
محمد کرد علي . 
۸ - خطط الشام » الطبعة الثانية › بيروت › ۹۷۰١م‏ . 
۹ = دراسات في مدن العالم الإسلاميءدار النهضة العربيةءبيروت» A1‏ آم. 
٠١‏ - المنجد في اللغة العربية المعاصرة › الطبعة الثانية › دار المشرق › 
بیروت › ۰۰۱٣م‏ 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية . 
1٥۱‏ - المناخ الزراعي في الوطن العريى (فلسطين) » الخرطوم › ٩‏ م. 
المؤسنسة المضرية العامة للغزل والنسيج . 
۲ - صناعة القطن وتطور الصناعات النسيجية › تقديمح المهندس حسن 
ناجي » رئيس مجلس إدارة الشركة › القاهرة . 


مؤنس ( حسين ) . 
۴ - تاريخ المسلمين في البحر المتوسط الدار المصرية اللبنانية › القاهرةء 
NY‏ 
٤‏ - أطلس تاريخ الإسلام › الزهراء للإعلام العربي » الطبعة الأولى › 
القاهرة ۱۹۷۸م . 


الناطور ( شحاده ) . 
٠٦ ٥‏ التفاعلات الحضارية في فجر وضحى الإسلام » دار الكندي › إربد › 
الأرحن ‏ ۹۹0۷م : 
٠١‏ - تجديد الدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان › دار 
۷ - الفتو ح العربية في سورية › لجنة النشر العربيةء بيروت د.ط › د.ت. 
النقشبندي › ( ناصر محمود ) . 
٨۸‏ - الدرهم الإسلا > مطبو عات المجمع العلمي العراقي» بغداد » .٠١۷١‏ 


نقولا زيادة . 
۹ - الجغر افية و الرحلات عند العرب» دار الكتاب اللبناني» بیروت» ۲١۹١م.‏ 
الهراوي ( عبد السميع ) . 
٠١‏ - لغة الإدارة في صدر الإسلام › الهيئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة 
BENE‏ 
هناء عبد الخالق . 


١‏ - الزجاج الإسلامي في متاحف ومخازن الآثار في العراق › دار الحرية 
للطباعة › بغداد » ١۱۹۷م‏ . 

١‏ - الوجيز ( قاموس لغة عربية ) > طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم 
المضترية القاهرة>-۹۹۹ى : 
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المراجع العربية والإسلامية المترجمة : 
حتي ( فیلیب ) . 
۳ - تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » جزءان › ترجمة كمال اليازجي › 
أشرف على المراجعة والتحرير › جبرائيل جبور › دار الثقافة »› بيروت»› 
٤١‏ - حضارة الإسلام » ترجمة علي حسن الخربوطلي › دار الثقافة › 
حوراني ( البرت ) . 
٠‏ - تاريخ الشعوب العربية » تعريب أسعد صقر > دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر › الطبعة الأولی › دمشق › 1۹۹۷م . 
٠‏ - مختصر تاريخ العرب والتقدم الإسلامي » ترجمة رياض رأفت ؛ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة › القاهرة » ۱۹۳۸ م . 
المراجع الأوربية المترجمة : 
آرنولد ( سیر توماس ) . 
۷ - الدعوة إلى الإسلام » ترجمة حسن إيراهيم حسن واخرين مكتبة 
النهضة المصرية › القاهرة › TS‏ 
بروي ( إدوارد ) . 
۸٨۸‏ - تاریخ الحضارات العام -القرون الو سطىی-٠منشورات‏ عویدات بیروت 
بليابیيف ( ي .) . 
لهد ار ١‏ الطبعة الاو لى ٠‏ ببروت ا ۽ ١۹۷١م‏ 2 
جارودي ( رجاء ) . 
٠‏ - فلسطين أرض الرسالات الإلهية › ترجمة وتعليق عبد الصبور EEE‏ 


التراث ¢ القاهرة 


جب ( هاملتون ) . 
١‏ -- المجتمع الإسلامي والغرب » ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى › دار 
المعارف ٠‏ القاهرة . 
دیماند ( د. س ) . 
١‏ - الفنون الإسلامية » ترجمة أحمد محمد عيسى » الطبعة الثانية › دار 
المعارف ٠‏ القاهرة › ۸٥۱۹م‏ . 
دیمومین ( موريس ۰ ع ) . 
۴ - النظم الإسلامية » ترجمة صالح الشماع وفيصل السامر» مطبعة 
الزهراء ¢ بغداد ¢ ۲م ة 
دیورانت ( ول ) . 
٤‏ - قصة الحضارة - عصر الإيمان - ترجمة محمد بدران › الإدارة 
الثقافية في جامعة الدول العربية › القاهرة . 
ريسلر ( جاك ) . 
٠٥‏ - الحضارة العربية » ترجمة خليل أحمد خليل › منشورات عويدات › 
الطبعة الأولی › بیروت › ۱۹۹۳م . 
فلهوزن ( يولیيوس ) . 
١‏ - الدولة العربية وسقوطها »› ترجمة عبد الهادي أبو ريدة › لجنة التأليف 
والترجمة والنشر › القاهرة » ۸١۱۹م‏ وكذلك طبعة ۱۹۹۸م . 
کاهن ( کلود ) . 
۷ - تاريخ العرب والشعوب الإسلامية » ترجمة بدر الدين القاسحم › دار 
الحقيقة للطباعة والنشر › الطبعة الثانية › بیروت › ۱۹۷۷م . 


کريستي ( ارنولد بریجز ) . 
۸ -- تراث الإسلام في الفنون الفرعية والتصوير والعمارة › ترجمة زكي 
محمد حسن » دار الكتاب العربي › الطبعة الأولی › دمشق › ٤۹۸٠م‏ . 
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کین (ب .) 
4 - تطور الزراعة في الشرق الأوسط » ترجمة أمين نظيف › طبع ونشر 
مكتَبة النهضة المصرية › القاهرة › ٩٤۹١م‏ . 
لوبون ( غوستاف ) . 
٠‏ - حضارة العرب › دار إحياء الكتب العربية » طبع عيسى البابى الحلبى 
» الطبعة الثالثة › القاهرة ›» ١١١١م‏ . 
لوفران ( جورج ) . 
١‏ - تاريخ التجارة » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت »د. ت . 
لويس ( أرشيبالد ) . 
۲ - القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط » ترجمة أحمد 
محمد عيسى » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة › ام . 


لي سترانج . 
۳ - فلسطين في العهد الإسلامي » ترجمة محمود عمايره » عمان › 
م 
متز ( آدم) . 


٤‏ - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في 
الإسلام» ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة ›» ۷٥۹١م‏ . 
هاید ( ولهلم › فون ) . 
٠٥‏ - تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى » عربه عن 
الترجمة الفرنسية أحمد محمد رضا › مراجعة د. عز الدين فوده › الهيئة 
المصرية العامة للکتاب »› ١۹۸١م‏ . 


N 
. ) هنتس ( فالتر‎ 
المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري › ترجمة‎ - ٩ 
. م٢۹۷۰‎ »› كامل العسلي › الطبعة الأولی »› عمان‎ 
: الرسائل الجامعية‎ 
. ) درایسه ( وداد عوض‎ 
الحياة الاجتماعية في بلاد الشام فى العصر الأموي › رسالة ماجستيرء‎ --۷ 
اب‎ ١١ خا اليرموك > ركن‎ 
. ) الشريف ( حامد‎ 
أهل الذمة في بلاد الشام في الفترة الأمويةء رسالة ماجستير › الجامعة‎ - ٨۸ 
م١۹۹۷‎ » الأردنية‎ 
. ) العمري ( يحي محمد‎ 
النفقات وإدارتها في الدولة الأمويةء رسالة ماجستير الجامعة اللبنانيةء‎ - ۹ 
4 نروگ د 998س‎ 
. ) المومني ( محمود عبد الله‎ 
خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان › رسالة ماجستير جامعة‎ - ٠ 
9 ل م‎ 
: الدوريات‎ 
القبائل العربية في بلاد الشام » مقال منشور في مجلة دراسات‎ - ١ 
. مم٥ تاريخية » جامعة دمشق › عدد تموزر‎ 
. ) بيضون ( إبراهيم‎ 
تجارة المدينة في صدر الإسلام » بحث مقدم في ندوة - مالية الدولة‎ - ۲ 


في صدر الإسلام - جامعة امرك ٭ ار ء اتن ¢ ۷ھ : 


RF 
. ) خريسات ( محمد عبد القادر‎ 

۴۳ - البلقاء من الفتح الإسلامي وحتى نهاية القرن الثالث الهجري › مقال 

منشور في مجلة دراسات تاريخية»جامعة تمش لدد خزایز ان ۹۸٩‏ ١م:‏ 
خماش ( نجده ) . 

٤‏ - الجيش الشامي في العصر الأموي » بحث مقدم للمؤتمر الدولي الرابع 
لتاريخ بلاد الشام > منشورات الجامعة الأردنية » تحرير مخمد عدذان 
البخیت › عمان ›» ۱۹۸۷م . 

درادکه ( صالح ) . 

٥‏ - لمحات من تاريخ إيله ( العقبة ) في العصر الإسلامي › مقال منشور 
في مجلة دراسات تاريخية › جامعة دمشق › عدد آيار » 1۹۸٤‏ . 

۹١‏ - طريق الحج الشامي في العصر الأموي » بحث مقدم للمؤتمر الدولي 
الرابع لتاريخ بلاد الشام » منشورات الجامعة الأردنية » تحرير محمد 
قتان آلبخيت » كان > ۳۹44م 

الدوري ( عبد العزيز ) . 

۷ - القدس في الفترة الإسلامية الأولى › مقالة وردت في كتاب « القدس 

في التاريخ » منشورات الجامعة الأردنية › عمان › ١۹۹۲‏ م'. 
الرشدان ( وائل ) . 

۸ - عمان في العصر الإسلامي » مقال منشور في مجلة دراسات تاريخيةء 

جامعة دمشق › عدد کانون أول ›» ۱۹۹۸م . 
زيادة ( نقولا ) . 

4 - الأسطول العربى أيام الأمويين » بحث ورد في كتاب ' بحوث في 

تاریخ بلاد الشام في العصر الأموي ۾ منشوزات الجامعة الأردنية › 


تحرير محمد عدنان البخيت › عمان › KTS‏ 


ا کت 
الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام › الندوة الأولى › منشورات الجامعة 
الاردنية » تحرير محمد عدنان البخيت » عمان › HINÎ‏ 

٠٠١‏ - ضريبة العشور في الدولة الإسلامية » بحث مقدم لے وة ماه 
الدولة في صدر الإسلام - جامعة اليرموك › الأردن » ۱۹۸۷م . 

۲١‏ - المؤسسات الاجتماعية في الحضارة العربية › مقالة وردت في 
ا ا اوس رة ی هه 
والنشر » الطبعة الأولی » بیروت ١۱۹۸م‏ . 

۲۳ - المو ارد المالية في صدر الإسلام » مركز الدراسات الإسلامية › ندوة 

محمد عبد الحميد أحمد . 
٠٠ ٤‏ - الصلات التجارية القديمة بين مصر وسورياء مجلة دراسات تاريخد يخية» 


جامعة دمشق دد تموز ٥6م‏ 
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فهرس الموضوعات 


تمهب د : 

فلسطين قبل الفتح العربي 

الفتح العربي لفلسطين 

انتقال الخلافة لبني أمية 

الباب الأول 
الحياة الاقتصادية 

الفصل الأول : الزراعة 

الثروة الزراعية 

الأساليب الزراعية 


نظام ملكية الأرض 

أصناف الأراضي 

الأدو ات الزراعية 
الفصل الثاني : الصناعة 

أسباب تقدم الصناعة 

أهم الصناعات 

وضع عمال الصناعات وتجمعاتهم 

أهم المدن الصناعية ومظاهر نشاطها الصناعي 
الفصل الثالث : التجارة 

عوامل النهضة التجارية 

التجارة ضمن حدود فلسطين 


ea و‎ 


التجارة الفلسطينية ضمن حدود الولاية 
التجارة الفلسطينية ضمن حدود الدولة الأموية 
التجارة الفلسطينية مع العالم الخارجي 
القو افل التجارية 
حركة التجارة في الأسواق 
الفصل الرابع : الإدارة المالية 
موارد فلسطين المالية 
أوجه الإنفاق 
المعاملات المالية والتجارية 
الباب الثاني 
المظاهر الاجتماعية 
الفصل الأول : عناصر السكان وطبقات المجتمع 
عناصر السكان 
) العرب 
التوالى 
أهل الذمة 
الرقيق 
طبقات المجتمع : 
الطبقة العليا 
الطبقة الوسطى 
فة الذنيا 
الأسعار ومستوى المعيشة 
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الفصل الثاني : التغير الاجتماعي(نتائج انتشار الإسلام في فلسطین) ۲۸١ - ۲٥۳‏ 


انتشار اللغة العربية واعتناق الكثير من أهل فلسطين الإسلام 


تمتع المسلمين الجدد بمزايا الحكم الإسلامي 
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ظهور المولدين 

تغيّر العادات والتقاليد بدخول الإسلام وتطور الحكم الإسلامي في البلاد 
الفصل الثالث : الحياة الاجتماعية 

الحياة في المدن 

الحياة في الريف 

المرأة وأثرها في المجتمع 

المجالس الاجتماعية 


المؤسسات الاجتماعية 
الخاتمه 
الملاحق : 
ملحق رقم ( أ ) : توطن القبائل العربية في فلسطين 
ملحق رقم (ب) : مناظر لبعض المدن الفلسطينية 
المصادر والمراجع 
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